درُوسَ فكب النجو 


تأليف 


الورك ته الراك ى 


اسقاك “العلوم اننقوية اناعد 


١ 0 


5 : 


دَرُوسَ ىكب النحُو 


دَرُوس ف كب النّجو 


اللتورع ره الراى 
اذ العكلو م اللغوسيم المسأعد 
جما معتي الا سكدد رية وروت العسسة 





دسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على سند مد وعلى آله 


فإن طلاب قسم اللغة العريية يبدأون درس النحو بقراءة كتاب منالكتب 
الي توفسر اسنام 3 0 الألفمة : وهي 5-7 6 من دومث كديع 
واضحة 0 ا 2 5 عن 3 تدربه 3 معالحة ١‏ 30 
في السنتين الأولى والثانية وينتهون من القسم 00 فه » 8 اعون 
لد.هم مادة طببة في معظم أبواب النحو 


وكان علمنا أن بتقدم بهم خطوة خرف نحو تعر ديفهم بنشأة هدا الذحو 
وتطوره وتأصل منبحه واختلاف مذاسه » واستقر في يقبننا أن ذلك 
لا بغي أن يكذون من خلال محاضرات تارخية تقدام له مدارس الندو وأعلام 
كل مدرسة »> بل حب بحب أن ركون من خلال نصوص من أمهات كتب النحو » 
ومن المصادر الج حتاجها الطالب ف مسدة مستةقمل حماته العاسة ما لا تسح له 


الدراسة الحائضة الأول أن بتعرف علمها َ و مسدب أن هذه النصوص سوف 


/ 


تحعله يألف هذه الككتب التي يسمع بها سماعا ومخشى الاقتراب منها لما تخطبها 
ما حيط كل بجمول من توهم الصعوبة فضلاً عن رهمة الابتداء . 


من هنا كانت هذه « الدروس ؛ فى كتب النحو» اخترناها لتمثل المدارس 
النحوية العربية ؛ فاخترة من المددرة « الكتاب » لإمامم ا سدبويه » ومن 
الكوفة و معان القرآن » لإمامها الفراء » ثم قدمنا فصلين من « الإنصاف » 
لقف الطالب على طرائى الخلاف بين امدرمتين ثم قدمنا من يغداد كتايا 
واحداً لعالمين هو شرح ابن يعيش على مفصل الزعخشري » وانثقةا إلى 
الأندلس لنقدم كتاب ابن مضاء في « الرد على النحاة » » وأخسيراً ختمنا 
الكتاب بمصر فقدمنا نصا من المفني لابن هشام وآخر من شرح الأشموني على 
الألفية » وفي كل ذلك قدمنا لكل كتاب مقدمة نعرف فمها بالملامح العامة 
المدرفية التي ينتمي إلمها المؤلف »>2 وقدمنا النصوص مشروحة مع توض سح 
الشواهد على وحه الخصوص . 


ولعل هده الدروس أن تعس الطالب على دصور المنهيج الندوي تصورا 
حيحاأ 6 ومن شم 0 مدابعة دراسنه والددث قمه ٠.‏ 


وال نسأل أن محمل أعمالنا خالصة لوجبه . 


والله ولحده ولى التوفسى 3 


كبده الر أجحي 


بيبروت في التاسع والعشربن من دي القعدة ووم هم 
الموافق للثالت والعشرين من كانون أول ( ديمبر ) ١918#‏ م 


4م 


تت ١‏ 5-5 
البصرة 


الحديث عن مدرسة البصرة هو الحديث غن النحو العربي منذ نشأته حقى 
وتطور بصرلنا » وذلك لا حدال وحجه من وجوه الضمف فيه ٠‏ 


. ؤيكاد الدارسون جمعونعلىأن النحو العربينشا لحفظ القرآن من« اللحن»» 
وهم بقدبمون في ذلك رواءات كثيرة » عن أبي الأسود الدؤلي وصنمعه الحو 
من أنه نفسه وضع النحو »2 أو أنه أخذه عن سيدن على بن أبي طالب رضي 
الله عنه حين وضم له أبوابا وقال له : انح هذا النحو ... إلى آخر تلك 
الروايات ٠.‏ 

غير أن الشيء الوحمد الثابتهو أن أبا الأسود وضم ضبط القرآن بالنقط 
وأنه قال لكاتبه « إذا رأيتني قد فتحت نمي بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى 
أعلاه » وإن خممت تمي فانقط نقطة بين يدي" الحرف» وإن كسرت فاجعل 
النقطة من تحت الحرف » ١‏ . 


وكان هذا العمل الخطوة الأولى في عمل النحو » ومن الواضح أن الحركات 





(:) ابن الندم الغبر ست هم » 


التحوية الاصطلاحية أخذت عن أبي الأسود كا يشير النص السابق . وم يكن 
هذا العمل هدف إلى حفظ النص من اللحن فقط كما وقر في الأذهان 2 وإِنما 
كان بهدف إلى غاية أبعد في أصول الحماة الإسلامية . ذلك أن المسامين عرفوا 
بدأية 7 أن علبهم أن بقرأوا القرآن وأن ١‏ دفيموه »لآأنه هو الدي ينظم 
حماتهم » ومن ثم نستطبع تفسير نشأة الحركة العقلمة العربية كلها بأنها كانت 
نتيجة نزول القرآن الككريم » فهي كلها من نحو وصرف وبلاغة وتفسير وفقه 
واضة ل وكلام تسعى إلى هدف واحد هو «فبم» النص القرآني الكريم . 


ولا ينغي أن يغسب عن بالنا أن أبا الأسود كان من أمّة القراء » وأن 
ابن أبلي إسحق الحضرمي »> وعيسى بن عمر كانا من القراء » وأن أبا حمروين 
العلاء هو إمام البصرة في القراءة وأحد القراء السبعة كذلك . 


النحو إذن نشأ «لفهم» القرآن > وفرق كبير بين علم يسعى «لفهم» النص 
وعم يسعى «الحفظه)» من اللحن »2 ولو كانت الغاية منه حفظ النص من اللحن؛ا 
أنتج العرب هذه الثروة الضخمة في مجال الدرس النحوي »> وتحاولة «الفيم» 
هذه هي التى حددت مسار المنبج لأنها ربطت درس النحو يكل الهاولات 
الأخرى التي تسعى لفهم الاص »2 ومن ثم فإن دراسة منهج النحو عند العرب 
لا تككون صحمرحة إلا مع اتصالها بدراسة العلوم العربية الأخرى ويخاصة 
الفقه والكلام . 

ونحن نلفت إلى هذه القضية لآن دارسين معاصرين كثيرين حاولوا أن 
بركزوا على أن النحو العربي نشأ متأثراً بنحو الموتان أو اهنود أو السريان 
دون أن يكون هناك سند تاريمخي أكيد أو سند فني سلم . 

سبقت اليصرة إلى وضع النحو منذ القررن الأول للبجرة » واستمرت 
حهود المدرسة على أيدي أعلامها الأوائل : ابن أبي إسحو. الحضرمي» وعسى 
ابن عمر الثقفي وأنى عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب © حتى كان الخليل بن 


١١ 


أحمد وتاسذه سمبويه اللذان يعتبران بحق الواضمين للنحو العربي بصورته 
المعروفة . 


ولسنا هنا بصدد دراسة مناهج كل مدرسة من المدارس الي نقدم بعض 
أعلامبا في هذا الكتاب »2 لكتنا تكتفي هنا بالإشارة إلى أن البصرة 'عرفت 
في تاريخ النحو بأنها المدرسة التي وضعت أصول القماس النحوي » وأنها كانت 
تسعى إلى أن تكون القواعد مطردة اطراداً واسعاً ومن ثم كانت تيل إلى 
طرح الروايات الشاذة دون أن تنخذها أساسا لوضع قانون نحوي > ولذلك 
كانت تتحرى صحة الاستقراء اللشفوي ©» "ا رفضت الاستشهاد 
بالحديث النبوي الشريف لما ادثعي من جواز روايته بالمعنى ولدخول كثير من 
الأعاجم في هذه الرواية . 


غير أننا ينبغي أن نمل أن عدداً غير قليل من القضايا التي استقرت 
المدرسة البضرية غير' صحمح من الناحية اللغوية » لآنها فسرته في ضوء 
عقلي معين » وصحمح أنه غير يحلاوب »2 لكنه في الوقت نفسه لا ينطب 
والواقم اللغوي . 


عليها 
نظ 


ومع ذلك فقد ظلالتعصب شديدا للبصرة منذ القدم » بل ظل موجوداً 
عند عدد من الدار سين المعاصر بن ومخاصة قُْ مواحية النحو الكوفي 0 .والحق 
أن الدراسة الموضوعمة (كلتا المدرستين تبين أن كثيراً من المسائل التي ذهب 
التي دهب إليها البصريون . 


: انظر مثلا : الشبخ عمد الطنطاوي : نشأة النحو ص + » والأستاذ سعمد الأقغفاني‎ )١( 
في أصول الأمحو م١ - 107؟*ء والدكتور عبد الحمد سند الجندي : في تاريخ النحو . حولية‎ 
ع١‎ - كلمة المنات #امعة عبن تمس ١و١ ص 7ا»‎ 


1١١ 


هو « الكتاب » لسيبويه »2 لا باعتماره 956 لمدرسة المصرة »© بل لأنهالكتاب 
الذي ظل إماماً للذحاة في كل العصور . 


نا لما لا 


الكتاب لسيبويه 


سيمويه هو عمرو بن. مان بن قنبر > من موالي بني الحارث بن كمب © 
فارسي الأصسل » بصري النشأة » عاش عمرا قصيراً » وتوفى ١8٠‏ ه على أقرب 
الروايات > ومع ذلك فقد قدم للعربية أهم كتاب في تاريخها الطويل . 

و «الكتاب »؛ هكذا بدون عنوان عرف بأنه د قرآن النحو » » أي هو 
ه الكتاب » الذي اتبعه النحويون » والحق أن التغمير الذي طرأ على النحو 
كا قدمه سيبويه ليس تغييراً في الجوهر . 

ومن الواضح أن سيبويه لم يكن له الفضل الأكبر في تأليف الكتاب بل 
أخذ معظمه عن أستاذه الخليل بن أحمد. وعامة المكاية فيسيمويه عن الخلمل. 
فكلا قال سدبويه « سألته » أو قال « قال » من غير أن بذكر قائك فبو 

وقد كان القدماء يضعون «الكتاب» فى الحل الأول » فقد قال أبو عثهان 
المازني: « من أراد أن يعمل كتابا كثيراً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح» 
وقال الجاحظ : أردت الخروج إلى مد بن عبدالملك وزير المعتصم ففكرت 
في شيء أهديه له » فلم أجد شيئا أشرف من كتاب سيبويه » فاما وصلت إلمه 
قلت له : لم أجد شيئأ أهديه لك مثل هذا الكتاب٠‏ وقد اشتريته من ميراث 
الفراء » فقال : والله ما أهديت لي شيئاً أحب إلى منه . وروى أن الجاحظ 
لا وصل إلى ابن الزيات بكتاب سيبويه أعامه به قبل إحضاره فقال له أبن 
الزيات : أو ظننت أن خزانتنا خالمة من هذا الكتاب ؟ فقال الجاحظ : 
ما ظننت ذلك » ولكنها خط الفراء » ومقابلة الكسائي »> وتهذيب حمرو بن 


١ 


حر الجاحظ »> بعنى نفسه» فقال ابن الزيات : هذه أحل نسخة توحدوأعزها؛ 
فأحضرها إلله 2 فسر” بها ووقعت منه أجمل موقم . 
أشهرهم أبو سعد السيرافي » ثم المبرد وعلى بن سلمان الأخفش »2 والرمانى » 
ولقد نشر الكناب لأول مرة المستشرق الفرنسي دبرنبور 8تناهطهعم» ! 
فى جز أبن ( طريس ١8م١‏ >“ 86م١‏ ). 
وقام المستشرق الألماني مطل .0 بترجمة كتاب سيبويه إلى الآمانية معتمداً 
على طبعة ديرنبور مع تعليقات من السيرافي وغيره » وقد أخرجه بمنوان : 


ده عطندهدسة ععل طعده , غ211 م تدع غ01 ععطنا طعسظ والطلدطقطزد 

سن . 8ءطنا ( 978 - 368 .أدعع ) 517211 065 .00221 2ع ك4نن .12 .15 

معطع1©235 000102126213162 .3 .1 515211 2105 عع نادكنات ألم لسن ) «ذاعاءء 
. 1900 - 1895 صتاعع8 , عطول .© دمب 


م نشر الكتاب بعد ذلك قِ القأهرة ىْ مطمءة ولاق في جزأبن (بدا*اه 
4ه ) رهي أحسن الطبعات المتوافرة ضبط ودقة > وبهامشها ننف من 
شرح أبي سعيد السيراني على الكتاب. ويقدم الآن الأستاذ عبد السلام هارون 
نثسرة جديدة الكتاب تطبم في القاهرة » وقد صدر منها ثلاثة أجزاء . 


والنص الدي اخترناه من ١‏ الكتاب 6 هو يأب الذداء ٠‏ 


هذا يأب النداء 
اعم أن النداء » كل اسمر مضافر فيه فهو نصب” ''' على إضار, 
الفعل. المتروك ”"' إظهاره | والمفره” ان 5 ف 017 عور 
منصوب 5 


)١(‏ المعروف أن المنادى 'بتنصب إن كان مضافاً » أو شسسهاً المضاف >2 أو 
نككرة غير مقصودة . وقد اكتفى في هذا النص بذكر المضاف . ولملك 
تلاحذل هنا أنه يقول : كل اسم مضاف فيه فهو [ نصب” ] » والمفرد 
[ رفع ]| » فهو يستعمل المصدر بدل استعمال اسم المفعول (منصوب » 
ومرفوع ) . ومن الهم أن نعمرف خصائص سببويه في الكتابة . 

(؟) يرى سيبويه والبصريون من بعده » ومعظم النحاة من يعدهم » أن جملة 
النداء جملة فعلبة » وأن العامل في المنادي النصب فمل” محذوف تقديره: 
أنادي أو أدعو . فكأن حملة ويا عبد اش أملهننا : أنادي د أدعو 
عد الله . ولدلك يدرج معض النحاة المنادي تحت المفعول به كا فمل ابن 
هشام في شذور الذهب. والحق أن هذا كله تخمل غير واقمي للغة. فهذا 
الفمل المزعوم لا يظهر مطلقا . وإذا ظهر انتفى كون الجلة ندائية .لآن 
الجلة الندائية جملة إنشائية طلبية وهذا الفعمل يحملها جملة خبرية محتملة 
للصدق والكذب معا . ومها يككن من أمر فإن حرف النداء هو الذي 
تعمل قُِ المنادي ش ظ 

(ع) المقصود بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبها بالمضاف . والمعروف أن - 


١6ه‎ 


وزعم الخليل رمه الله أنهم نصبوا المضاف نحو : يا عبدالله ويا 
أخانا » والنكرة حين قالوا : با رجلا صالحا » حين طال "' الكلام » 5 
نصبوا : هو قبلك وهو بعدك . ورفعوأ 7 المغفرد 5 رفعوا قبل 


ح المنادي الممني هو العلسم” المغرد والدكرة المقصودة > وهو يبي على ما 
يرفع به ٠‏ وعبارة سببويه هنا لا تفرى بين الإعراب والبناء » لآنه قال 
« والمفرد رفع » فكامة «الرفم» هذه قد تؤدي إلى شيء من اللسس »© 
غبر أن الذي يزيه هو قوله يمد ذلك « وهو في موضم اسم منصوب» . 
وذلك نفسه هو تعميرة حين نقول إن المنادي مبني في محل نصب . على 
أن الذي ينبغي أن نلتفت إلبه أن المصطلحات التي استعملبا سيبويه قد 
تغير بعضها عند الأجمال التالية.والذي لا شك فيه أن تشَحْم «المصطلح 
الننحوي » منذ سننويه موصوع جدير بالدراسة. 


)١(‏ تعبير. « مين طال الكلام» تعلمل لإعراب النكرة الموصوفة في ملل 
( يا رجلا صالحا ) . وذلك لأن الصفة جزء ممم للموصوف »> وهذ 
الصفة 'تخرج النكرة من قسم النكرة المقصودة إلى قسم الشبيه بالمضاف 
الواجب النصب كا تعرف . وتعبير « حين طال الكلام » يفسر أيضاً 
سبب بناء «المفرد» باعتباره كامة لم يتصل بها شيء آخر > أما المضاف 
الوا ا اد إن المنادي قد 
اميه الإضافة . ظ ظ 

(؟) تعبير (رفموا) لا بميز أيضا الإعراب من البناء » لكنا نفهم البناء هنا من 
نشسه «المفرد» المنادي بكامتي « قبل وبعد » وكأنه يريد أن يقول إن 
هاتين الكفتين تبنبان على الضم لانقطاعها عن الإضافة “فكذ لك المفره ‏ 
غير المضاف ‏ يبني في النداء على الضم أو ما ينوب عله  .‏ 


5 


وبعدً وموضعهها واحدء وذلك قولك : يا زيد" ويا مرو . وتركو 
التنوين في المفرد كا تركوه في قبل . 
قلت : أرأيت" قولهم : يازيد الطويل علام نصبوا الطويل ؟ 


الل 0 


قال نصِب لآنه صفة لمنصوب . وقال : وإن 5 شت كان نصبا على 
ا 


فقلت : أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا قال يا زيد الطويل ؟ 
#آل : هو صفة لمرفوع )2 
قلت : ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصبرء فم لا 
)١(‏ المعروف أن سسبويه اعتمد في تصنشسف كتابه على ما أخذه عن أستاذه 
سسبويه فإنها مصروفة إلى الخلمل . 


(؟) جملة : ١‏ زيد الطويل . فمها كامة «الطويل» صفة نادي مبني . وهذه 
الصفة يحوز فبها وجهان : الرفم » والنصب؛ أما النصب فلاًها صفة 
لاسم مبني في حل نصب » أي أنها تابعة لموصوفبا على امحل . ويمكن 
تعلمل النصب أيضاً بإعراب الكلمة « مقعولا به »لفعل محذوف»4ونكون 
تقدير الملة . يا زيد” ‏ أعني الطويل . 


١‏ واضح هنا أيضاً أنه لا يعني بكلمة « مرفوع » أن المنادى معرب» وإما 
يقصد أنه « مبني » على ما « برفم » به . 


١‏ (؟) 


يكون كقوله : لقرته أمس "'' الأحدث ؟ 


قال : من قبل أن كل”' أسم مفرد في النداء مرفوع أبدا 6 وليس 
كل اسم في موضع أمس يكون يحرورا”” » فلمًا اطترد الرفع في كل 


مفرد في النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل » فجعلوا 


غرف 


قلت : أفرأيت قول العرب كلهم 


)١(‏ المعروف أن كلمة « أمس » إذا دلت على البوم السابق مباشرة » وم 
تلحقها أل > وم تكن مضافة » فإنها تبنى علىالكسر. واجملة هنا « لقبته 
أمس الأحدث » تجد فيها كامة « الأحدث » وقعت صفة لكمة 
ه أمس »المنية » والصفة تنيع الموصوف »2 وقد تبعته هنا على المحل » 
لأن ه أمس » ظرف مح النصب . والسؤال الذي يثيره سيبويه هنا 
هو : اذا لم نقل « لقبته أمس الأحدث » بإتباع الصفة موصوفها على 
اللفظ م قلنا « با زيد” الطويل » ؟ 


(؟) مجرور هنا أي مني على الكسر . وهذه هي الإجابة عنالسؤالالسابق. 


فكلة « أمس » وحدها يشروطها المذ كورة تبني على الكسر »© و كامة 
و أمس » ظرف كا قلنا » وليس كل ظرف مينيا على الكسر . أما 
المنادى المفرد فهو مبني على ما يرفع به أبداً . فالبناء مطر د ف النداء 
وغبر مطرد في الظروف »2 ولذلك جاز إتباع صفة الانادى المبي على 
اللفظ وعلى المحل » ولم يحز إتباع صفة « أمس » إلا على امحل . 


(ع) هذا البيت شاهد على توابع المنادى . والمنادى هنا مبني لأنه عم مفرد » 


والنعت هنا مضاف « أخا ورقاء ».وهذا النعت لا يحوز فيه الرفع 6- 
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أزيد أخا ورقاء اهف كنت ثائرأ 
تمد عراصت أحناء حق, فخاصم 


لي" شيء ل يجز فيه الرفع كا جاز في ( الطويل ) ؟ 

قال : لآن المنادى إذا وأصف االمضاف فهو بمنزلته إذا كان في موضعه؛ 
ولو جاز هذا لقلت يا أخونا » تريد أن تجعله في موضع المفرد » وهذا 
لحن . فالمضاف إذا وصف به المنادى فبو بمنزلته إذا ناديته » لآنه هنا 
وصف لمنادى في موضع نصبر » كا انتصب حيث كان منادى لأنه في 
موضع نصب » وم يكن فيه ما كان في ( الطويل ) لطوله . 


حجاز في « يا زيد” الطويل” » » بل يحب فيه النصب لأنه مضاف »© فهو 
ابم للمنادى على الحل . ولو أدخلنا عليه حرف النداء لنصمنا وقلنا : يا 
أخا ورقاء . 

وتعرب موضم الشاهد على النحو الثالي : 

أزيد' أخا ورقاء . 

الهممزة : حرف نداء مبني على الفتح لا حل له من الإعراب . 

زيد : منادى مبني على الضم في محل نصب . 

أخا : نعت منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة » ابم لنموته 

على ال حل . 

ورقاء : مضاف إلمه بحرور بالفتحة نماية احير لأنه نوع من 

الصرف للعاسة والتأنيث . 

وثائر : طالب الثأر » والأحناء جمع حذو وهي الأطراف والنواحي» 

والممنى : إن كنت طالا للثأر فقد أمكنك ذلك فاطلبه وخاصم فيه . 
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وقال الخليل رحمه الله : كانهم لما أضافوارَدوء إلى الأصل . 
كقولك : إن أُمْسَّك "قد مضّى . 


وقال الخليل رمه اله وسألته عن ( يازيد نفسّدء وياعيم 
كلكم , ويا قيس كلب ) ''' فقال : هذا كله نصب » كقولك : 
( يازيد ذا الجمّة ) وأما(لياتَيم أجمعون ) فأنت فيه بالخيار » 
إن شت قلت أجمعون » وإن شئت قلت أجمعين » ولا ينتصب على 
أعني '" » من قبّل أنه محال أن تقول أعني أجمعين . ويدلك على أن" 


)١(‏ كمة « أمس » إدا أضفت 5ك قلنا ‏ عادت إلى أصلبا اعتمارها 
ظرفاً منصوباً . 


(؟) هذه أمثلة على تابع المنادى إن كان توكيدا . وأنت تعرف أن هناك 
كامات معمنة تستعمل التو كيد الممنوي © وأن بعضها لا بد أن يضاف 
إلى مير عائد على الموْ كد » وهذه الكلمات هي : نفس - عين - كلاس 
كلتا - كل جميع - عامّة . فإذا وقعت كامة من هذه الكاماتتو كيدا 
منادى مبني فإنها يحب فببا وجه واحد فقط هو النصب لأنها مضافة كا 
قلذا . وهكذا تقول : ,ا زيد نفسه . بالنصب ليس غير 4 فهو تايم 
للمؤ كّد على امحل . وأنت ترى أن سسويه يشيه نصب التو كند هنا 
نصب النمت المضاف كا في المثال : يا زيد” ذا اللمّة . فزيد منادى 
مبنى على الضم في حل نصب » وذا نعت منصوب بالألف تابعم انموته 
على المحل » والمة مضاف إلبه بحرور بالكسرة الظاهرة . 


(م) «أجممون» كامة من كامات الت وكيد المعذوي » وأنت تعم أنها تستعمل 
- في الأغلب - بعد كامة كل" فتقول. : جاء الطلاب” كلهم أجمعون .- 


.و م 


أجمعين ينتصب لآنه وصفالمنصوب قول يونس : المعنى في الرفع 
والنصب واحد . وأما المضاف في الصفة فبو ينبغي له ألا" يكون إلا 
نصما إذا كان المفرد ينتصب في الصفة . 


الكل 


قلت" : أرأيت قول العرب . با أخانا زيدا أقبل؟ قال : عطفوه 


-رهذه الكامة لا تضاف إلى خمير» ولذلكفإنها تحتملالرفم والنصب 
عند تو كيدها لمنادى مبني ' فنقول : بات' أجمون > فتكرن ابعسة 
للمؤ كد على اللفظ © ونقول: با تم' أجمين » فتكون لابعة له على الحل. 
ولا محوز أن نعرب دأحمعين»هنامفعولا به على تقد بر ذمل أعني كامر” في الدعث , 


)١(‏ عطفوه : أي اعتبروه عطف ببان » وأنت تمرف أن عطف الببان هو 
اسم جامد بتع اما سابقا عله يخالفه في لفظه ويرافقه في معناه 
للدلالة على ذاته . وعطف الببان يتبع متبوعه على اللفظ ولذلك "نصب, 
ولكن ما هي الغرابة في هذا ؟ ‏ أنت تعل أن النحاة القدماء يقررون 
أن عطف البسان -في الأغلب - يمكن إعرابه بدل كل من كل- و لكنوم 
بقررون في الوقت نفسه أن المدل على نبة تكرار العامل - وعلى ذلك 
فأنت إذا قلت : يا أخاتا زيداً . فإنك تعرب «زيدا» عطف بيان فقط 
ولا يحوزإعرابه بدلا“لآن البدل ينبغي أن ذنوي فيه تكرار العامل وهو 
هنا حرف النداء ولا صحوز أن نقول : با زيداً » بالنصب » فإذا أردت 
حواز إعرابه بدلا قلت: ما أخانا زيدا » لآنك إن كررت العامل قلت : 
ا زيد' » وأنت ترى أن سببويه بقرر بعد ذلك أن النصب أكثر في لفة 
العرب لأن النصب هو الأصل في المنادي في رأيه . 


"١ 


عل هذا ا منصوب فصار نصباً مثله وهو الأصل » لآنه منصوب ف 
موضع نصب . وقال قوم : يا أخان زيد ١‏ 


وقد زعم يونس أن أبا مرو كان يقوله » وهو قول أهل المدينة ؛ 
قال : هذا بمنزلة قولنا يا زيد » كا كان قوله با زيد أخانا بمنزلة يا أخانا » 
فِيُحْمل وصف امضاف إذا كان مفردآ بمنزلته إذا كان منادى. و؛ 
أخانا زيداً أكثر في كلام العرب , لا:هم يرد ونه إلى الأصل حيث أزالوه 
عن الموضع الذي يكون فيه منادى ؛ كا ردّوا (ما زيد إلا منطلق” )'' 
إلى أصله » وكا ردّوا ( أتقول ) " حين جعاوه خيرا إلى أصله . فأم 
المفرد إذا كان منادى فكل العرب ترفعه بغير تنوين » وذلك لآنه. كار 


)١(‏ يقصد أن كامة ( منطلق ) عادت إلى أصلبا وهو الرفع لآنها تقع خبراً؛ 
والخبر مرفوع . والجلة في أصلها : زيد” منطلق” -فاما دخلت علمهارما) 
الحجازية نصبت الخبر : ما زيد” منطلقاً . فاما دخلت ( إلا” ) على الخير 

بطل عمل (ما) وعاد الخبر إلى أصله . 


(؟) أنت تعلم أن فعل القول المضارع المسند إلى الخخاطب المسبوق باستفهاء 
يمككن استعماله استعمال ( ظن ) قبنصب «مفعوليين © فتقول : 
أتقول زيداً كرياً . فيكون زيداً مفعولاً أول وكرياً مفعولاً #نبا ؛ 
وتككون الملة إنشائية لوجود الاستفهام . فإذا أزلت الاستفهام صارت 
الجلة : تقول زيد” كرم” . على المبتدأ والخبر في محل نصبمقول القول» 
وأصبحت الجلة خبرية وعاد فمل القول إلى أصل استعاله وهو أرنى 
يكون الجزءان بعده مرفوعين . 


بف 


في كلامهم » فحذذوه وجعلوه منزلة الأصوات نحو ( تحوا'ب ) ” وما 
أشببه . 


وتقول : يازيد زيد الطويل ' » وهو قول أبي عمرو. وزعم 
يونس أن رؤبة كان يقول : با زيد زيدا الطويل . فأماقول أبي مرو 
فعل قولك : يا زيدٌ الطويل » وتفسيره كتفسيره . وقال رؤية " : 


)١(‏ حوب : اسم من أسماء الأصوات ازجر الإبل وقد ورد عن العرب مبنياً 
على الكسر والفتح والضم » وأنت تعمل أن أسماء الأصوات عبارة عن 
ألفاظ توجه إلى الحموانات لزجرها وتخويفها أو لحثها على أداء أمر معين» 
وي :الية.: 

(؟) محوز إعراب زيد الثانية عطف بيان أو بدلا » والطويل نعت على اللفظ. 
أما في المثال التالي : با زيد' زيداً الطويل” » فلا يحوز إعراب ( زيداً ) 
بدلاً لما سق ويعرب عطف ببان . 


(ع) هذا السست من شواهد توادم اانادى » وقد وره بروابات محتلفة : 
الرواية الأولى :ها نصر نصراً ليرا : 


وقد احتاف قِ إعراب همه الرواية على الذحو التالى : 


م0 أن (نصرا) هنا اسم شخص واحد وهو نصر بن سيار وعلى ذلك يكون 
الإعراب : 5-5 


فض 


وأما قول. رؤبه فعلى أنه جعل / نصرا ( عطف البيان ونصمه» 


حيا : حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 
نصر : منادى مبني على الضم في نحل ندب . 
نصرا : عطف سان منصوب بالفتحة الظاهرة . 
نصرا : عطف بسان منصوب الفتحة الظاهرة . 
[ ويحوز هنا نصب عطفي ببان تبعين للمنادى المني ا تنصب له نعتين 
مثل : ءا زيد العاقل اللبيب . | 
ب - أن ( نصرا ) الأول هو نصر بن سمار © أما اسم ( نصر) الذي تكرر 
بعد ذلك فبو شخص آخر كان يعمل حاجباً لدى نصر بن سيار وكان قد 
ححب روبة ومنعه من الدخول » وعلى هذا يكون الإعراب : 
مرق تذافن اضر #متادى مدق كل الشم :فل حل تضنية., 
نصرا نصرا : مفعول به على الإغراء منصوب بالفتحة الظاهرة . ( أني 
اضربه أو عاتيه ) . 
أن ( نصرا ) المكررة المنصوية انما هي مصدر الفمل نصر نصرا “وعلى 
دلك يككون إعرابها : نصرا : مفعول مطلقى منصوب بالفتحة » ونصرا 
تو كمد لفظي له . 
الرواية الثانية : وهي التي رواها بعد ذلك . 
يا نصر نصر نمسرا 
ويكون إعرابها : 
با : حرف نداء . نصر منادى مبني على الضم في محل تصب . 
نصر : بدل مبني على الضم في محل نصب . 
نصرا : مفءول مطل . ( أى انصره نصرا ) 
( أعرب (نصر) الثاني بدلا لآنه مبني على الضم »وقد قلنا إن البدل على 
نمة تكرار العامل فكأنه قال : با نصر' . ) 
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كأنهعل قو له يازيد هذا .وأا قول أبى عمرو فكانه استائف النداء'"' 
وتفسير با زيد زيد ' الطويل كتفسير يا زيد الطويل » فصار وصف 
المفر”د إذا كان مفردا بمنزلته لو كان منادّى . وخالف وصف ( أمس ) 
لآن الرفم قد اطمّرد في كل مفرد في النداء . وبعضهم ينشد : 
« يا نصراً نصر نصراً » 

وتقول : يازيد” وعم ر”و. » ليس إلا لآنما قد اشتركا في النداء في قوله 
يا . وكذلك با زيد وعبد الله » ويا زيد لاع رو » ويازيد أو عمرو» 
لآن هذه الحر وف ”تدخل الرفع في الآخر'" يا “تدخل في الآول» وليس 
ما بعدها بصفة » ولكنه على (يا) . 





)١(‏ أي في : يا زيدا زيدث الطويل” . وقوله : فكأنما استأنف النداء إشارة 
إل إعراب يد بدلا + والسدل على ذبة تكرار العامل » فكأنه قال : 
يا زيد' يا زيد” الطويل . 
(م) هذه أمثلة على تابع المنادي إذا كان عطف نسق ٠وأنت‏ تمم أن حرف 
المطف يعطي حكم المعطوف للمعطوف عليه » وهو معنى قول سيبويه 
: لأن هذه ا 'تدخل الرفع قِ الأخير كا 'تدخل في الأول . على 
مسواريية أن المعطوف على المنادي عطف تسعة لا يؤثر هحرف 
النداء الاول > وإئًا ينظر إلمه على اعتماره منادى مستقلا. فأنت تقول: 
ازيد وعمرو . فلا يحوز النصب ف المعطوف لآنك لو ناديته لقلت : 
اران النناء .وتقول : نا زيد وعبد الله»ينصب الممطوف لآئه ضاف 
هذا ى> م عام عندهم في عطف النسق إلا إدا عات المطء همقرو بال 
1 
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وقال الخليل رحمه الله : من قال : يا زيد والتّضر فنصب "" ءفإمما 
نصب لآن هذا كان من المواضع التي نر فيها الشيء إلى أصله . فاما 
العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون : با زيد والنض . وقرأ الأعرج : « يا 


فق 


جبال أو بي معه والطير :| .فرقع. 


ويقولون : اعمرو والحارث» وقال الخليل رحمه الله: هو القياسر 
كأنه قال : ويا <'رث . ولو حمل ( الحارث ) على ( يا) كان غر جائز 
البتة؛ صب أو رفع » من قبل أنك لا تنادي اسما فيه الآلف 


)١(‏ وهذا مثال على المعطوف إن كان مقروتا بأل . وفيه يجوز الوحهارنف 
النصب والرفم » فنقول : يا زيد” والنضر . فتحعله معطوفا على المنادي 
على امحل وتقول:يا زيد” والنضر' فتجعله معطوفا على المنادي على اللفظ. 
والمعطوف هنا لا يجوز النظر إلمه كأنه منادي مستقل كا في الأمثلة 
السابقة » وذلك لآن حرف النداء لا يدخل على الممرف بأل »2 فلا محوز 
أن تقول : با النذضر. ولكن إذا كان يحوز فى «النضر» الوحهان» النصب 
والرفم فاماذا قرر سمبويه أن أكثر العرب على الرفعم ؟ ‏ يرى السيرا في 
شارح كتاب سسويه أن النضر علتم “ونضر- بدون أل- علم” أيضاء 
فالألفواللام لم تفد هنا ماتفيده حين تلحق النكرة مثل رجل والرجل» 
ولما كان. النضر علا فإن أكثر العرب على بنائه على الضم . 

(؟) سورة سيأ آيةء ١وهذه‏ القراءة شاهد على جواز رفعالمعطوف المقرون بأل 
إن كان المعطوف عليه منادى ممننا. والقراءةالفاشة على النصب» فتكون 
الأولى عطفا على اللفظ والثانئة على ال هل . 


واللام بيا : ولكنك أشركت بين النضر والآول في (يا) »وم تجعلبا 
خاصة لانضر » كقولك ما مررت بزيد وعمروء واو أردت عملين لقلت 
ما مررات بزيد ولا مررت بعمرو . 

وقال الخليل رحمه الله : ينبغي لمن قال ( النضر ) فنصب » لأنه لا 
يحوز ( يا النضر” ) » أن يقول : كل نعجة وسخْلتَها بدرهم فينصب ء 
إذا أراد لغة من يجر » لآنه محال أن يقول كل سخلتيها » وإنا جر لآنه 
اراد وكل سخلة ها . ورفع ذلك لآن قف وله و ( النضر ) بمنزلة قوله 
ونضر » وينبغي أن يقول : 

أ فتى هيجاء أنت وجارها 

هال اقول وواى حارها: 

وينبغي أن قول.؟ رب وضل وأخاء : فليس ذا من قبل 5 
ولكنبا دروف 'تشرك الآخر فما دخل فيه الأول . ولو جاءت تلى ما 
ومسا الأول كان غير جائز + لو قلت ( هذا فصيلّها ) م يحكن 
نكرة كا كان ( هذه ناقة وفصملها . ) وإذا كان مؤخراً دخل فيا دخل 
فمه الأول . 

وتقول : با أيها الرجل وزيدٌ » ويا أيها الرجل وعبد الله » أن 
هذا مول على ياء كا قال رؤبة 5" 
)١(‏ هذا شاهد على تابم المسادي إذا كان عطف نسى . فالمءطوف هنا مضاف 

وحقه اللصب فى حالة النداء » ولذلك نصب في العطف لأنهم يعتيرونه 


كأنه ذدىاء مسدقل 5 والحهدن ' اسم ادا . 


"1 


بادار عفراء ودار السخدن. 


وتقول يا هذا ذا الجمة » كقولك : يازيد ذا المة » ليس بين أحد 
فبه اختلاف . 


هذا باب إضافة المنادى إلى نفسك 


اعم أن ياء الإضافة لا تثدت مع النداء كا م يئبت التنوين في المفرد 
لأن ياء الإضافة في الاسم بمنزلة التنوين » لأنها بدّل من التنوين » ولآنه لا 
يكون كلام حتى يكون في الاسم » كا أن الت وين إذا لم يكن فيه لا 
نكون كلاماً 6 فحذف ودالك آخر الاسم أجراً لفضل بين الإضافة 
وغيرها » وصار حذافيا هنا لكثرة النداء في كلامهم » حسث استغذوا 
بالكسرة عن الياء . ولم يكونوا ليئبتوا حذفها إلا في الداء وم يكن 
لبنس" في كلامهم لحذفها وكانت الياء حقيقة بذلك لا ذكرت لك » إذ 
حذفوا ما هو أقل اعتلالا في الن_داء : وذلك قولك : يا قوم لا بأس 
علي '" » وقال الله جل ثناؤه : « ياعباد فاتقون © "ا 


)١(‏ يعرض سببويه هنا لحم المنادي إذا كان مضافا إلى باء المتككل»والمعروف 
أن هذا المنادي إذا كان صحبح الآخر فإن لك في باء المضاف إلسه 
وجوها نوجزها فيا بلي : 

. حذف الياء مع بقاء الكسرة دليلا علمها » فنقول : يا قوم‎ ١ 
. لا بقاء الماء مع بنَامًا على السكو ن : لاأقوهي‎ 
؟ - بقاء الباء مع بنائها على الفتح : يا قومي‎ 


4 


وتعض الغريية.قول :نا وف اعقر لفاوافيه لاتفعلوا 0 


بمستتتصر 
-_- 
سم 


؛ ‏ بناء الماء على الفتح > ثم قلبها ألفا بعد فتح ما قبلها: يا آقو'مًا. 

وحوز إلحاق هاء السكت بعدها عند الوقف : يا قواماء . 

هذه أشهر اللبحات التق رردت عن العرب في المنادي المضاف إلى ياء 

امكل . 

00 سسمويه في هذا التصالى الوجه الأول وهو أقفصحها جميعا » 
وفسر حذف باء المتككلم بأنها تشبه التنوين » فكا أن التنوين يحذف في 
النداء ‏ في الأغلب ‏ فكذلك الماء » ثم علل الحذف بكثرة النداء في 
الكلام » والعرب مخففون فيا يكثر في الكلام . 
سورة الزمر 5 ١‏ >2 وهي شاهد على المنادي المضاف إلى ياء المتكلم مم 
حذفها » ونقول فى إعرابها : عباد : منادي منصوب بيفتحة مقدرة مد. 
من ظبورها اشتغال الحل نحركة المناسية » والماء المحذوفة مير مني عر 
السكون في كل جر مضاف إلمه . 
هذه 1 مستعملة في المنادي المضاف إلى ناء المتكم لكن الذحاة لفو نذ 
في إعراها اختلافا شديداً . وذلك في الكامات التي شاع استعماذا في 
النداء مضافة إلى باء المتكم مثل : ربة - قوم - أمّ - أب . فنحذف 
باء المتكلم » ولا ننقي آخر الاسم مكسورا للدلالة على خذفها > وإ 
نبنه على الفم » ومع بنائه على الم فبو في النبسة والتقدير مضاف ' 
فنقول : يارب يا قوم' ‏ يا أم” - يا أب” . 

والخلاف بين النحاء في إعرابه هو : أنعريه باعتاره مضافا فنقول إن 
منادي منصوب بفتحة مقدرة منم من ظرمور ها الضمة التي -حاءتلمشاممة 
النكرة المقصودة . أم نقول إنه منادى ممني على الم في تصب . - 
وهذا الخلاف ليس شكايا لآن له أثره على توابم المنادي © فإذا اعتبرناء 
مدصوبا وحب ذصب توايعه ٠‏ وإذا اعتيرناه مبذيا انطيقت على توا بع ه 
أحكام متلفة . 


5؟ 


واعم أن 'بقنيّان الياء لغة في النداء في الوقف والوصل » تقول : 
باغلامي أقبل . وكذلك إذا وقفوا . 
وكان أبو عمرو يقول : « يا عبادي فاتقون > . وقال الراجز » وهو 


لل 


عبد الله بن عبد الأعلى القرشي : 
و إذ كنت إهي وحْدكا ليك شىء يا إهى قبلكا 


وقد يبدلون مكان الياء الألف لها أخف » وسنبين ذلك إن شاء 
لله » وذلك قولك : ا ربا تجاوز' عن ء وبا غلاهالا تفعل' » فإذا 
وقفت قلت : يا غلاماه' . وإفا الحقت الغا ليكون أوضم للآلف , 
لأنها خفية . وعلى هذا النحو يجوز : يا أباه » ويا أماه . 


وسألت الخليل رحمه الله عن قوهم : يا أنه » ويا أيَت لاتفعل , 


)١(‏ هذا شاهد على هجة إبقاء ياء المتكل فيالمنادىمع بنائهاعلىالسكون»وتقدير 
الست : وكنت يا إغهي إذ كنت وحدك» ويعرب موضم الشاهدهكذا: 
إني : منادي لحرف نداء محذوف »2 منصوب بفتحة مقدرة منع من 
ظبورها اشتغال المحل حركة المناسبة .والماءضمير متصل مبني على السكون 
في حل جر مضاف إلبه . 

وكذلك في ( يا إلهي ) الثانبة . 


ويا يتاه ويا أَعَّنَاه » فزعم الخليل رحمه الله أن هذه الهاء '”” مثل الاء 


)١(‏ يعرض سسويه هنا لكافتي (أب) و(أم) عند ندائها مضافتين إلى باء 
لمتكم . وفي هاتين الكامتين لهجات أخرى غير التي ذ كرتاها » وهي: 
م حذف باء المتكل “والتعويض عنها بتاء التأنيث ممنية على الكسر 
في الأغلب - أو الفتح - وهو كثير ‏ أو ااضم وهو قلمل»فنقول: 
إأبَت - ااأمّت 
باأبت”ة - 'اأمّت 


.6 
نا أنت" لوم 


وكون هذه الَاء للتأنسث هو ما يذ كره سمو بة من 9 أن هذه المهاء 
مثل الحاء في عمة وخالة . ) 

والأكثر في هذه التاء أن تظل تاء » وتككتب غير مربوطة © وقها 
ووصلا » ولككن محوز -. بقلة كتابتها مر بوطة > وجوز -بقلة أيضا- 
نا اكه وات 

أما إعراب هذه اللبجة [ يا أبت ]| فهو : أبتٍ منادي منصوب 
بالفتحدة الظاهرة » والتاء للتأننث حرف جاء عوضاعن الماء المحهذوفة مبني 
على الكسر لا محل له من الإعراب * والياء الحذدرفة مير مبني على 
السكون في محل جر مضاف إليه . 

ب - هذه التاء إذن تعويض عن باء المتكم المحذورفة »2 والصورة 
النظرية عندهم كانت : يا أبي ويا أمّي . حذفت الياء قصارت يا أب 
ويا أم'»ثم دخلتالباء تمويضاءوتاء التأنيث تقتضي فتح ماقبلهافصارت:-ه 


١ 


في عمة وخالة . 

وزعم الخليل رحمه الله أنه سمع من العرب من يقول : يا أمّة لا 
تفْعَلِي » ويدلك على أن الماء بمنزلة الهاء في عمة وخالة أن-لك تقول في 
ألوقف : نا أمه وياأنه' » كا تقول نا تخاله . وتقول + أمتاء كا 
تقول يا خالتاه . وإما يازمون هذه الطاء في النداء إذا أضفت إلى نفسك 
غاضة + كان تفاوها عوضا من حدق الدادرن وان لا يكافون نتولون 


هياأبت ©لاأمّت . وأنت تعم أن العرب لا حمعون بين الموض 
والمعوض عنه . غير أن لهم في هاتين الكاءتين لهجة يحيزون فمها المع 
بين العوض والمعوض عنه »> فيأتون بالتاء» ويبقون باء المتكلم دون حذف.» 
لكنهم يقلبونها ألفا » فمقولون : 
اك .امنا 
ثم يحيزون إلحاق هاء السككت عند الوقف : 
نا أشاف اتا اما 
ويككون الإعراب في هذه الحالة كا بلي : 
اوحرف :تناد سق فل المكرة لا حل لبن الأعر اميه 
أت ف فناذى متصون: النتفة الظاهرة.. ظ 
التاء: حرف تأنيث جاء للعوض'“مبني على الفتح لا محل له م نالإعراب 
والياء المنقلبة ألفا ضمير مبني على الستكون في حل جر مضاف إلمه 
وامهاء : حرف سكت مني على السكون لا محل له من الإعراب : 
وهناك من يققرح بألا نعتير هذهالألفضميرا للمتكل كان ياء فيالأصل» 
بل نعتيره حرفا زائداً لامد” . 


رض 


ا أباه ويا أمّاه » وهي قليلة في كلامبم وصار هذا عحدَّمَّ عندهم لما 
دخل النداء من التغيير والحذف » ذأرادوا أن يعوضوا هذين الحرفين 
؟ قالوا ( اي رك حنفوا العين رأسا جعلوا الياء عوضا » فامًا 
ألحقوا الت 8 ا صروه | عمنزلة الطاء التي تلزم الاسم في كل 
موضع ؛ نحو خالة وعمة » واختص النداء بذلك لكثرته في كلامهم "م 
اختّص النداء سا أيها الرجل 


وأكدوا التنسه ب ههأ» حينجعلوا يا مع هاء فهن ثم لم يجز لهمأن يسكتوا 
على أي » ولزمه التفسير " ظ 


١‏ أشق : مفردها ناقة والمع : : أنئو'ق وأنؤق (الهمز ) » ودقشرر سسمويه 
هنا اأن العين ( الى هي الواو) حابن أحذفت 0 حرف آخمر هو 
الماء فصارت الكلمة : أشق على وزن أَيْفئل . وهناك رآأي آخر 
بأن هذه الماء لست عوضا عن الواو الحذوفة وإنما هي الواو نفسب| 
نقات من مكان العين إلى ما قبل الفاء ثم أبدلت باه فصارت : أينق على 
وزن أعفل . 

(؟) جاء هذا النص استطراداً ؛ إذ يبدو أن سيبويه لم يككن يقصد الحديث 
عن نداء ( أي ) وإِنما جاء في معرض حديثه عن التاء التي تلحتى كامني 
(أب وأم) عند ندائها مضافتين إلى ياء المتكلم»فذكر أن هذه التاءخاصة 
هاتين الكتين في النداء لكثرة الاستعمال»ثم شبه هذا الاختصاص بكمة 
/ أي” ( عند استمانههًا مذنادى » فالممروف أن كامة (أي") لها استعمالات 
عتلفة “وأنت تعم أنها تستعملامم استفهام واسم شر طوامها موصولا-> 


( 0 


قلت : فلم دخلت ااء في الآأب وهو مذكر ؟ 

ااا لكي اثنيء ااعرية 0ت ويكون نه" 
الشىء *الؤنث بو صف بحر »وق » بكون لني" الؤنث له الاسم 
المذكر . فن ذلك: هذا رجل ربْعّة وغلام يفَعّة . فبذه الصفات”. 


والأاسماء قوطهُم : نقيق + وكلاكة ألشبوي» رقو ارات عن "2 
يعني عين القوم . فكأن أأبه اسم مؤنّث” يقع للمذكر » لأنهما والدارنف 





> مثلاءلكنها حين تستعمل في النداء فإها تستعمل استعمالا خاصا » إذ 
تعتبر كالدكرة اللقصودة فتبنى على الضم 2 ولا بد من اتصال (ها ده 
بها ثم لا بد من وصفها باسم معرف بآل أو اسم موصول فيه ال أو باسم 
إشارة خال من كاف الخطاب . فأنت تقول : يا أيّا الطالب » ونا 
أيتها الطالية . ١‏ 

وأنت لا تستطيم أن تقول : با أي“ الطالب » ولا : 'اأت” 

الطالة . 

وذلك لآن (ها ) التنبة ضرورية لاستعمال (أي) في النداء , 

ومن هنا حاول سي.ويه أن يمثل بها لتوضيح اتصال ( آء ) التأننث 

كمي ( أب وأم ) . 

)١(‏ العين من ألفاظ (المشترك) كا تعلم . والمشترك لفظ واحد يدل على معان 

محتلفة . فالعين هي الماصرة ؛ وهي مؤؤنثة » وهي عين الماء (مؤّنثة) » 
وهي الجاسوس ( مذكسر ) 2 ... وهي الرجل العفام في قومه . 


"4 





كا تقع العين للمذكر والمؤنث لأنهما شخصان . فكأتهم إما قالوا أبوار 
عندت المذكر . 


واستغنوا بالأم في المؤنث عن أبة » وكان ذلك عندهم في الأصل على 
وكأن مؤنئه أية ما أن مؤنث الوالد والدة . 


ومن ذلك أيضأ قولك لامؤنث : هده امرأة” دل . ومن الأسما, 
فرس »هو للع ذكر » فجعاوه طباء وكذلك( عدل ) وما أشبه 
)3 
ذلك . 


وحدثنا يونس أن بعض العرب يقول : يا أم؟ لا تفعليى '" ؛ جعلوا 


)١(‏ سوف نعرض لموضوع المذكر والمؤنث عرضا مفصلا عند دراستبا شرع 
(؟) كمف يفسر النحاة قول بعض العرب في النداء : يا أ" (بفتح المم). 

النحاة يقولون : كامة ( أم ) هنا مضافة إلى باء المتككم ؛ فأصلما , 

يا أمي »2 'حر" كت الياء بالفتحة »و حر ك الحرف الذي قبلبا بالفتحة بي 

بنسر قلب الماء ألفا » فصارت : ا أمًا » ثم حذفت الآلف فاقتصرن 

الكامة على : يا أم' » ونقول في إعرابها : أم : منادي منصوب «الفتمة 

الظاهر: © والألف الحذرفة المنقلمة عن ياء ضمير مبني على السكون في ب 


نأا 


هذه الها منزلة هام طلحة إذ قالوا : يا طلح " أقبل , لأنهم رأوها 
متحركة بمنزلة هاء طلحة فحذفوه ا ء ولا يجوز ذلك في غير الآم من 
المضاف . 

وَإنما جازت هذه الآشياء في الأب والآم لكثرتم) في النداء » 5 قالوا: 
يإصاح '"' في هذا الاسم . وليس كل شيء يكثر في كلامهم يغيدر عن 





ح نحل جر مضاف إليه . لكن سيبويه هنا يقدم تفسيراً آخر ؛ فيقول 
إن كامة (أم') مضافة إلى ياء المتكل » وهي حين تنادي تتصل بها تاء 
التأننث عوضا عن الياء المحذوفة فتصير الككامة : يا أمّة' » ثم حذفت 
الثاء ترما فصارت: يا أم”»ولذلك شبهها بما طلح وهو مرخم يا طلحة . 
)١(‏ الترخمءكا تعلم هو غلاف حرف أو اكت عن افر المتادى: شبرط أو 
يكون عاما مفردا أو نكرة مقصودة وبالتقصلات المذكورة قِ كنت 
النحو . وأنت تعم أن هناك وجبين لضبط الامم المرخم : 
 (‏ أن نعتبر الحرف المحذوف كأنه موحود فنترك الاسم على أصله» 
فنقول في ترم : يا فاطمة” ويا عامر »يا فاطم ( بفتح المم ) ويا عام 
يكسر المم . ويكون الامم منادى مبننا على المم على الحرف الحذوف. 
ن - أن نعتبر الحرف المحذوف كأنه زال وانتهى » ونيني الحرف 
الأخير على النهم » فنقول با فاطم' ويا عام . والوجه الذي ذكرهسسويه 
هنا هو الوحه الأول . 
(؟) يا صاح : أصلبا - َ صاحب رحممت مرف الماء ودقي الحرف الدى 
قملها مكسوراً » وتعرب صاح: منادي ممني على الم على الباء المحذوفة 





الأصل » ؛ لآأنه ليس بالقياس عندهم » » فكرهواترك الأصل. 
هذا باب ما تضيف إليه ويكون مضافا إليك قبل المضأف إليه 


وتثبت فيه الياء » لآنه غير منادّى » وإفا هو بمنزلة الجرور في غير 
٠ ١‏ 
النداء . 


ل 


ا مايه سار ا 


)١(‏ عرض سسويه فيا سبق لمنادى المضاف إلى باء المتكل . ويعرض هنا 
لمنادى المضاف إلى اسم مضاف إلى باء المتكل.والمعروف أن الباء فيهذه 
الحالة واجمة الثبوت > ومجحوز بناوّها على السكو نأو على الفتح > فأنت 
مثلا إدا أردت أن تنادي أبن صديقك فإنك تقول : يا بن صديقي 
( بسكون الداء ) » أو يان صديقي بفتح الباء » ولا يحوز حذفها ؛ لآن 
هذه الياء لم تتصل بالمنادى وإنما اتصلت بما أضيف إليه المنادى © فبي 
منزلتها في غير النداء. ويستثنى من ذلك نداء ابن أم أو ابن عم كاسيأني. 

)١(‏ الخبر أي الملة الخبرية » يعني أن الماء لا تحذف في النداء في هذه الحالة 
( والنداء جملة إنشاشة ) ا لا تحذف في المةة اخبرية » فأنت تقول: 
جاء ان صديقي » فلا تحذف الماء » و كذاك تقول : يابن صديقي ٠‏ 

(+) هذا البنت شاهد على المنادى المضاف إلى مضاف إلى باء لمتكم ») حعيسثث 
تثدت هذه الماء » وذلك في : ابن أمّي بثبوت الماء » و كذلك ياشقءقى 
نفسي . وتعرب موضمع الشاهد فتقول: دا حرف نداء مبني على السكون 
لا جل له من الإعراب » ابن : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة . أم 
مضاف إلنه بجرور د مقدرة منم من ظبورها اشتغال الحل بحر ة 
المناسبة» والماء “مير متصل مبني على السكون في حمل حر مضاف إلمه. 


ضر 


يا ابن أمي ويا شقَيّقَ نفسي أنت َخْلَيْتَي لدهر شديد 
وقالوا : يا ابن أ ويا ابن عم » فجعاوا ذلك نزلة اسم واحد ؛ لآن 
هذا أكثر في كلامهم من يا ابن ألي ويا غلام غلامي . وقد قالوا أيضاً : با 
ابن أم ويا ابن عم كانهم جعاوا الأول والآخر اسما ء ثم أضافوا إلى 
الباء » كقولك : يا أحد عشر أقباوا . وإن شئت قلت : حذفوا الياء 
لكثرة هذا في كلامهم " . / 





)١(‏ يستثنى من الحك السابق أن يكون المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء 
لمتكم هو : ابن أج © ابن عم * ابنة أمّ © ابنة عم » بنت أم > بنت 
عم » فلك فى هذه الماء أربعة أوجه : - 

م( إبقاؤها ويناؤها على السكورن أو الفتح كالحكم السابق وعى 
ما أبده الشاهد السالف . 

ب - حذف الماء بعد قليبا ألفا» وقلب الكدرة قبلما فتحة “»قتتطور 
العسارة على النحو التالى : 

باان أملي . نحرك المم بالفتحة ي يتسسر قلب الماء ألفا فتصير : 
ان أمنًا » ثم تحذف الألف فتصير » يا ينه أم' . ولككن كيف نعلل هك' 
الضط ؟ 

إما أن نمتبر كمت ( ابن) و (أم) ئر كينا تر كيبا مزجما كنا يتركب 
المدد المني على فتح الجزئين > > ونقول في الإعراب : ابن أم" : منادى 
منصوب بفتحة مقدرةمنع من ظبورهأ حركة المناء التي هي فتح الجزئين» 
والماء المحذوفة مير مضاف إلبه . 

وهذا الوحه الدي ذكره سممو له هنا . 

وإما أن نمتير الفتحة على مم (أ) فتحة عارضة جاءت انيسير قلب 


ركنا 


وعلى هذا قال أبو النجه +'"' 
إابنة عنما لا تلومي واهجعي 
واعم أن كل شيء ابتدأ ته في هذين البابين أولآ فبو في القياس . 


الياء ألفا » ومن ثم يكون الإعراب : 
ابن : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة 9 
أم : مضاف إليه محرور بكسرة مقدرة منع من ظبورها الفتحة 
التي جاءت للتوصل با إلى قلب باء المتككل ألفا . 
والماء الحذوفة المنقلبة ألفا في محل جر مضاف إلبه . 
ح - قلب الباء ألفا مع إبقامًا » فنقول : يابن أممّا » ويابن عما . 
وى - حذف الماء وإبقاء الكسرةدلملا عليهاءوهو أفصح هذهالأرجه» 
فقول يان أ 6 ويابن عم' 5 
)١(‏ هذا الست شاهد على نداء (اينة) إدا أضفت إلى (عم ) مضافة إلى داء 
المتكم ألها وإبقاوها . وإعرابه هو : بابئة عما : 
5 . حرف نداء . انة : منادى مدصوب بالفتحة الظاهرة ٠‏ 
عم : مضاف إ لمه غرور بكسرة مقدره ممع من ظيورهما اشتغال 
الحل بالفتحة التي جاءت للتوصل بها إلى قلب الياء ألفاً . 
والألف الماقلة عن باء مير متصل مبني على السكون في محل جر 
دضاف إليه . 


ا 


وجميع ما وصفناه من هذه اللغات سمعناه من الخليل رحمه الله وبونس 
عن العرب . 
هذا باب ما يكون النداء فيه فيه مضافا إلى النداء يحرف الإضافة 


وذلك في الاستغاثة والتعجب "" ؛ وذلك الحرف اللام المفتوحة, 
وذلك قول الشاعر » وهو مبلبيل” : ”"' 


. الاستغاثة نوع من أنواع النداء وهو أسلوب يتككون من أركان ثلاثة‎ )١( 
حرف النداء الذي ينيفي أن يككون الحرف « يا » » والمستغاث الذي‎ 
وهناك نوع آخر من النداء يأخذ شكل الاستفاثة ؛ أي وجود الحرف‎ 
:يا » ثم أمم مجرور بلام مفتوحة » وهو أساوب لا بدل عل ثداء‎ 
لذاته أو لككثرته أو شدته . وهذان النوعان هما اللذان يعرض لما‎ 
. سيبويه في هذا القسم‎ 
؟) هذا الست شاهد على الاستغائة حسث دخلت لام اجر المفتوحة على‎ 
: المستغاث ( بكر ) » ويقال في إعرابه‎ 
. يا : حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب‎ 
بكر : منادى منصوب بفتحة مقدرة ملم من ظبورها الكسرة التي‎ 
- . جلبها حرف الجر » والجار والمجرور متعلقان به يحرف النداء‎ 


؟؟ 


بكر _أثثروالي كَيْبا با لتكر, أبن أبن الفيرار' 
فامتغاث بهم لينُدُشيروا له كليبا . وهذا منه وعيد وتهدّد . وأما 
قوله لكي أبن أبن الفرار » فَإمًا استغاث بهم لهم » أي لم تفر ون! 


جه درج ضع ع ع ع وات 90 5 50 6 0 1ك 7 5ت ي /4 40 5ج 0 س ا ع من 6 6546 6 ل 9 6 6 6 0 ع هج م تن بن نض ين نمو يدم م مجم ومست 


_ِ [ المستغاث معرب دام سواء كان علما مفردا أو نكر مقصودةٌ أر 

مضافاً أو شبيها المضاف . ] 
والشاعر يستغيث ببني يكر بن وال » والمستغاث به في الحقيقة هنا 

مستغابف له » يقول أدعوك لأنفسك أن تنشروا كليبا وتحمو. ؛؟ يتوعدهم 
بذلك » وكانوا قتلوا أخاه كلما في أمر البسوس كا تعرن في القصة 
المتبورة : 

)١(‏ وهذا شاهد أيضا على الاستغاثة ؛ فمندة حرف النداء هو (يا)“ثم 
عند المستغاث( لقوم) مسبوى باللام المفتوحة» ثم المستغاك له ( لطيف 
الخال ) مسبوق باللام المككسورة » وإعراب موضع الشامن : 


يا: حرف نداء . اللام : حرف اجر مبنى على الفنم . قوم : منادى 
متضوب: التيمة مقدراة ملع من اظبورها الككتبيرة الى حلا :حيرف الجر 
وشيه الملة متعلق با . 

لطيف الخمال : اللام ورف حر ؛ وطيف اسم جرور » وضيه الملة 
متعلق حرف النداء (يا) . والخمال مضاف إلبه . 


١ 


ألايا لقم اطيف الخيالر أرق » من نزح ذي دلال 
وقال قيس بن ذريح 0 

تكتني الوشاة فأزعجوني فيا لاس لاواشي المطاع. 
"وقالوا : يا تل » ويا للنامن » إذا كانت الاستغاثة .فالواحد والميع 

(0 1 . 

فبه سواء ٠.‏ وقال الآخر : 


ب لقو م من للعلى و المساعي ْ لعو م من للتدى و السماحر 

ا لعَطافقا ويا ريام وأبيالحشرج الفى النّاح. 
ألا تراهم كيف سوو' بين الواحد والجميع . 
وأما ف التعجب ففو له » وهو فرار الأسدي : 


0) #( 


ا اج © 2 6 ان نت دان عاج منت بغ ب 9 6 تن تن 0 تج إن ج يج ج يض ع تس مج ونج ج سج 2 م م مهن هن عع م رهج مس وت 


) والشاهد هنا كسابقه ؛ حرف النداء هو (يا) » والمستفغاث ( للناس‎ )١( 
مسبوق باللامالمفتوحة “والمستغاث له ( للواشي) مسبوق باللام المكسورة.‎ 

(؟) والبيتان أيضا شاهد علىدخول اللام المفتوحة على المستغاث في(يا “لقو رم) 
وزيا العطتافنا ) وزيا لرياح ). والأسماء في البيت البيت الثاني أسماء 
رجال من قوم الشاعر . 

(*) والبيت شاهد على دخول اللام المفتوحة على المستغاث وهو (يا لبراثن). 
ولملى هي امرأة الشاعر . وكانت برثن قد داخلوا امرأته وأفسدوها 
علمه » فقال هذا متدحما من 5 ؛ وجعلهم في الاهتداء إلى إفسادها 
لانتزاعها منه أهدى من سلمك بن السلكة وهو أحد عدائي العرب 
وصعالمكبم» وكان يسمى 35 سلمك المقانب »والمقنب الماعة منالخيل. 
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وقالوا : يا للمَجَسٍ » ويا لَلقّليقة '" ؛ لأنهم رأوا أمرا عجبا 
فقالوا : ةم أي مشلك دعي للعظائم : 

وقالزا +] للمتكبورويا للبارء ياه 
كثيرا » كأنه يقول : تعال ياعجب أو تعال بأ 68 فإنه من أيامك 
وزمانك 1 


كن » لأنه من إبّارنكن وأحيانكن . 
لو قلت با لزيد وأنت تحدثه م يجز . 

ول يازم في هذا الماب إلا يا للتنبيه م لثلا تلتبس ه-ذه اللام بلام 
التو كد كقولك:لعمر”و '' “خير” منك . ولا يكون مكان ( يا )سواها 
(1) الفلقة هي الداهية والأمر المعحب . 


() اللام هنا هي لام الابتداء التي تفيد التوكيد كا تعم » وهي لام مبنية على 
الفتح » ولام الاستغاثة كذلك © غير أن لام الاستغاثئة لا بد أن 
بسمقها حرف النداء (يا) » أي أن حرف النداء لا محوز ححذفه في 
الاستغاثة م يحذف فى النداء الحقيقي . ظ 


1 


من حم_روف التنبيه نحوأي وهماً وأيا ؛ لآم أرادوا أن يميزوا'هذا من 
ذلك الباب الذي ليس فيه معنى استفاثة ولا تعجب . 


وزعم الخليل رحمه الله أن هذه اللام بدّل من الزيادة التي تكون في 
آخر الاسم إذا أضفت '"', نمو قولك : ياعجباه ويا بككراء » إذا 
استغثت أو تعجبت » فصار كل واحد منها يعاقب صاحبّه؛ ىا كانت 
هاء الجحاجحة معاقبة باء الجحاجيح " ويا عاقبت الآلف في يمان الناء 


كل زرف 


.0 
ني 


ونحو هذا في كلامهم كثير » وستراه إن شاء الله عز وجل . 


مجه مويه وم موي بدن وو وو موجن ب ودج ب وو وجوج دمو و بوجو ييه د ووو وو ووو هوووه ووو ون مو وووو روج ووو وروم 


- المستغاث معرب داثاً ما ذكرة » والنحاة بقولون إنه معرب لأنه صار‎ )١( 
. بواسطة اللام المفتوحة - ملحقا بقسم المنادى المضاف الواجب النصب‎ 
أي أن هذه اللام هي التي أعطته هذا الوضع - ومن هنا تفسير الخليل‎ 
بأنف لام الاستغائة تككون في أول المستغاث بدلا من. هاء السككت التي‎ 
6» تأ في كتشر الاسم المضاف . ولا كان المستغاث نوعاً من أنواع المضاف‎ 
. ولما لم تلحق به زيادة في آخره فقد عوضوا عنها همذه اللام في أوله‎ 
. وهذه كلبا - في الحقيقة  تعلملات غير وأقعة‎ 

(؟) المححاح : السيد الكرم » والجمع : جحاجيح © فإن حذفت الباء 
فق عن باد الوذ ماري , 

(*) يمسي نسبة إلى يمن > وقد وردت النسبة فيه يحذف باء النسب المشددة 
والتعويض عنبا يألف : يمان . 
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هذا باب ما تكون اللام فيه مكسورة 
لأنه مداعئو" له ٠٠‏ ها هذا وهو غير” مداعو” 
وذلك قول بعض العرب : يا للعَجَبٍ ويا للّماه » وكانه نّه 
بقوله با غير الماء لاماء . وعلى ذلك قال أبو عمرو : اويل لك وبأ ويح 
لك كأنه نبه إنساناتم جعل الويل له . وعلى ذلك قول قيس بن ذريح : 
* فيا للتّاس. للواثي الطضاع * 
و: * يا لقومي الفُراقة الأحباب *'"' 
هذا إزيدٍ . فاللام المفتوحة أضافت النداء إلى المنادى الخااطب » واللام 
المكسورة أضافت المدعو إلى ما بعده لآته سيب المدعو . وذلك أربت 
المدعو إعما دعي من أجل 2 بعده » لآنه مدعو له . 
ومما يدلك على أن اللام المكسورة ما بعدها غير مدعو” قو ؛ "ا 


)١(‏ المدعو له هو ما عرف يعد ذلك بالمستغاث له ؛ وهو الاسم الدي تسيقه 
لام مككسورة كا ذكرظ . ش 

. هذا شاهد على كسر لام الجر قبل الاسم المستغاث له ( لفرقة)‎ )١( 

() الشاهد قنه حذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه © والمعنى يا قوم أو 
با هؤلاء لعنة اله على سمعان »© ولذا رفع الاعنة على الابتداء ولو كانت 
منادى لنصت . 


1 


با لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جارر 
وتقول : با لزي ولعمر و وإذا لم نجىء بيا إلى جنب اللام كسرت 
ورددت إلى الأصل . 


هذا باب الندبة 


اعم أن امندوب مدعو ولكنه متفجنّع عليه » فإن شئت ألحقت 
في آخر الاسم الآلف » لآن الندبة كأنهم يترنمون فيبا ؛ وإن شت مم 
تلحيق 6 ل تلحق في النداء . "" 

واعلل أن المندوب لا بد له من أن يكون قبل اسمه ( يا) أو (وا) ؛ 
كا ازم (يا) المستغاث به والمتعجّب منه . 


واعلم أن الآلف التي تلحق المندوب تفتّح كل حركة قبلبها 


و وده و هم جه ههه م رع ده نوه مه م سس حه م موه 5 5ه جسن هه نت 0 جه هه هس ويه نهدن نمو ممم 59 


(؟) قال السيرافي:الندبة تفجم ونوح من -مزن وغم يلحتى النادب علىالمندوب 
عند فقده » فددعوه وإن كان يمل أنه لا يجيب لإزالة الشدة التي لحقته 
لفقده © كا بدعو المستغاث به لإزالة الشدة التي قد رهقته 1 ولما كارف 
المندوب لمس بحمث يسمع احتيج إلى غاية. 'بمْد الصوت » فألزموا أوله 
(يا) أو ( و!) »> وآخره الألف ٠‏ في الأكثر من الكلام » لآن الآلف 
أبعد للصوت > وأمكن لأمد . 





مكسورة كانت أو مضمومة لأنها تابعة للألف , ولا يكون ما قبلالألف 
الامقتوجا” 


فأما ما تلحقه الآلف" فقولك :وازيداه» إذا لم تضيف إلى نفسك؛ 


وإنث أضفت إلى نفسك 5 كُ شهو وا ُ لانك إذا أضفت زيدا إلى 


مففقوية 


6ه وك > > + 2 » 2 + ج س ب جه مون > 5 5 4 6 5 6 0 06 ج جه 6 تن 6ج مج ص من ص مج نمس مس ةوه درةه 


)١(‏ المندوب حكه حك المنادى »فببني إن كان علما مفردا أو نكر :ةمقصودة» 


١ 


وينصب إن كان هضافا أو مها بالمضاف. والأغلب أن بزادعلى المندوب 
ألف » وهي إن زيدت وجب فتحٌ ما قبلبا » ثم جاز في حالة الوقف 
زبادة هاء السكت » ممل د وازيداه : وتقول فى إعرابه : 

وا : حرف ندبة مبني على السكون لا بحل له من الإعراب . 

زدداه : منادى مبني على ضُم مقدر منع من ظبوره فتحة المناسية 
للألف » في محل نصب » والألف حرف زائد مبني على السكون لا محل 
من الإعراب وتقول : واعمد مداه : 

وا : عرف تداء . عبد : منادى ممصو ب بالفتحة الظاهرة : 


الحمنداه : مضاف إلمه جر ور بكسرة 2 ال نا يننا 
المناسمة للآالف » » والألف حرف زائد 0 واهاء هاء السكت . 


) عرفت أن المنادى المضاف إلى ياء المكل له أحكام خاصة وإذا ندب 


المضاف إلى ياء المتحكلم الساكنة الثابتة جاز حذقها وبحىء ألف الندبة 
مفتوحاً قملها فتقول في : واغلامي 2 واغلاما . وجاز فتح الماء وزيادة 
ألف الندبة بعدها فتقول : واغلاميا . ويصح عند الوقف زيادة هاء 
السحكت : واغلاماه »6 واغلا مساه 1 


01 


نفسك فالدال” مكسورة وإذا لم 'ُتضف فالدالاً مضمومة » ففتحت 
المكسور كا فتحت المضموم . ومن قال ياغلامي وقرأ « ياعبادي » 
قال : وازيديا إذا أضاف »من قبّل أنه إِنا جاء بالآلف فالحقها الياء 


وح ركبا في لغة من جزم اليا م لآنه لا ينجزم حرفان' 7و فا 
بالقتح لآنة لا يكون ما قبل الآلف إلا مقتوحا . 


وزعم الخليل أنه يجوز في الندبة واغلاميّة" ومن قتل أنه قد 
يجوز أن أقول واغلا.مي ل الماء ما أبيتها في غير النداء » وهي 
فى غير النداء مبيِّمّة فيبا اللغتان : النتح والوقف . ومن لغة من يفتح 
أن 'يلحيق الهاء في الوقف حين يديئّن الحركة » ؟ ليقت الماء بعد 
الآلف فى الوقف لآن يكون أوضح لها في قولك يا ر باه “. فإذا بينت 
الياء في في النداء كا بينتّها في غير النداء جاز فيها ما جاز إذ! كانت غير 
: نداء . قال الشاعر » وهو ابن قيس ار قينَات :' 


ا 1 1 1 ا ا 0000م ل ااا 00 


5" ( لا ينجزم حرفان) تعبير كان يطلقه سسبويه على ما عرف في 
اصطلاح النحاة بعد ذلك بأنه ( لا يلتقي ساكنان ) 
(«) هذا الست شاهد على إلحاق هاء السككت االمندوب لبيان حركة الياء 
عند الوقف > وموضع الشأهد هو : وارزر نتلمة > وإعرابه : 
و : حرف نداء مبني السكون لا محل له من الإعراب . 
رزية : منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظبوزها اشتغال الحل 
ود 
, : ضير متصل مبني على الفتح في حل جر مضاف إليه . 
الماء : هاء السككت حرف مبني على السككون لا محلله من الإعراب . 
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تبكييم دماء معولة وقول لمن وارز مقيةه 

وإذا لم تلحيّق الآلف قلت : وازيد إذا لم تضف »ء ووازيم إذا 
أضفت » وإن شئت قلت : وازيدري . والإلحاق” وغير الإلحاق عرب فا 
زعم الخليل رحمه الله وبونس . 

وإذا أضفت اندو ب وأضفت إلى نفسك المضاف إليه المندوب” 
فالياء فيه أنداً بيّئة » وإن شعت شئت ألحقت الآلف» وإن شئت ل تلحيق. 
وذلك قولك : واتقطاع د 85 ييه ظهبري . وإئًا ازمته 
الماء لأنه غير منادى . 

واعم أنك إذا وصلت كلامك ذهبت هذه آهاءء في جميع الندبة ؛ 
كما تذهب فى الصلة إذا انك تسق باط 2 , 

وتقول : واغلام زيداه » إذا لم تضِف' زي ها إلى نفسك . وَإنما 
حدفت التنوين ن لآنه لا ينجزم حرفان . وم يحراكوها في هذا الوضع في 
النداء إذ كانت زيادة غير منفصلة من الاسم » فصارت تعاقب » وكانت 
أخف" عليهم » فهذا في النداء أحرى » لآنه موضع حذف . وإن شت 
قلت : واغلام زيد » كما قلت : وازيد . 
00١‏ 


وزعموا أن هذا البيت ينشد على وجبين » وهو قول رؤبة : 


» هذا شاهد على المندوب. المضاف إلى باء المتكل » إذ يحوز فبه الوجبان‎ )١( 
إثباث الماء وزيادة ألف الندبة كا في رواية ( وابنها ) أو قلب الماء ألفا‎ 
5 . ثم زيادة ألف الندبة (وابناما)‎ 
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فبي تنادي بأبي وايننما 

ويروى.: « يأّا وابناما » » فا فضل » وإفا حكى ندبتها . 

واعل أنه إذا وافقت الياء الساكنة ياءَ الإضافة في النداء لم تحذف 
أبدا يا الإضافة ول 'يكسر ما قبلها » كراهية للكسرة في الياءءولكنهم 
يلحققون اء الإضافة وينصبونها لتلا ينجزم حرفان . وإذا نديت فأنت 
بالخيار : إن شعت الحقت الآلف وإن ل تلحق جاز كا جاز ذلك في 
غيره . .و ذلك قولك : واغلامياه وواقاضياه ء وواغلامي) 
وواقاضي" '" » يصير يحراه ها هنا كجراه فيغير الندبة » إلا أن لك في 





> واب هجة ف ابن 6 والمم زائدة ل وهناك خلافات بين النحاة حول 
إعرابها » أكون الإعراب على النون أم على المم » وشاهد سيبويه على 
أن المم زائدة والإعراب على النون » بدلمل وجود ياء المضاف إلبه بعد 
لفظة (ابن) ثم المم الزائدة . 
(؟) إذا أضف المثنى وجمع المذكر السال المنصوبان إلى ياء المتكم فإن معنى 
ذلك وحود بأه ساكئة -هي حرف النصب- قمل ياء المتكل» والأصل: 
١غلاآمَي'‏ + ي »2 قاضي + ي . فإذا ندب هذان الاسمان امتنع حذف 
باء المتكل ووجب بناؤها على الفتح»وجاز ت زبادة ألف الندية وعدمبا 
فتقول > واغلامسّاه أو واغلامي' » واقاضنّاه ©» أو واقاضي . 
وتقول في إعراب: واغلامساه» وأ : حرف ندأء . غلامي 6 منادى 
إلنه » والألف زائدة » والهاء للسكت . وهكذا . 


غ0 


الندية أن تُلحق الألف » وكذلك الألف' إذا أضفتها إليك مجراها في 
الندبة ككجراها في الخبر إذا أضفت إليك. 

وإذا وافقت ياء الإضافة ألفا لم تك الألف' , لأنها إن' حر” كىن" 
صارت ياء » والياء' لاتدخلها كسرة فى هذا الموضع . فاما كان تغيير”م 
إياها يدعوم إلى يام أخرى و كسرة تركوها على حالها كا تركت ياء” 
مرضي ' إذ ل يخافوا التساسا وكانت أخف » وأثبتواء ياه الإضافة 
ونصصوها لآنه لا ينجزم حرفان . فإذا ندبت فأنت بالخيار إرن شت 
الحقت الآلف كا الحقتم! في الأول وإن شئت ل تلحيقبا » وذلك قولك : 
وامثناياه وامثئناي '.. فإن ل تضف إلى نفسك قلت:وامقكا.' ”, 
وتحذف الأول لأنه لا ينجزم حرفان وم يخافوا التباساً : فذهيت' كما 
تذهب في الآلف واللام » ولم يكن كالياء لآنه لا يدخلبا نصب” . 


» إذا كان المندوب المضاف إلى ياء التكل منتهما بألف مثل : مصطفى‎ )١( 
وجب بقاء الماء ؛ ووجب بناؤّها على الفتح وجاز إلحاق ألف الندية‎ 
. وعدمه » فتقول > وامصطفاباه أو وامصطفاي‎ 

(؟) فإذا كان المندوب المنتبي بالألف غير مضاف إلى ياء لمتكم وأريد زيادة 
ألف الندبة وجب حذف الألف الأول فتقول وامصطفاه . وتقول في 
إعرابها: مصطفاه. منادى مبني علىضم مقدر للتعذر على الألف الحذوفة » 
والألف الموجودة زائدة » والهاء المكت . 
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الكوفة 


لا 'تذكر البصرة إلا وقذ كر معبا الكوفة » فقد كان لها فضل تأسيس 
النحو وتطويره » بل لمل ازدهاره في مراحله الأوى يرجع إلى ما كان بين 
المدرستين من قنافس شديد ارتفم إلى ورجة الخلاف حول كثير من ظواهر 
المرمة . 


والبصرة - كا قلنا - هي التي سبقت إلى وضع النحو » لككن الكوفة 
ما ليثت أن دخلت مدانه » على أن هناك حقيقة معروفة هي أن الكوفة 
تعامت النحو من البصرة» ثم بدأت تتخذ لنفسها منبجاً خاصا فيه حتى تشكلت 
نا مدرسة متميزة » وحق لا تكاد تحدسألة من مسائل النحو إلا وفبهبا 
مذهبان ؛ بصري وكوفي» بل لعلك تستطيم معرفة رأي إحداها إذا وقفت 
على رأي الآخري وحدها . 

كانت الكوفة مبحر كثير من الصحابة » وازدهر فمها الفقه » و كثرت 
رواية الأشعار والأخمار » علىأن أم ما بيزها أنها كانت-أكبر مدرسة لقراءة 
القرآن » ومنها خرج ثلاثة من القراء السبعة وهم عاصم وحمزة والكسائي > 
والقراءات عل يءتمد على الرواية » ويمتمد على التلقي والعرض »© فلا يسمح 
لأحد أن يقرأ القرآن أو 'بقرئه إلا بعد أن يتلقاه عن شبخ ثم يعرضه عليه 


جوم 


حوّ, يحيزه » لأن القراءة عل بأداء القرآن أداء معينا» وهو لا يقوم على منطق 
أو اجتهاد أوتأويل»و لكنهيتوقف أولاً وآخرا علىالرواية» و«التلقي والعرض» 
هما أصح طرق النقل اللغوي. ونحسب أن «القراءات» هي التي طبعت المدرسة 
الكوفية بطابعها في كثير من نواحي النشاط العقلى » ويخاصة في النحو . 

من هنا نستطيع أن نفهم ما يقرره مؤرخو النحو من أن الكوفة توسعت 
في الرواية » وبأنها كانت تعتمد المثال الواحد لتحعهب ظاهرة عامة بحسث 
تستخرح منه القاعدة التى تراها صالحة للاستعمال» في حين كانت المصرةتتشدد 
في التوصل إلى القاعدة من الأمثلة الكثيرة وكانت تعتير الأمثة المفردة دُواذ 
من القاعدة . ظ 

على أن الخلاف بين المدرستين لم يقتصر على هذه القضية اللهامة وحدها » 
وإنما تعداها إلى تفسير الظواهر اللغوية » ولقد رأيت أن المنبج البصري قد 
بسط نفوذه ,على .النحو العرلى منذ نشأته حتقى عصرة الحاضر »2 بل رأيت 
تعصب عدد من الدارسين ااعاصرين له . غير أن الذي لا شك فنه أن الحو 
الكوني لم يلى حتى الآن ما يستحقه من عناية الدارسين رغم أن كثيراً مما 
ذهب إلبه الكوفيون أقرب إلى واقع اللغة مما ذهب إليه البصريون . فقد 
كانت السمة الغالبة على النحويين الكوفيين أنهم درسوا المادة اللغوية على أساس 
( وصفي ) » أي بطريقة تقريرية تبتعد عن التعليل الفاسفي و كامة الكسائي 
في ذلك مشهورة حين «سثل في مجلس يونس عن قوهم : لأضرين أنُهم يقوم؛ 
م لا يقال : لأضربن نهم ؟ فقال : أي' مكنذا غلقت ١»‏ , 

و« هكذا خلقت » هي جوهر المنبج الوصفي ©» والمنهج الوصفي هو 
أساس الدرس النحوي . 

ولتشرب مغالاً واحد] على ابتعاد الكوفيين عن التأويل العقلي» واقترابهم 
من المنبج الوصفي السلم 5 وذلك في قضبة وقوع احملة فاعلا . فقد كار 


(١)المزهر‏ ع/ملام . 
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عربية لا يرقى إلمها الشك تو كد وقوع الجملةفاعلاً » فبضطرون إلى تأوي ل النص 
والإسراف قيه 6 وذلك مو قوله تعالى : #3 م ديد | هم من 0 ها وا 
الآات لرسد::ه ©" . أن فاعل الفعل ( مدا ) ؟ 


اضطر ال.صريون أن ددوروا من حول النص » فقالوا إن الفاعل هنا ضمير 
مسلتر تقديره ( هو ) . فعلى أي شىء دعود هذا الضمير ؟ قالوا إنه يعود على 
المصدر المفموم من الفعل > والتقدير : ثم بدا لهم بداء هو ... ثم قالوا إرتف 
حملة ( لسحننه ) جملة تفسيرية تفسر هذا الضمير المستتر العائد على المداء . 


ومن الواضح أن هذا الضمير م يظبر قط وأن هذا المداء خيال . أما 
الكوفءدون فقد قالوا وفقاً الم هيوم : حملة ( لس سحدنه ) هي الفاعل. ولدس من 
شك في أن هذا هو الصحيح» ووقوع الملة فاعلآً ليس أمراً غريباً في اللفات 


و كان للكوفدين مصطلحات خاصة بهم ساد يعضها النحو العربي كالنعت 
وعطف النسى > وظل بعضها الآخر منسوا إلمهم» مصطاح ( اللاف ) وهو 
عامل معنوي كانوا يعتبرونه علة الدصب في الظرف إذا وقم خبرا من مثل 
( زيد” أمامك ) » ومصطلم ( الصرف ) الذي جعلوه علة لنصب المضارع 
المسدوق بنفي يعد الواو والفاء وأو »؛ وتسميتهم اسم الفاعل ( فعلاً دائما )» 
والضمير ( مككنما ) »© ولا النافمة للجنس ( لا التبرئة ) ... وهكذا . 


ومبما يكن من أمر فإن دراسة النحو على ما اشتهر عن الصريين وحدهم 
فمها شيء غير قلملمن جافاة المنبج العامي “بللءل تتبع ما قدمه الكوفيون أن 
بعين على دحض كثير من الشيه الى يثيرها يعض الدارسين على النحو العربي. 
ومن ثم خسار الك كتابا من أشبر كتب الككوفين © .هو حكتاب و معاني 
الققرآت » للفراء . 


الفراء 


والفراء في الكوفة مشل سيبويه في البصرة » كلاها فارسي الأصل » 
وكلاهما جعل لمدرسته طابعبا المتميز » وكلاهها أخذ على الإمام المؤسس . 

فالفراء هو يحبى بن زياد بن عبدالله ( ت ٠٠07‏ ه ) من أصل فارسي من 
الديم » ولد بالكوفة ونشأ بها » و كان رجال الكوفة قد بدأوا يأخذررن. 
النحو على رجال البصرة » أشبرم أبو جعفر الر*واسي ومعاذ الهراء اللذان 
أخذا النحو عن عيسى بن عمر وأني عمر بن العلاء » ثم أخذ الكسائي النحو 
عن الرواسي وانتقل إلى البصرة يحضر حلقة الخليل بن أحمد » ويعود ليقدم 
النحو بصورة جديدة » ويناظر سببويه المناظرة المشهورة «المسألة الزنمورية» 
ومع ذلك فقد أكب على دراسة كناب سدبوية على بد سعيد بن سعدةٌ 
الأخفش . 220 

وكيا كان سيبويه للخليل» كان الفراء للكسائي» تامذ له وطور ما أخذه 
عنه وأنضحه حق استوى مذهبا واضح الممام . 

ويذكر أصحاب التراجم للفراء أكثر من كتاب > وصلنا منبا كتاب له 
أهته الكبيرة » هو كتاب «١‏ معاني القرآن » الذي اخترة لك منه النص 
التالي . وأهمية الكتاب تكمن في أن الرجل لم يكن يقصد إلى تفسير القرآن 
على النحو الذي نفهمه من كلة التفسير » وإِنما كان هدف إلى أن يتخذ من 
النص القرآني نموذجا للعربية يقم عليه تحليله اللفوي » وهذا بو كد ماذكرتاه 
من أن النحو لم يوضع طفظ القرآن من اللحن وإنما كان ليساعد على ( فهم ) 


١ 
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أنمرآن . والفراء يتتبع الكتاب الكريم سورة سورة م مختار من كل صسوره 
النحو الكوفي في أهم مصدر من مصادره جميعا . ظ 


وقد طبع الكتاب في مصر سنة ١56‏ م وما بعدها ل 
الأستاذ جمد علي النجار » ونشرته 0 المصرية للتألمف والترجمة 


باه 


من سورة يوسف 
بمعم الله ال حمن الرحم 


6) 


قول الله عز وجل ما أوحمنا إليك هذا القرآن» '''. (هذا القرآن) 


مدصوب بوفوع ' الفعل عليه . كأنك قلت:بوحمنا إلنك هذا القرآن. ْ 
ولو خفضت (هذا ) و( القرآن ) كان صوابا : تجعل هذا مكرورا "عل 


)١(‏ من الآية رقم 0 ونصيا ونحن نقص” علسك أحسن القصصٍ عا 


) 


أوحمْنًا إليك هذا القرآن وإن' كنت من قله ان الغافلين . » 


؟) هذا دليل على أن المدرستين كلتمها كانتا تقر"ان نظريةالعاملمنذ المداية. 


لكن الذي يلاحظ في عبارة الفراء هنا أنه جعل امم الإشارة ( هذا ) 
مفعولا به للفعل ( أوحينا.) » وذلك يمخالف الرأي الذى اشتهر عن 
الكوفيين بيعامة وعن الفراء مخاصة من أن المفعول به لا ننصيه الفمل 
وحده وَإِما دنصمه الفعل والفاعل معا . 


ف , المكرور ») دقصى به المدل» وكان للكوفمين مصطلح خاص للمدل إد 


كانوا يسمونه «الترجمة» > وكانوا يسمونه أيضاً « التسين » » فبل كان 
الفراء يعني من هذا التعببر مصطلحا عاميا ؟ أم لعله استعمله تعبير! لغويات 
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(ما) » تقول : مررت با عندك متاعك , تجعل المتاع مردودا على (ما) 
ومثله في النحل « ولا تقولوا الى تصف ألستتك الكذب , ' 
و( الكنب ) على ذلك . 


- يقصد منه أن لفظة (القرآن) تأخذ حم امم الاشارة في الآية الكرية» 
ويخاصة أنه استعمل كلمة (مردود) بعد ذلك بمنى (مكرور) ؟ 

وعلى الجر يككون الإعراب : 

الباء : حرف جر » ما : حرف مصدري . أوحمنا : فمل وفاعل . 
وما والفعلفي تأويل مصدر في محل جل بالباء » وشبه الملة متعلقبالفعل 
نقص . هذا : اسم إشارة بدل عن المصدر المؤول في محل جر . القرآن 
بدل من هذا حجمرور بالكسرة الظاهرة . ظ 

)١(‏ النحل آية 5 > ونصها:«ولا تقولوا الما آتصف” ألستشكث؛؛' الكذب 
هذا حلال” وهذا حرام” لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون . » 

وقد قرئت بأكثر من قراءة » أما ( الكذب ) بالنصب فالأغلب أنه 
منصوب على نزع الخافض ؛ أي : لما تصف ألسنتك من الكذبوالأغلب 
أن اللام لام سبب وأجل أي لا تقواوا لأجل وصفك الكذب هذا حلال 
وهذا حرام . 

وأما ( الكذب ) بالجر التي ذكرها الفراء ففي توجيهها وجبان : 
١‏ - أن تكون نعتا للمصدر المؤول من ما والفمل ؛ أي:لوصف السنتم 
الكذب . ؟ ‏ أن تكون بدلا من (ما) على أنها اسم موصول ؛ أي : 
ولا تقولوا للذي تصفه ألسنتك الكذب . 


ءه* 


وقوله « ب! أبت ‏ لتقف عليها إلهاء'''وأنت خافض ها فيالوصل؛ 
لآن تلك الخفضة تدل على الإضافة إلى اللتكلم . 


ولو قرأ قارىء ( يأأيت ) لجاز وكان الوقف على الماء جائزا » وم 
يقرأ به أحد نعامه . ولو قيل ( يا أبت ) لجاز الوقوف عليها بالهاء من 
جبة » ولم يجز من أخرى . فأما جواز الوقوف على اهاء فأن تجملى 
الفتحة فيها من النداء ولا تنوي أت تصلبا بألف الندية » فكأنه 
كقول الشاعر' : 


(1) شرحنا قبل ذلك حم كلمتي ( أب » أم” ) عند ندائها مضافتين إلى إ. 
المتكلم » وذلك في باب المنادى عند سسسويه . وذكرة أن ممذه ( التاء) 
في ( أبت ) إنما هي عوض عن ياء المتكلم المحذوفة 2 وأنها يجوز فيها 
الكسر : يا أبت » والفتح : يا أبت” » والضم : يا أبت” . ويشير الفراء 
هنا إلى أن التاء إن كانت مكسورة لا يجوز الوقف علها هام » 
فلا نقول يا أبَه' في يا أبت »2 وذلك لأن الكسرة على التاء دليل على 
حذف الباء » فإذا وقفنا على التاء هاء ضاعت الكسرة وضاع بذلك 
الدليل على الحذوف . 

(0) الشاهد من بيت النابغة الذبياني : 


كليني هم يا أميمة تاصبٍ وليل أقاسيه بطيء الكوا كب 


وقد روي بضم تاء ( أمممة ) وفتحبا » والفراء هنا مقصد رواية 8 
فكمف أتوحه هذه الرواية ؟ ٠‏ - 
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كليني لهم يا أميمة ناصبٍ 
وأما الوجه الذي لا يجوز الوقف عل الهاء فأن تنوي : يا أبتاه ثم 
تحذف الماء والآلف , لأنما في النية متصلة بالألف كاتصاها في الخفض 
بالياء من المتكلم . 


ظ وأما قوله « إن رأيت أحد عشى كركيا" دان العرب: دل 


- نقل أبو بكر الأنباري في كتايه ( شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهلدات ) عن الفراء أنه قال : 

و ءا فاطمة” أقملى » ويا فاطمة أقلى . نمن قال ا فاطمة” هو نداء 
مفرد مرفوع > ومن قال يا فاطمة كان له مذهبان : أن تقول أردت”أن 
أقول يا فاطم” بالترخم فرددت' التاءوقدرت فيها فتح الترخم »والمذهب 
الآخر أن يقول : أردت با فاطمتاه » فأسقطت الألف والحاء وتركت 
التاء على فتحتها . » ض خم تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ٠.‏ 

والفراء يقصد هنا هذين المذهبين في توجبه رواية النصب »> فمن جعل 
الفتحة على تاء (أميمة ) من النداء لآن الشاعر كان ينوي الترخم [ أي با 
أمم ] ثم أرجم التاء فصارت [ با أميمة  ]‏ جاز له أن يقف عليها 
بالحاء فيقول ( با أميمه” ) . 

ومن جعل الكامة أصلها ( يا أميمتاه ) - ثم حذف هاء السككت » 
وألف الندية » لكنبما منويتان - فلا يحوز له الوقف علبا ,الهاء . 
وهكذا في (يا أبت" ) بالفتح يحوز فمها الوجهان : الوقف ااهاء أوعدمه. 

(1) الآية رقم ؛ ونصماأ : « إذ قال بوسف” لأبمه ا أبت إني رأيت” أحد 
عشر كو كبا والشمس والقثّمر وأيتسهم لي ساجدين ..» 
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العدد ما بين أحد عشر إلى تسعة عشر منصوبا ''" في خفضه ورفعه . 


وذلك أنهم جعاوا اسمين معروفين واحدا »فم يضيفوا الآول إلى 
الثاني فيخرج من معنى العدد : وم يرفعوا آخره فيكون بمنزلة يعلبك 
إذا رفعوا آخرها . واستجازوا أن يضيفوا ( بعل ) إلى (بك ) لآرنف 
هذا لا يعرف فيه الانفصال من ذا » والخفسة تنفرد من العشرةوالعشرة 
من الخفسة » فجعلوهما بإعراب واحد » لآن معناها وَبالأصل هذه عشرة 
وخمسة '"' ء فليا 'عدلا عن جهتها أعطيا إعرابا واحدا في الصرى ©" 


. يقصد بنيا على فتح الجزءين‎ )١( 
(؟) أنت تعلم أن الاسم المركب ثلائة أنواع ؛ مركب إضافي » ومر كب‎ 
. إسنادي » ومر كب مزجي‎ 
والحديث هنا عن المر كب المزجي »2 وهو الامم الذي يتركب من‎ 
كامتين امتزحتا حتى صارظا كالكامة الواحدة . والمر كب المزجي نفسه‎ 
: أنواع يهمنا منه نوعان‎ 
(م/- نوع امتزج فمه الشطران وصارا كلمة وامدة » ويكو الإعراب‎ 
على آخبر الشطر الثاني مثل بعلبك” » فأنت تضع الضمة أو الفتحة على‎ 
العاف وليس على اللام. وكل جزء من الجزئين كان له معنى قب لالت كيب»‎ 
حجزء منزله ال حرف المحائي ف الكامة الواحدة. ولدلك يشير الفراء هنا إلى‎ 
أن كامة بعلبك لما كانتقد صارت كلمة واحدة غير مقدار فمها الانفصال-‎ 
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فأها نص كوكي: إنه حرس مدت ر)'"" الوع من كل ,هده لبعران 


ما آخيرت عنه . وهو في الكلام بمنزلة قولك : عندي كذا وكذا درهها. 
خرج الدرهم مفسرا لكذا وكذا , لآم+أ واقعة على كل شيء . فإذا 


سس سسسب جب رج سات سا1 سس وري لد بج شتات تا جا 


حت جازت فبمها الإضافة » فنقول : هذه يعل” بك “زرت بعل بعك » 
ومررث ببعل بك . 

ب - ونوع ثان هو ما يعرف بالمركب المزجي العددي؛أحدعشسر إلىقسعة 
عر »> فإن كل واحد منها كان له معنى قبل التركيب »2 والمعنى الجديد 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعني الذي كان لكل منها » أي أنه يتكون من 
معناهما افسابق على تقدير واو العطض بين العددين » فاما كان في حك 
الانفصال ل تحز إضافتهما » ووجب النظر إليها باعتمارهما كلمة واحدة 
تبنى على فتح الجزئين . 


(*) (الصرف) مصطلح نموي خاص استعمله الكوقيون وورد منسوبا إلى 


١) 


الفراء على وحه الخصوص » وهو عنده علة لنصب المفعول معه» ولنصب 
ا المصة وفاء السبسة ود 
هو التحويل » 0 نويل د إلى التر أعياق 

وهذا يدل على أن المصطلحات اللغوية ل تككن قد استقرت بعد حدق 
عند المؤلف الواحد . 
) المفسّر هو التمييز . وكان التمبيز يسمى أحياة المفسّر » والتفسير » 
والمبيّن > والتببين » والمميّز » والتمبيز . 
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أدخلت في أحد عشر الآلف واللام أدخلتها في أوهما » فقلت: ما فعلت 
الخننة عقر :.وحووا الك الخلة الشر فنا غلك علا 
للف واللام مرتين لتوهّمهم انفصال ذا من ذا في حال . فإن قلت 
الخمسة العشر_لم يجز لآن الأول غير ال ا ؛ ألااترى أن قوهم : ما 
فعلت الخفسة الأثواب ؟ لمن أجازه تجد الخنسة هي الأثواب ولا تجد العشر 
الخمسة . فلذلك لم تصلح إضافته بألف ولام . وإن شت أدخلت الآلف 
واللام أيضا في الدرهم الذي يخرج مفسرا فتقول : ما فعلت الخفسة 
العشر الدرهم ؟ وإذا أضفت الفسة العشر إلى نفسك رفعت الخفسة , 
فتقول : م ا فعلت خحمسة عشري ؟ ورأيت خمسة عشرى »2 ومررت . 
بخمسة عشري » وإنا عربت الخفسة لإضافةت ك العشر . فاما أضيف 
العشعر إلى الياء منك لم يستقم للخمسة أن تضاف إليب! وبينها عشر 
فأضيفت إلى عشر لتصير اسما » كما صار ما بعدها بالإضافة |سما . ممعتها 
من أبي فقعّس الاسدي وأبي اليثم ثم العقيلى :ما فعلت' خسة عشرك؟ 
ولذلك لا يصلح لامفسر أن يصحبهما ؛ لآن إعرابيهها قد اختلفا . وإِمًا 
يخرج الدرهم والكو كب مفسّرا لها جميعأ كا يخرج الدرهم من(عشرين) 


)١(‏ حمين تضف عدداً إل احم مدن ذل العده عل لساك إلنه كا دلالمضاف 
إلبهعلى عدد فكأنمهما اسم واحد » فإذا قلت : خمسة رجال دلت(الخسة) 
على الرجال » كا دلت ( الرجال ) على ( الخخسة ) . ولذلك لا يصع أن . 
تقول : الخخسة العشر لآن ( الخمسة ) لا تدل على ( المشر ) كا أركف 
( العشر ) لا تدل على ( الخمسة ) . 
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مفسرا لكلها . فإذا أضفت العشرين دخلت فى الأسماء وبط ل عنها 


درهها'' . ومثله أنك تقول : مررت بضارب, زيدا . فإذا أضفت 


)١(‏ «تعرض الفراء هنا لإضافة العدد . والمعروف أن العدد تحوز إضافته إلى 
غير تميزه » سواء أكان العدد مفردا نحو ( ثلاثة ) و(عشرون )أم 
كان مركما نحو ( خمسة عثشسر ) فلك أن تقول : 

ثلاثة " ريد م وثلاثمهم م وثلاتدم ٠.‏ 

وعشسرو زيد »> وعشسرون . 

وخمسة عشر زيد »> وخمسة عشرك . 

وني هذه الحالة يمتنم ذكر التسيز » فلا تقول ثلاثة زيد كتنب مثلا » 
وذلك أن العدد لا تحوز إضافته إلا بعد أن تحول من كونه عددا ممهما 
كأن يكون الممنى : هذه كتي الثلاثة » وهذه ثلاثنك . أي هذه كتبك 
الثلاثة » فالعدد هنا في غير حاجة إلى ما يوضح المقصود منه . 

فإذا كان العدد المراد إضافته عدداً مركب فلك فيه ثلاثة وجوه : 

 (‏ بقاء صدر المركب وعجزه مبنين على الفتح فنقول : هذه خمسة” 
عر زيد . ورأيت خمسة عشر زيد . ومررت مخمسة عشر زيد . 


ضح سد دقاء صدره وحسده مشأ على الفتح وخر العحمزر بالإضافة 6 


هذه خمسة عشر زيد . رأيت خمسة” عشر زيد »> مررت تخمسة 
عشر زبد . 2 
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الضارب إلى غير زيد م يصلح أن يقع على زيد أبدا . 
ولو نويت بخمسة عشر أن تضيف الخفسة إلى عشر في شعر لجاز » 
فقلت:ما رأيت خمسة عشر قط خيرا منهاء لانكنويت الأسماء ولم تنو 
الغدد . ولا يجوز لامفسر أن يدخل ها هنا كام يجز في الإضافة »2 
أنشدنى الكل أبو ثروان ؛ !"ا 
كلف من عنائه وشقئوته بنت ثُاني عشرة من حجته 
ومن القراء من يسككن العين من عشر في هذا النوع كله , إلا اثنا 
عشر . وذلك أنهم استثقلوا كثرة الحركات » ووجدوا الألف في ( اثنا) 
والياء في ( اثنى ) ساكنة فكرهوا تسكين العين وإلى جنبها ساكن » ولا 
يجوز تسكين العين في مؤنث الع دد لآن الشين من عشرة يسكن فلا 
يستقيم تسكين العين والشين معا . 


ح - إعراب الصدر حسب موقعه من الجلة » ثم إضافته إلى العجز » 
وإضافة العجز إلى ما بعده» فتقول : هذه خمسة” عشر زيد > ورأيت 
خمسة عشر زيد > ومررت مخمسة عشر زيد . 

وهذا الوجه أباء البصريون » وجوزه الككوفمون »> وهو الذي ذكره 

الفراء هنا . 
١‏ هذا سأهد على حواز إضافة صدر العدد المر كب إلى عر ه مع امتناع 
ذكر التمم.ز م( وموضم الشاهد ّ عاني عشرة ل وهو على الوحصبهة الذي 
نكو ن فمه الصدر حسمب موقمه الإعرابيو يكون العدوز بحرورا بالإضافة. 
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وأما قوله « رأ ينهم لي ساجدين » فإن هذه النون والواو”'' إنما 
تكونان في جمع ذكران الجن والإنس وما أشبههم . فمقال : الناس 
ساجدون » والملائكة والجن ساجدون 6 فإذأ عدوت هذا صار المؤنت 
والمذكر إلى التانيث فيقال : الكيباش قد ذبّحن و ذبّحت ومذيحات؛ 
ولا يحوز مذبحون . وإا جاز في الشمس والقمر والكوا كب يالنورف 
والياء لآنهم وصفوا بأفاعيل الآدميين , ألا ترق أن السجود والركوعلا 
يكون إلا من أفاعيل الأدميين فأخررج فعلهم على فعال الآدميين »ومتله 
٠‏ الوا لودب 1 شبيداتم اي + 
)١(‏ بقصد الواو والنون علامة جمع المذ كر السام . والدي لفته في هذه 4 
7 كلمة + (ساجدين) وهي عائدةعلى الكوا كب في قوله تعالى « إفي رأيت 
عدر كوكا 4 . 
فالمعروف أن جمعالمذكر السالم لا يكون إلا جمعا لعلم مذكر عاقل أو 
صفته . والككوا كب غير عاقة » فككيف قيل عنها ( ساجدين ) ول نقل 
0 أن غير العاقل إدا ضدو هله أء ار 
غصائص المقلاء . 
(؟) فصلت الآية ١؟‏ »© والشاهد في الآية أن الجلود غير عاقة » لكنبا لما 
اتصفت با يخص العقلاء وهو الشهادة » فقد جاز أن يسند إلمها ما بسند 
إلى جمع اذ كر > ولذلك ل يقل : 4 تشهدات »> أو لم شهدتن » وإنما 
قال : ل شبداتم» بضمير جمع الذكور » وهو لا يستعمل إلا.للعاقل . 
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تتاكتى "' ؟ فا أتاك مواقعآ لععل الآدميين من يرهم أجريته 
على هذا . 
قوله « يا بتي » " و«يا بني ' لغتان » كقولك : ياأبت وبا 
أبت لآن من نصب أراد الندبة , يا أبتاه فحذفيا . < 
وإذا تركت الهمزة من ( الرأؤيا ) '' قالوا : الرؤيا طلبا للبمزة , 
وإذا كان من شأنهم تحويل ال همزة قالوا : لا تقصص ريّاك '" في 
الكلام » فأما في: القرآن فلا يح#وز لخالفة الكتاب '' . أنشدني أبو 


)١(‏ النمل آية لم١‏ » والشاهد فمما كالاية السابقة حسث خوطب النيل ما 
يخاطب به الععلاء « ادخلوا مساكتيم » . 

(؟) من الآية رقم ه ٠‏ ونصبا : « قال 2-1 لا تقصص'" روباك على 
3 خواتك فسكمدوا لك كمدا إن" الشطان للإنسانٍ عدو مبين 0 

(؟) (رؤيا) يحوز فيها تخفيف الهمزة فتصير (رأويًا) »2 أما إذا أريد قاب 
المهمزة قلا كاملا فإنها تقلب أولا واوا فتصير (رويا) » فتجتمع الواو 
والياء والأولى ساكنة فتقلب ياءً وتدغم في الثانية لتصير ('ريا ) , 

(4) من القوانين المهمة جداً في قراءة القرآن أن القراءة لا تكون بالاحتباد 
وفقاً لما تراه أنت وجبها من وجوه اللغة » وذلك لأن قراءة القرآن لا 
تكون صحمحة إلا باعتادها على ما نقله الأثمة الرواة الضابطون التقنون 
بروايات موكدة منتبية إلى رسول الله مَلَِعٍ . والعاماء يوكدون أن 
القراءة » تؤخذ «بالأثبت في الأثر والأصح في النقل » وليس الأفشى في 
اللغة والأقيس في العربية » . ولذلك مز الفراء هنا بين استعهال كامة 
( 'رياك ) في الكلام واستعالها في القراءة . 
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الجرام ' : 
اليرض فن الأعراض 0 امه 
ِ يضحي على أفنانه الغِين يتف' 
حب إلى قلي من الديك رية 
وباب إذا ما مال للغلق, يضْررف 
أرافزقة فنا ترك الطمو وجاءت: :واو سا كنة بده اوتا ناء 
مشددة » كا يقال : لويته ليآ وكويته كينا والأصل كوايا ولوايا . 


إن أغرت"” إل الضمة ور نومك اراق قفانة ..وتكون 


سم مس بح مس سي ١‏ لس وس ل ليس سي ا 


)١(‏ الشاهد في الميتين قوله ( رايّة ) بقلب همزة ( رؤية ) واوا » ثم قلب 
الواو ماء وإدغامها في الماء الثانية لتصير ( رانة 2 
والمرض: الوادي فمه شحر والغين جمم عمناء وهي الشحرة الخضراء. 
وبصرف : بصوات . 
وقد ورد الميتان في اللسان (عرض) بقوله ( رنة ) مكان ( رائة )» 
(؟) قوله ( أشرت ) معناها ( أثممت ) . والإثمام هو النطق يحركة صوتمة 
تحمم بين الضمة والكسرة على التوالي السريع» بغير خلط بينها» فطق 
أولاً حزء من الضمة » يأنه جزء كير من الككسرة > تخلب يعده نأء 5 
ودلك جائز ني كل فعل ماض ثلائي معل العين مثل : بسع - صم » 
ويمكن تصورها على الشكل التالي : هممة؟ . 


٠‏ “هو 


هذه الضمة مثل قوله : ( وحييل ) و ( سيق) ٠‏ وزعم الكسائي أنه 
سمع أعرابياً يقول : « إن كنت للريًا تعبرون » ""' . 
وقوله « وكذلك يتيك ربك '"' » جواب لقوله « إفي رأيت" 
أحد عشّر كو كبا » » فقيل له : وهكذا يجتبيك ربك. كذلكوهكذا 
سواء في المعنى . ومثله في الكلام أن يقول الرجل : قد فعلت اليوم كذا 
وكذا من الخير فرأيت عاقبته عمودة » فيقول له القائل : هكذاالسعادة» 
هكذا التوفيق و ( كذلك ) يصلح فيه . و( يجتبيك ) يصطفيك . 
قوله : « و نحن عصبة ؛'” » والعصة : عشرة فا زاد. 
وقوله : « أوراطرّحوه أراضا يل لكأ وج وجه أبيكم 2 
للأمر ولا يصلح الرفع في ( يخل ) لآنه ل ضير فييه. د 
أع رفي ثوبا ألبّس »ء لجار الرفع والجزم لأانك تريد : أليُسه فتكون 


». يوسف 4# » والقراءة الصحيحة « إن' كنتم للرأو'يا تعبرون‎ )١( 

(١)‏ من الآية رقم * ونصها : « وكذلك يحسيك ربك وبعاسك من تأويل 
الأحاديث ويتّ' نعمته عليك وعلى آل يعقوب كا أتمها على أبويك منقبل” 
إبراهم” وإسحق إن ريك علم حكم . » 

(*) من الآية رقم م ونصها : « إذ' قالوا لمُوسُف” وأخوه أحّب” إلى أبينا 
منا ونحن عنْصْمّة إنة أبانا لفي ضلال ممين » 

(4؛) من الآية رقم ه ونصبا : « اقتلوا بوسف أو اطرحواه أرضاً تمل لم 
واحله” أسك وتكونوا من بعده قوما صالحين .» 


امف 


رفعا من صلة النكرة . والجزم على أن تجمله شرطا ' '"' 
قوله « وألقوه في غيابة الجب؟ ''' » واحدة . وقد قرأ أهل 
الحجاز( غيابات ) على الجمع . ظ 
« يلتقطه بعض السيّارة » قرأ العامة بالياء لأن ( بعض)ذكر 
وإن أضيف إلى تأنيث . وقد قرأ الحسن ‏ فما ذكر عنه - ( تلتقطه) 
بالتاء » وذلك أنه ذهب إلى السيارة » والعرب إذا أضافث المذكر إلى 
المؤنث وهو فعل له أو بعض له قالوا فيه بالتانيث والتذكير ”'" . 


)١(‏ الفمل ( يخلو ) وقع جوابا للآأمر ( اقتلوا ) ولذلك جزم يحذف حرف 
الملة ( ل ) > والفراء بقول إن هذا الفمل لا يحوز فيه إلا الجزم 
في جواب الأمر لآنه ليس فيه مير يعود على امم نكرة سابق حيث 
تصلح الملة أن تكون صفة فيرتفم الفمل » وذلك مثل : أعرني نويا 
ألبس » فالجزم على أنه جواب الأمر» وجواب الأمر كأنه جوابتلشرط 
مقدر » إذ الأصل أعرني ثونا فإن تعرني ألبس . وأما الرفع فملى أن فءه 
ضميرا يمود على الثواب » وبذلك تكون هناك جملة واقعة صفة لثوب 
وليست واقعة في جواب الأمر . 

(؟) من الآية رقم ٠١‏ > ونصما : « قال قائل” منهم لا تقتلوا يوسفه وألقئُوه” 
في غيابة الجب” يلتقطه' بعض السيارة إن' كنتم فاعلين . » 

(*) الممروف أن المضاف المذكر يجوز أن يستضد التأنيث من المضاف إلمه 
بشسرط أن يكون جزءاً من المضاف إلبه أو مثل جزئه » أو كلا" له » 
وبشرط أن يكون المضاف صالحاً للحذف وإقامة المضاف إلمه مقامه. - 


؟+؟ 


وأنقووا 7 : 
ا ظبر كفّه فلا المرء ء مسْتحي ولاهو طاعم 
ذهب إلى الكف وألغى الظهر لآن الكحف يجزىء من الظهر فكأنه 
قال : : موجوءة كه » وأنشدني الكل اس واف 
أرى مر السنين أخذت مني كما أخذ السّرار من افلال 
وقال ابن مقبل + '" 
قد صرح السير عن 'كتثبان وابشُذات' 
وق احاجن البرريّة الذقن. 


واو اباس ار عو د 
أنث الفمل ( تلتقطه ) . 

)١(‏ هذا البيت شاهد على استفادة المضاف التأنيث من المضاف إلمه بالشسروط 
السالفة » فكامة ( ظبر ) استفادت التأنث من ( كف ) ولذلك أنث 
النعمت السبي الدي شمله (هموحوءة) ل و بقل (موحوء) . 

(8)( هر ) هِدذكن » و(السنين) مؤنث » فاستفاد المضاف التأنيث ولذلك» 
قال : أخذن مني . 

وسرار الشهر : آخر لملة منه . 
0 من ا ولدلك أنث اقل قملها . 
والمحاجن جمم ممحّن وهي عصا معقتفة الرأس كالصولجان . 


وف 


أراد : وابتذلت احاجن وألغى الوقع . وأنشدني الكسائي "' 
إذا مات منيم سيد قأم سيد-2202 فدانت له أهل القرى والكنائس 
ْ 1 5 0 
وتشرئق بالقول الذي قد أذءتّه كا شررقت صدر” القناة من الدم 
وأنشدني بونس البصري 0 
ناا بر اران اميت مون القيدة واطيال اخقا 
وإنما جاز هذا كله لآن الثاني يكفي من الآول ؛ ألاترى أنه لو 
قال : تلتقطه السيارة لجاز وكفى من ( بعض ) ولا يجوز أن يقول : 
قد ضر بتي غلام جاريتك ؛ لآنك لو ألقيت الغلام لم تدل الجارية على 
هناف 
وقوله : « لا تامنًا '' » تشير إلى الرفمة”* » وإن تركت" 


)١(‏ موضم الشاهد : فدانت له أهل القرى . استفاد المضاف التأنيث من 
المضاف إلمه © ولذلك أنث الفعل . 

(؟) موضع الشاهد: شر قت صدر القناة . استفاد المضاف التأنيث منالمضاف 
إلمه » ولذلك أنث الفمل . 

(+) موضم الشاهد . تهدمت سور المدينة . كالأيمات السابقة . 

(؛) الآية رقم ١١‏ ونصها : « قالوا يا أباط مالك لا تأمنا على "رسف وإ له 
لناصحون .» 

(ه) بريد القراءة بالإثمام . والإثمام هنا للدلالة على حالةة حرف النون قبل 
إدماغه إذ الأصل : لا تأمنمنًا . 


”و 


فصواب » كل قد قرىء به » وقد قرأ يحيى بن وب ( تِيمَّمًا ) : 

وقوله : ٠‏ ابراتع لم أن من 0917 ن العين أخذه من القبد 
والائعة' 'وهو( تفعل ) حينئذ . ومن قال ( بر تعر ويلعب )فهو 
( يفتعل ) من رعيت » فأسقطت الياء للجزم '” . 

وقوله : « وجاءوا على قيِيصه بدّم كنب '* » . معناه: 
مكذوب » والعرب تقول للكذب : مكذوب » وللضعف : مضعوف » 
وليس له عقنّد رأي ومءةود رأي » فيجعاون المصدر في كتين عن 
الكلام مفعولا . ويقولون هذا أمر ليس له مذي ررفبية هئ 
ويقولون للجّلد : يحاود » قال الشاعر + " 


)١(‏ من الآية رقم ١‏ ونعسباأ 0 أرسله' معنا برتم' ولعب" وإنا له لحافظون» 


(؟) الرتعة : اللوو . 


(*) ( يرتم ) بالسكون مضارع ( رتم ) 2 و ( يرتم ) بالجزم حذف الماء 
مضارع ( ارتعى ) . 

(4) من الآية رقم م١‏ ونصبا « وحاءوا على شصه 9 كذب قال بل 

مولت" لم أنفسك” أمرا فصبر” جميل” والله المستعان على ما تصفون » . 

(ه) قدم الفراء أمثلة على استممال المصدر بمعنى اسم المفعول» فكامة( كذ ب) 


تدل على معنى (مكذوب) . وهذا شاهد 1 المكس ؛ أي على استعهال 


6 


إن أخا المجاود من صيرا 

وقال الآخر . "ا 
حتق إذا لم يتركوا لعظامه لها ولا لفؤاده معقولا 

وقال أبو ثرنوان : إن بني مير ليس لحدهم مكذوبة » ومعنىقوله 
( بدم كنربب ) أنهم قالوا ليعقوب : أكله الذئب . وقد غسوا قيصه في 
دم “جدي . فقال : لقد كان هذا الذئب رفيقا بابّن » مزق جاده وم 
يمزق ثيابه . قال : وقالوا : اللصوص قتاوه » قال : فلم تركوا 
قيصه . وإِنا يريدون الثياب . فلذلك قيل ( بدم كنرب ) ويجوز في 
العربية أن تقول : جاءوا على قيصه بدم, كذبا » كا تقول : جاءوا بأمر 
باطل وباطلا 6 فق وحقاً . 00 


وقوله « فصبر جميل » مثل قوله « قصِيامٌ ئلانة. أام "" 


)١(‏ وهذا شاهد أيضاً على استعمال اسم المفعول بمعنى المصدر »فكامة (معقولا) 
هنا معناها (عقلا) . 
0( لطبا اله وأنت تمل أن النحاة يقررون أن صاحب الحال 
بنبغي أن يكون معرفة »> ولا كون نحكرة إلا بمسوغ كنا ذكروه»غير 
ا أحاز وجود الحال من النكرة بلا مسوغ جوم 
إلمه الفراء هنا أيضا . 
(*) المقرة ١5١‏ » بقصد أنه مبتدأ لخبر محذوف أي قصبر جميل لى. أو خبر 


73 


« فإمْساك بمعروف '" » ولو كان : فصبرا جميلا يكون كالآمر لنفسه 
بالصر لجاز » وهي في قراءة أي" ( فصبراً جميلآ ) كذلك على النصب 
بالآلف . 
وقوله « با بشْرءى هذا غلام "© و ( يا بشراي ) بنصب الياء ‏ 
وهي لغة في بعض قيس . واهذييط[”: ا بشي .كل ألف أضافبا 
المتكلم إلى نفسه جعلتها باء مشددة . أنشدني القامم بن م 1 
تركوا هوي" وأعنّقوا هوا م ففقدتهم ولكل جذب مصر ع 
وقال لي بعض بني سلّم : آتيك مولي" فإنه أروى مني . قال : 
أنشدنى ١‏ لفضل : 9 


حسس اعم و سس دعوو روب وسو ييه بو روب ووب وروببوبويبييييس 





. 8١9 النقرة‎ )١( 
(؟) الآية رقم 9 ونصما : « وجاءت سمارة فأرسلوا واردهم فأدلى دّلُوه‎ 
» . قال يا 'بتشرتى هذا غلام” وأسراوه بضاعة والله علم بما يعملون‎ 
حة هذيل تقلب أاف المقصور ياء عند إضافته إلى ياء المتككلم » ثم‎ )*( 
» تدغمها فمها » وموضع الشاهد في الببت قوله : هوتى”؛ أصلبا: هواي‎ 
. قلب الألف ياء ثم أدغمها في ياء المتكل فصارت : هوى”‎ 

(4؛) المدان شاهدان على لحجة هذيل في قلب ألف المقصور ياء عند إضافتا 
إلى ياء المتكلم ثم إدغامها فمها » وذلك في كمتي (قفيًا) و( صديًا) 
والأصل : قفايّ » وصداي .... والصملة : العصا ؛ 


بف 


إيطواف بي عكب في معدا ١‏ ويطعن بِلصُمُلّة في كَقَيًا 
فإن م تثاروا لي من رعكب' فلا أرويتا أبدا صديا 

ومن قرأ( يا بشرّي ) بالسكون فبو كق ولك : ( با بتي لا 
تفعل » بكون مفرداً في معنى الإضافة . والعرب تقول : يا نفس 
اصبري ويا نفس اصبري وهو يعني نفسه في الوجبين . و (يا بشراي) 
في موضع صب : ومن قال ( يا بشي ) فأضاف وغيّر الألف إلى 
الياء فإنه طلب ""' الكسرة التي تلزم ما قبل الياء من المنكلم في كل حال 
ألا ترى أنك تقول : هذا غلامي فتخفض المي في كل جهات الإعراب 
فحطوها إذا أضيفت إلى المتكل ول يحطوها عند غير الياء في قولك : 
هذا غلامك وغلامه , لآن ( يا بشْرى ) من البشارة » والإعراب 
يتبين عند كل مكني” '"' إلا عند الياء . 


. بريد أنه مال إلى الكسرة © فأتى بالباء التي هي مناسية للكسرة‎ )١( 
. (؟) يطلق الكوفيون على (الضمير) اصطلاح المكني أو الكناية‎ 


م4 


5 
من الخلاف ببن المدرستين 


قرأت نصا من «الكتاب» لسمبويه »ثمقرأتنصا من «معاني القرآن»للفراء» 
ورأبت اختلاف الكتاين من ححيث المنهج العام ومن حيث استمال (المصطلح) 
على وحه الْأصوص. ومع أن النصوص الممكرة الي بين أيدينا لا تكشف عن 
خلاف كبير بين البصريين والكوفبين فإن تاريخ النحو العربي كله قد تأسس 
بعد ذلك طى الخلاف بينهم . وأغلب الظن أن صورة الخلاف 5 نعرفبا عن 
المدرستين قد شكلتها نحوبون متأخرون . 

ولقد توفر عدد من القدماء على تتبع المسائل التي اختلف علمها المصر يرن 
والكوفمون » وتذحكر كتب التراجم عدة كتب تخصصت لهذا الخلان » 
اسشتهر من بينها كتاب مبم لا يكاد يستغني عنه باحث في تحاولة الوصول إلى 
تصور للجدل النحوي عند كلا الفريقين . وهذا الكتاب هو : 


الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 
وابن الأنباري هو أبو البركات عبد الرحمن بن عمد بن عبدالله بنأبي سعيد» 
كال الدين الأنباري” (تلالاهه) > من المدرمة المغدادية» ولكنه كان أميل إلى 
مدرسة البصرة > فقد أخذ النحو عن ابن الشحري” ( ت6ده ) الذي تلتبي 


سلسلة سوه إلى سمبويه . 
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جمع ابن الأنباري أهم المسائل التي اختلفت علمها المدرسئان» فكانت عدتها 
مائة وإحدى وعشرين مسألة » رتب الخلاف فمها متأثراً بمسائل الخلاف بين 
الفقباء » فذكر من مذهب كل فريق ما اعتمد عله أهل التحقيق » واعتمد 
في النصرة على ما كان يذهب هو إليه من مذهب أهل الكوفة ‏ أو البصرة » 
حاولاً - كا يقول ب أر:_ يكون ذلك على سسل الإنصاف 2 لا 
التعصب والإسراف . 


براهين الكوفبين » ومن بعدها براهين البصريين ثم يقدم - في الأغلب ‏ 
جواب البصريين على كلمات الكوقيين . 

وم يستطع الرجل أن يتخلص من هواه البصري” فل| يؤيد الكوفيين إلا 
في مسائل سبع هي المسألة العاشرة » والثامنة عسرة» والسادسة والعشرون» 
والسعون » والسابعة والتسعون »> والحادية والمائة » والسادسة والمائة . 

ومها يكن من أمر فإن الذي يمنا هو أن نتعرف على منبج الرجل في 
تقدم صورة للخلاف بين المدرستين » ولذلك اخترة لك مسألتين هما : المسألة 
الخامسة المتعلقة برافع الممتدأ والخبر»والمسألة الثامنة والعشر ون المتعلقة بالمصدر 
والفعل أيه أصل ولع فزع 


هم 


مسألة 


ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر » والخبر يرفع المبتدأ ؛ 
فبا يترافعان» وذلك نحو ( زيد أخوك ؛ وعمرٌو غلامك . ) . وذهب 
البصريون إلى أن المبتدأ برتفع بالابتداء » وأما الخيرً فاختلم وا فيه : 
فذهب قوم إلى أنه برتفع بالا:ّْ داء وحده » وذهب آخرون إلى أنه 
يرتفع بالابتداء والمبتدأ معأ » وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأً 


)١() 


)١(‏ هذا الخلاف ناميء عن إيان المدرستين بنظرية العامل في النحو » فكل 
أثر إعرابي لا بد أن يكون له سبب ؛ أي عامل » والعامل إما لفظي 
والجملة الاسمبة مككونة من مبتدأ وخبر » واللممتدأ مرفوع والخير 
مرفوع ؛ فا السبب في رفعها » أي ما العامل فيها ؟ المصريون يرون 

أن المتداً برتفم بالابتداء » فا هو الابتداء ؟ ‏ إنه عامل معنوي © هو 
وقوع الاسم في ابتداء الكلام على وجه الأصالة»وهو التحرد عن العوامل 
اللفظية . ظ 
لكنوم اختلفوا فما برفم الخبر . 5 


(3) م١‎ 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما قلنا إن المبتدأ يرتفع بالخير 
والخبر يرتفع بامبتدأ لأنا وجدن المبتدأ لا بد له من خبر » والخير لا بد له 
من مبتدأ » ولا ينفك أحدههما من صاحبه ء ولا يتم الكلام إلا بهم » ألا 
ترى أنك إذا قلت ( زيد أخوك )لا يكون أحدههما كلام إلا بانضمام 
الآخر إليه ؟ ذاما كان كل" واحد منها لا ينفك عن الآخر ويقتضي 
صاحيّه اقتضاء واحدا تيل كل واحد منهها في صاحبه مثل ما عمل 
صاحبّه فيه فلبذا قلنا إنها يترافمان » كل واحدر منها يرفع' 


ا 


ب - وفريق برى أن (الابتداء) و(رالممتدأ) برفعان الخبر معا 
ح - وفريق ثالث يرى أن ( الابتداء ) يرفم ( اللمبتدأ ) © والمبتداً 
وم اخان». 

أما الكوف.ون فيرون أن المتدأ يرفم الخبر » والخبر يرفم المتدأ , 
أي أن العامل هنا عامل لفظي ؟ 

هل كان الكوفيون ينكرون العامل المعنوي ؟-التى أنهم (ينكروه» 
بل فسروا رفم الفعل المضارع على أساسه » فقالوا إنه يرتفم لخلوه عن 
الناصب والجازم « أي لتحرده عن العوامل اللفظضة “»وهذا عامل معنوي. 

وليس مها هنا أن نبحث أي الرأيين أقرب إلى الصواب » لكا 
نسمى إلى تعرف أسلوب الخلاف بين النحاة القدماء » وطريقتهم فيالجدل 
والحجاج » وهي - مهما يكن أمرها ‏ أدت إلى إثراء الفكر النحوي 

عند العرب . 


م 


ولا يمتنع أن يكوت كل واحد منه) عاملا ومعمولا » وقد جاء 
لذلك نظائر كثيرة » قال الله تعالى « أيا ما تدعوا فله الأسماء' 
الحسنى » '" فنصب أيا ما بتدعوا » وجزم تدءوا بأيّا ما » فكان كل 
واحد منهها عاملا ومعمولا . وقال تعمالى « أيزا تكونوا يدرككم 
الموت' » '" فأينا منصوب بتكونوا » وتكونوا بحزوم بأيما . وقالتعالى 
« فايما ونوا ثم وجنه الله » '" إلى غير ذلك من المواضمء فكذلك 
هاهنا . 


: أنَا ما تدعوا » وإعرابه : أي‎ «٠ : وموضع الشاهد‎ >» ٠١١ الإسراء‎ )١( 
مفعول مه منصوب بالفتحة الظاهرة . ( وناصصه هو الفعل تدعوا ). ما:‎ 
. حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب‎ 

تدعؤا : فعل مضارع مجحزوم لوقوعه فعل الشرط» وهو حجزوم مهذف 
اللور: » والواو فاعل . 

وأنت تمل أن (أيَا) اسم شرط جازم»ولذلك جزم الفمل (تدعوا) » 
ثم إنه واقم مفعولا به لنفس الفعل . وهذا ما برمي إلمه الكوفمون من 

أنه لا يمتنع أن يكون العامل مؤثرا في معموله بالتبادل . 

(؟) النساء 78 » وموضع الشاهد ( أينا تكونوا ) > وهو كالذي قبله : أبن: 
ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب »2 وشبه الملة متملق بمحذوف 
خبر كان »> وما زائدة > وتكونوا : فعمل مضارع تاقص بحزوم لوقوعه 
فعل الشرط والواو اسمبا . 

(؟) البقرة ١١6‏ »2 والشاهد كسابقيه : ( فأينا تولوا ) . أبن ظرف مكان فى 
حل نصب » وشبه الجلة متعلق بالفمل التالي » أي أن الفمل هو الذي 
نصب الظرف »2 وتولوا محزوم لوقوعه فعل الشرط . 


"لم 


الوا : ولا يحوز أن يقال إن البتدأ برتفع بالابتداء » لأنا تقول ؛ 
الابتداء لا يخلو إما أن يكون شيئاً من كلام العرب عند إظباره أو 
غير شيء ؛ فإن كان شيئا فلا يخلو من أن يكون اسما أو فعلا أو أداة 
من حروف المعافي » فإن كان اسما فينبغي أن يكون قبله أسم يرفعه , 
وكذلك ما قبله إلى ما لا غاية له » وذلك محال » وإن كان معلا فينبغي 
أن يقال( زيد قائًا ) كا يقال ( حضر زيد قائًا ) »وإن كان أداة 
فالآدوات لا ترفع الأسماء على هذا الحد . وإن كان غير شيء فالاسم لا 
برفعه إلارافع موجود غير معدوم » ومتى كان غير هذه الأقسام. 
الثلاثة التي قدمناها فبو معدوم غير معروف . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال إن نعني بالابتداء التعري من الغوامل 
النفظية فهو إذن عبارة ة عن عدم العوامل » وعدم العوامل لا يكوتف 
عا.لا والني يدل على أن الابتداء لا بوجب الرفع أنا نجدهم يبتدتون 
المنصوبات والمسككنات والحروف » واو كان ذلك موجبا للرفع لورجب 
أن تكون مرفوعة » فامالم يجيب ذلك دل على أن الابتداة لا يكوتف 


موجباً لارفع 


وأما البصربون فاحتجوا بأن قالوا : [ِما قلنا إن العامل هو الابتداء' 
وإن كان الابتداء هو التعر أي من العوامل اللفظية لآن العوامل في هذه 
الصناعة ليست مؤثرة | حسية كالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع 
اعدك » وإئًا هي أمارات” ودلالات فالآمارة والدلالة تكورن بعدم. 
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. ع 5 تكون بوجود شيء ؛ ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان وأردت 
أن تيز أحدكما عن الآخر فَصَمَّغمْتَ أحدهما وتركت” صبِغ الآخر 
لكان ترك صبغ أحدهما فى التمييز بمنزلة صبغ الآخر ؟ فكذاك 
هاهنا . وإذا ثبت أنه عامل في المبتدأ وجب أن يعمل في خبره , 
قيأسأ على غيره من العوامل » نحو « كان » وأخواتها و« إن » وأخواتا 
و « ظننت » وأخواتها » فإنها للا عملت في البتدأ عملت في حبوةغ 
فكذلك هاهنا . 


وأما مه" ذهب إلى أن الابتداة والمبتدأ ميع) يعملان في الخبر 
فقالوا : لآآنا وجدنا الخبر لا يقع إلا بعد الابتداه والمبتدأ » فوجبا أن 2 
يكونا هما العاملين فيه ؛ غير أن هذا القول وإن كان عليه كثير من 
البصريين إلا أنه لا يخلو من ضعف » وذلك لآن المبتداً امم” » والأصل” 
في الأسماء ألا تعمل ''' , وإذا لم يكن له تأثير في العمل » والابتداه له 
تأثير » فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له . 


والتحقيق فيه عندي أن يقال : إن الابتداء هو العام ل في الختر 
بواسطة المبتدأ , لآنه لا ينفك؟ عنه » ورتبته ألا يقع إلا بعدّه »فالابتداء 
يعمل في الخبر عند وجود البتدأ » لا به » كا أن النار تسكن ال ىاء 








)١(‏ تقوم نظرية العامل عندهم على أن الأصل في العوامل هو (الفمل) © أما 
الأسماء والحروف فهي فروع في العمل» ولذلك يقسمون العوام_ل إلى ' 
عوامل قوية وأخرى ضصمفة . 


6م 


بواسطة القدر والحطب » فالتسخين إنًا حصل عند وجودها » لابه : 
لآن التسخين إنما حصل بالنار وحدهاء فكذلك هاهنا الابتداء وحدههو 
العامل في الخبر عند وجود المبتدأ إلا أنه عامل" معه لآنه اسم” والأسماء 
في الأصل ألا تعمل . 

وأما من ذهب إلى أن الابتداء يعمل في المبتدأ والمبت دأ يعمل في 
الخبر فقالوا : إنا قلنا إن الابتداء يعمل في المبتدأ والمبتدأ يعمل فيالخبر 
دون الابتداء لآن الابتداة عامل معنوي » والعامل المعنوي ضعيفءفلا 
يعمل في شيئين كالعامل اللفظي . 

وهذا أيه شيرف + لأنلامق وعنب كوائة عاملا في الميتدأ وجب 
أن يعمل في خبره ؛ لان خبر اابتدأ 'يتنل منزلة الوصف » ألا ترى 
أن الخبر هو المبتدأ في المعنى كقوله ( زيد قائم » وعمرو ذاهب ) » أو 
متَزل منزلثّه كقوله ( زيد الشمس حسنا » وعبرثو الأسدٌ شد ) 
أي يتنزل منزلته » وكقوهم!أبو يوسف أبو حنيفة) أييتنزل منزاته في 
الفقه » قال الله تعالى « وأزوا'جه أمباتهم»'' أي تتنزل منزلتهنفي 





)١(‏ الأحزاب 5 > والشاهد في الآية الكرعةهو أنه لا كان الخبر حكانمك به 
على المبتدأ » فهو نفس المتدأ » أو شبيه به . فأنت حمين تقول : زيد 
دكرم . فإنك تقصد أن زيدا هو الككريم » والكريم هو زيد .- و إذدا 
قلت زيد أسد كان ا معنى زيد شبمه بالأسد . 

وهكذا في الآية: أزواجه مبتداً ومضاف إلءه وأمباتهم خبر ومضاف 
إلبه . والممنى أن أزواج الني مع كأمبات المؤمنين أو منزلات منزلحتن. 


كم 


الحرمة والتحريم » فاماكان الخبر" هو البتدأ في المعنى أو منزلاً منزلته 


ست مل ه 
8م هن 


تنزل منزلة الوصف , لآن الوصف في المعنى هو الموصوف ؛ء ألا ترى 
أنك إذا قلت ( قام زيد العاقل » وذهب عمرو الظريف ) أن العاقل: 
في المعنى هو زيد والظريف في المعنى هو عمرو » وهذا لا آتنزل الخبر 
منزلة الوصف كان ابعا للمبتدأ في الرفع »كا تتبع” الصفة الموصوف » 
وكا أن العامل في الوصف هو العامل في الموصوف ء سواء كان العامل 
قويا أو ضعيفا » فكذلك ها هنا . 


وأما قوم : إنكت الممتدأ يعمل ف الخر 4 بل كر فسأده 
في الجواب عن كلمات الكوفيين . 

أما الجواب" عن كلات الكوفيين : أما قوهم : إنهما يترافعات ؛ 
لآن كل واحد منها لا بد له من الآخر ولا ينفك عنه » قلنا : الحؤاب 

أحدهما : أن ما ذكرقوه يؤدي إلى محال » وذلك لآن العاملسبيله 
أن يقدر قبل المعمول » وإذا قلنا إنهها يترافعان وجب أن يكون كل 
واحد منها قبل الآخر » وذلك محال » وما يؤدى إلى الخال محال . 
عامل غيره » لآن عاملا لا يدخل على عامل » فلما جاز أن يقال ( كارف 
زيد أخاك » وإن زيدا أخوك ؛» وظننت زيداً أخاك ) بطل أنيكون 
أحده) عاملا في الآخر . 


87م 


وأما ما استشهدوا به من الآيات فلا حاجة هم فيه من ثلاثة أوجه : 
وأينا ) » وإنما هو بحزوم بيإن » و (وأياما وأيئا ) نابا عن إن لفظا 
وإن ل يعملا شيئاً . 


والوجه الثاني : أنا نسم أنها نايت عن إن أذ لفظاً وعملا ء» ولكن جاز 
المربل اراس اماي ان عام رايعلا بزوجه 
ا '» فجاز أن مجتمعا يجتمعا ويعمل كل واحدر منب) في صاحبه بيخلاف 
ما هنا . 


ل لي 

ستحق أن يعمل» وأما هاهنا ذلا خلاف أن المبتدأ والخبر نحو ( زيد” 
0 في الأسماء ألا 
تعمل ؛ فبان الفرق بينها . 


وأما قوهم : إن الابتداء ل يخاو من أن يكون اسم أو فعلا أو أداة 
- إلى آخر ما قرروا » قلنا : قد بِيّنا أن الابتداء عبارة عن التعرّي 
عن العوامل اللفظية . 


)١(‏ يعني أن الفعل نصب اسم الشرط المتقدم عليه »؛ وامم الشرط جزم 
الفمل 2 فالعمل هنا مختلف»على عكس البتدأ والخبر » إذ حالتبماالرفع. 
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قر غم . فإذا كان معنى الابتداء هو التعرّي عن العوامل اللفظية 
فوو إذن عبارة عن عدم العوامل » وعدم العوامل لاايكون عابلا » 
قلذا : قد بِدّما وجه كونه عامل في دليلنا بها يغني عن الإعادة هاهنا »على 
أن هذا يازمم في الفعل المضارع ؛ فإنم تفب_وأون : برتقع بتعر يه مْن 
العوامل الناصية والجازمة ٠‏ وإذا جاز لم أن تجملوا التعري عامل في 
الفمل الضارع جاز لنا أيضا أن نجعل التعري عاملا في الاسم المبتدأ . 


وحكي أنه اجتمع أبو عمر الج رمي وأبو زكريا يحيى بن زياد 
الفراء ؛ فقال الفراء للجرمي : أخبرفي عن قوهم ( زيد منطلق ) 4 
رفعوأ زيدأ ؟ فقال له الجرمي : بالابتداء » قال له الفراء : مسا معنى 
الابتداء ؟ قال : تعريته من العوامل » قال له الفراء : فأظهر' ‏ قال له 
الجرمي : هذا معنى لا يظمّر » قال له الفراء : فمّلُه إذن » تقال 
الجرمي : لا يتمشل » فقال الفراء : ما رايت كاليوم عاملا لا بظبّر ولا 
يتمئل ! فقال له الجرمي : أخبرفي عن قوهم ( زيد ضربته ) لل رفعت 
زيدا ؟ فقال : بلهاء العائدة على زيد ء فقال الجرمي : الهاء اسم فكيف 
يرفع الاسم ؟ فقال الفراء : نحن لا نبالي من هذا فإنا نجعل كلى واحد من 
الاسمين إذا قلت ( ز يد منطلق ) رافعا لصاحبه » فقال الجرمي : يجوز 
أن يكون كذلك في ( زيد منطلق )لآن كل اسم منهها موفوع* في نفسم 2 
فجاز أن يرفع الآخر ' وأما افاء في ( ضربته ) ففى حمل النضب > 


قم 


فكيف ترفع الاسم ؟ فقال الفراء : لا نرفعه بالهاء » وإنما رفعد-_أه بالعائد 
على زيد » قال الجرمي : ما معنى العائد ؟ قال الفراء : معنى لا يظهرء 
فقال الجرمي : أظهره » قال الفراء : لا يمكن إظباره » قال الجرمى : 
فمثّله » قال : لا يتمثل » قال الجرمى : لةد وقعت فيا فررت منه . 
فحك أنه سئل الفراء بعد ذلك » فقيل له : كيف وجدت الجرمي ؟ 
فقال : وجلتة آنه بو مكل الجرمى فقيل له : كيف وج دت الفراء ؟ 
فقال : وجدته شيطانا 5 


وأما قوهم : إنا نجدهم يبتدئون بالمنصوبات والمسكنات والحروف». 
ولو كان ذلك موجبا للرفع لوجب أن تكون مرفوعة » قلنا : أما 
النصوبات فإم! لا يتصوار أن تكون سستدأة ؛ لأنها وإن كانت 
متقدمة في اللفظ إلا أنها متأخرة في التقدير ؛ لآن كل منصوب لا يخلو 
إما أن يكون مفعولاً أو مشببا بالمفعول » والمفعول لا بد أن يتقدمه 
عامل لفظا أو تقديرا » فلا تصحم له رتبة الابتداء » وإذا كانت هذه 
المنصوبات متقدمة في اللفظ متاخرة في التقدير لم يصعم أن تكورتف 
مبتدأة ؛ لآنه لا اعتبار بالتقفدم إذا كان في تقدير التأخير » وأما 
المسكنات إذا ابتدىء بها فلا يخاو إما أن تقع مقدمة في اللفظ دورتف 
التقدير أو تقع مقدمة في اللفظ والتقدير : فإن وقعت متقدمة في اللفظ 
دون التقدير كان حكها حك المنصوبات ؛ لآنها في تقدير التأخير »وإن 


8 ٠. 


وقعت متقدمة ف اللفظ والتقدير فلا يخاو إما أن تستحق الإعراب في 
أول وضعبا أو لا : تستحق الإعراب في أول وضهها : فإن كانت تستحق 
الإعراب في أول وضعها نحو ( من وك ) وما أشبه ذللك من الآسراء 
المبنية على السكون فإنا نح على موضعبا بالرفع بالابتداء » و إا لم يظهر 
في اللفظ لعلة عارضة منعت من ظهوره » وهي شبه الحرف أو تضمن 
ار 


وإن كانت لا تستحق الإعراب ف فى أول موضعبا نحو الأفمال. 
والحروف المبنية على السكون ذإنا لا نحك على موضعبا بالرفع بالابتداء » 
لأسا لاتستحق شيئا من الإعراب في أول الوضع » فلم يكن الابتداء . 
موجبا لها الرفع , لآنه نوع منه . 


وهذا هو الجواب عن قوهم : إنهم يبتدئون بالهروف » فلو كان 
ذلك موجبا لأرفع لوجب أن تكون مرفوعة » وعدم عمله في محل لا 
يقبل العمل لا يدل على عدم عمله في محل يقبل العمل » ألا ترى أن 
السيف يقطع في محل ولا يقطع في محل آخر ؟ وعدم قطعه في محل لا 
لايقبل القطع إنما كان لنبوه في حل »لالآن السيف غير قاطع؛ 
فكذلك هاهنا : عدم عمل الابتداء في محل لا يقبل العمل إنًا كان لعدم 
استحقاق المعمول ذلك العمل » لا لآن الابتداء غير صالح أن يعملذلك 
العمل ء والله أعم. 


4١ 


مألة 


ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل » نحو ( ضري 
ضريا » وقام قياماً ) . وذهب اليصر بون إلى أن الفغمل مشثقى من 


2) 


المصدر وفرع عليه . " . 





)١(‏ 'شغل النحاة القدماء بموضوع « الأصلية » وه الفرعبة » حت استغرق 
منهم ذلك جبداً كبيراً » فتحدثوا عن أقسام الكامة أها أسبق ؛ الامم 
أم الفمل أم الحرف »2 ويحثوا في الأصل والفرع من المفرد والمثني والجع 
والماضى » والمضارع والآمر .. وهكذا. ومن هذا الوادي تحثهم الطويل 
عن المصدر والفعل » ورعم عدم جدوى كل ما قدموه من حبث الدرس 
اللغوي فإئ نلفت إلى أن الموضوع كان حقيقا أن يحذب اهتامهم . 

ولقد ححاول أحد الدارسين المعاصرين أنيفسر ذهاب البصرةإلى أصلية 
المصدر وفرعمة الفعل بأن المصرة كانت متأثرة بالثقافات الفارسسة 
والُهندية والمونانمة » والماحث بلحظ أن اللغات اغندية الأورسة تحمل 
المصدر بداية للتصريف » ولملك تلحظ أن الإنجليزية والفرنسمة والألمانية 
مثل تدأ دامًا بالمصدر . وعلى أية حال فسوف تلحظ أن مناقشات 
المدرستين لا تفيد الدرس اللفوي شيئاً » وإتف كان الفعل “يلحظ 
أكثر من المصدر في قضية الاشتقاق . 


1 


أما الكوهيون فاحتجوا بأن قالوا : إن قلنا إن المصدر مشتقٌ من 
الفعل لآن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاءت لاله , ألاترى أنك 
تقول ( قاوم .قوام!) فيصم المصدر لصحة الفعل » وتقول ( قام 


قياما ) '' فبعتل لاعتلاله » فاما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل على أنه 
فرع عليه . 


ومنهم من تسَك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن 
الفعل يعمل في اللصدر , ألا ترى أنك تقول ( ضربت” ضربا ) فتنضب 
ضرباً بضربت » فوجب أن يكون فرعا له ؛ لآن رتبة العامل قبل رنية 
المعمول ؛ فوجب أن يكون المصدر فرعا على الفعل. 


ومنهم من تَسَك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفغل أن 
المصدر يذكر تأكيدا للفعل » ولاشك أن رتبة المؤكل د قبل رتبة 
المؤكّد , فدل" على أن الفمل أصل » والمصر فرع . والذي يؤيد ذلك 
أنّا تجد أفعالآ ولا مصادر لا » خصوصا على أصلك » وهي نعم ودس 
وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا » فاو لم يكن المصدر فرعا لا أصلا 
لا خلا عن هذه الأفعال ؛ لاستحالة وجود الفرع من غير أصل . 


مساب م وو 1 


)١(‏ (قام) أصلها ( آقوام ) تحركت الواو وانفتح ما قبلبا فقلت ألفا ولذلك 
قلست الواو في المصدر باء. أما ( قواما ) فلم تقلب الواو ياء مع وقوعبا 
متوسطة إثر كرة لأنها لم تقلب في الفعل (قاوم) لسكون ما قملبا . 
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ومنهم من تسّك بان قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعصل 
أن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فغل فاعل » والفاعل ضع له 
فعّل ويفْعَّل ؛ فينيغي أن يكوت الفعل الذي يعرف به المصدر 
أصلا لامصدر . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن المصدر إنما سمي مصدرا لصدور 
الفعل عنه كا قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدر لصدورها عنه؛ 
لأنا تقول : لا نسلّم' ؛ بل سمي مصدرا لآنه مصدور عن الفعل » كما 
قالوا( مركب فاره » ومشرب عذب ) أي.: مركوب فاره ء, 
ومشروب عذب ء والراد به المفعول » لا الموضع ''' , فلا تَشّكَ لك 


دتسميته مصدرا . 


وأما البصربون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر أصل 
للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق » والفعل يدل على زمان معين » 
فكا أن المطلق أصل لامقيّد ؛ فكذلك المصدر أصل للفعل . 

وبيان ذلك أنهم لما أرادوا استعمال المصدر وجدوهيشترك في الأزمنة 
كلها , لا اختصاص له بزمان, دون زمان , فلا م يتعين هم زمان 


عق اشر عند دراسةنا الفراء أن العربية تستعمل المصدر أحمانا 
مني امم المفمول مثل ( كذ ب ) بُمنى «لكذوب . 
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حدوثيه لعدم اختصاصه اشتقوا له من لفظضه أمثلة ''' تدل على تعين 
الأزمنة » وهذا كانت الأفعال ثلاثة : ماض » وحاضر » ومستقبل ؛ 
لآنه الأزمنة ثلاثة ليختص كل فعل منبا زمان من الأزمنة الثلاثة » 
فدل على أن المصدر أصل للفعل . 


ومنهم من تسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أرت 
ال ادي وار ل ييه رشا دز اتدل رودا الفمل فإنه لا 
يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم » وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره 
أوْلى بأن يكون أصلا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل عل أن المصدر هو الاصل أزك 
الفعل بصيغته يدل على شيئين : الحدث » والزمان الحصّل »؛ والمصدر 
يدل بصيغته على شىء واحد وهو الحدث» وكا أن الواحد أصل" الاثنين 
فكذلك المصدر أصل الفعل . 

ومنه, من سك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أرف 
المصدر له مثال واحد نحو الضرب والقتل » والفعل له أمثلة مختلفة» كا 


أن الذهب نوع وأحد وما بوجد منه أنواع وصور مختلفة ؛ 





. أمثلة أي أوزان وصبغ‎ )١( 


66 


الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر »والمصدر لا يدل عليه الفعل» 
ألا ترى أن ( ضراب ) يدل على ما يدل عليه الضرب » والضرب لا 
ندل ظل ها يفل عليه (شرتب)مدوزقا كان كنك :دل" عل أن الصدر 
أصل والفعل فرع » لآن الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل ؛ وصار هذا 
كما تقول في الآنية المصوغة من الفضة فإنها تدل على الفضة والفضة لا 
تدل على الآنية » وكا أن الآنية المصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة 
منها فكذلك هاهنا : الفعل فرع على المصدر ومأخوذ منه . 

ومنهم من سك بأن قال : الدليل على أن المصدر ليس مشتف ا من 
الفعل أنه لو كان مشتقا منه لكان يجب أن يجري على سنن في القياس » 
ول يختلف كما لم يختلف أمماء الفاعلين والمفعولين » فاما اختلف المصدر 
اختلاف الأجناس كالرجل والثوب والتراب والماء والزيت وسائر 
الأجناس دل على أنه غير مشتق من الفعل . 

ومنهم من سك بأن قال : لو كان المصدر مشتقا من الفعل لوجب 
أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث » ٠‏ دلت 
أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به + قاما م 
يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقا من الفعل. ‏ 2 


ومنهم من تسلك بأن قال : الدلعيل على أن المصدر ليس مشتق من 
الفعل قولهم (أكرم إكراما ) بإثبات الهمزة»والو كان مشتقا من الفعلى 
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لوجب أن تحذف منه الحمزة كما حدفت من أسم الفاعل والمفعول نحو 
( مكر.م ومكرم) لما كانا مشتقين منهءفاها لم تحذف ها هنا كما حذفت 
ما هو مشتق منه دل على أنه ليس بعمشتق منه . 

ومنهم من سك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل تسميته 
مصدرا » فإن المصدر هو الموضع الذي يصدر عنه » ولهذا قيل للموضع 
الذى تصدر عنه الإبل : مصدر » فلما سمي مصدرا دل عل أن الفعل قد 
صدر عنه » وهذا دليل لا بأس به في المسألة. وما اعترض به الكوفيون 
عليه في دليلهم فسنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم في موضعه إرف 
شاء الله تعالى . 


أما الجوان عن كلمات الكوفيين : أما قوم : إن المصدر يص حم 
لصحدة الفعل ويعتل لاعتلاله » قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الوجهالآاول: أن المصدر الذى لا علة فيه ولا زيادة لا يأتى إلا صحيها 
يحو ( ضربته ضربا ) وما أشبه ذلك » وإغا ياقي معتلا ما كانت فيه 
الزيادة » والكلام ما وقع في أصول المصادر لا في فروعبا . 
الثافي : أنا نقول إما صح لصحته واعتل لاعتلاله طلبا للتشاكل : وذلك 
لا يدل على الأصالة والفرعية » وصار هذا كا قالو ( يَيِدْ ) والأصل فه 
( توعد ) » فحذفوا الواو لوقوعما بين ياء وكسمرة » وقالوا ( أعد, 
وانيلا ؛ تعد ) والأصل فيها ( أوعد” ونوأعد وتوأعد )» فحذفو| 
الواو - وإن ل تقع بينياء وكسرة ‏ حملا على ( يعد ) / ولا يدل ذلك 


باه (/و) 


على أنها مشتقة من ( يعد ) » وكذلك قالوا ( أكر رم ) والأصل فيه 
(أأكر_م”)فحذفوا إحدىالهمزتين استثقالا لاجتاعباءوقالوا( نكر_م)؛ 
وأتكر.م »ويكرم ) والآصل فيها( نؤكرم » وتؤكرم» ويؤكرم) م 
قال الشاعر : 


© فإنه أهل لآن يؤ كرما ©» 


فحذفوا الهمزة - وإن / يجتمع فيها همزتان - حملا على ( أكرم ) ؛ 
ليجرى الباب على سنن واحد » ولا يدلذلك على آنها مشتقة من(أكرم)؛ 
فكذلك هاهنا . 


والثالث : أثا تقول : يحوز أن يكون المصدر أصلا ويحمل على 
الفغمل الذي هو فرع » "ا بنينا المضارع في فعل جماعة النسوة نحو 
( يضبن ) حملا على ( ضر بن ) ؛ وهو فرع , لآن الفعل المستقبل 
قبل الماضي » وكا قال الفراء : نما بني الفعل الى اضي على الفتح في فعل 
الواحد لآنه يفتح في الاثنين » ولااشك أن الواحد أصل الاثنين ؛ فإذا 
جاز لم أن تحملوا الأصل على الفرع هناك جاز لنا أن نحمل الآصل على 
الفرع هاهنا . 
وأما قوم : إن الفعل يعمل في المصدر فيجب أن يكون أصلا » 
قلنا : كو نه عاملاً فيه لا يدل على أنه أصل له » وذلك من وجبين : 


أحدهها : أنا أجمعنا على أن الحروف والأفعال تعمل في الأسماء , ولا 
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والثاني : أن معنى قولنا ( ضرب ضربا ) أي أوقع ضربا كقولك 
( ضراب زيدا ) في كونها مفعولين » وإذا كان المعنى أوقع ضربا فلا 
شك أن الفرب معقول قبل إيقاعه مقصود إليه » وهذا يصح أنيؤمر 
به فيقال ( اضرب ) وما أشبه ذلك ء فإذا ثبت أذه معقول قبل إيقاعك 
معلوم قبل فعلك دل على أنه قبل الفعل . 

وأما قوهم : إن المصدر “يذكر تأكيدا للفعل » ورتبة الموكد قبل 
رتبة المؤكد » قلنا : وهذا أيضاً لا يدل على الأصالة والفرعية » ألاترى. 
أنك إذا قلت ( جاءفي زيد زيد » ومررت يزيد زيد ) فإن زيداً 
الثاني يكون توكيد؟ للأول في هذه المواضع كلبسا » وليس مشتقا من 
الأول ولا فرعاً علمه » فكذلك هاهنا . 

وأما قوهم : إنا نجد أفعالا ولا مصادر لما ء قلنا : "خلاو تلك 
الأفعال التي ذكرتّوها عن استعمال المصدر لا يخرج بذلك عن كونهأصلا 
وأن الفعل فرع عليه ؛ لآنه قد يستعمل الفرع وإن / يستعمل الأصل ؛ 
ولا يخرج الأصل بذلك عن كونه أصلا ولا الفرع عن كونه فرعا » ألا 
ترى أنهم قالوا ( طير عبًا بيد ) أي متفرقة » فاستعملوا لفظ المع 
الذي هو فرع وإن لم يستعملوا لفظ الواحد الذي هو الأصل » وم يخرج 
بذلك الواحد أن يكون أصلا للجميع . وكذلك أيضا قالوا ( طيرا 
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أباييل ) قال الله تعالى « وأرسل عليهم طيرا أناييل » ''' أي جماعات في 
في تفرقة » وهو جمع لا واحد له في قول الآكثرين » وزعم بعضهم أرنف 
واحده إبيل » وكلاهها مخالف لقول الاكثرين » واللفاهر أنهم جعاوا 
واحده إبولاً وإبيلا قماسا وحملا ؛ لا استعمالاً ونقلآ » والخلاف إنا وقع 
في استعالهم لا في قياس كلامبم . ثم تقول : ما ذكرتّوه معارض” 
امضادق الىق 1 ستعمل تنا ذاكق: ( و يليه وو يه وو داه 
وويبه »وويسّ” » وأهلا »وسهلا » ومرحيا » وسققيا »ورعياء 
وأفة ميو ننه وروتها وكيا بوروسا رسيي ونا + 
و حوعا وو وعا » واجداعا وو عقر يبو حسية فو دفر ا فيو تنا 


وبهبرا» '" . قال ابن صادة : 


)١(‏ الفيل آية م 
(؟) هذهمنالمصادر التى تستعمل فى الدعاءوتمرب مفعولاً مطلقا لفمل محذوف 
سواء أكان مستعملا أم مبملا . 
أما وميه ووحة ويه وودسةه شبي مصادر كثر استماها حومى صارت 
كالتعجب »2 يقوها الإنسان لمن يحب ومن يككره » ويقال إنه يغلب 
استعمال ( ويس ) و ( ويح ) في الترحم وإظهار الشفقة »2 و ( ويل ) 
و ( سب ) و ( ودس ) ف العذاب . 
أذة* وتفة” 1 الأف” والتف”" وسح الآأذن وومحم الأظفار ٠‏ ورقعغال 
دلك عند استفزاز الشيء » ثم استممل ذلك عند كل 
شيء نتضحر منه ويتأذى به © وفبها حات كثيرة - 


١ ٠ ه٠‎ 


تفَاقد قوأمى إذ يبيعون مبجتي 


يجاربة دا هم بعدهما برا 


فإن هذه كلها مصادر م تستعمل أفعاها » فإن زعمتم أن ما ذكرتوه 
من خاو" الفعل عن المصدر يصلح أن يكوت دليلا لكون الفعل أصلا 
فليس بأولى مما ذكرناه من خلو المصدر عن الفع ل في كون المصدر 
أصلا » فتتحقق المعارضة فسقط الاستدلال . 


وأما قولهم : إن المصدر لا يتصور مالم يكن فمدل فاعل ؛ 
والفاعل وضع له فعل ويفعل ؛ قلنا : هذا باطلْ » لآن الفعل في الحقيقة 
ذآ يدل فلية لفون غو الضوي: والقكلم .وما نعي قبلا ين تمل 
ويفعل نا هو إخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين » ومن المحال 
الإخبار بوقوع شيء قبل تسميته . لآنه لو جاز أن يقال ( ضرب 
زيد ) قبل أن يوضع الاسم للغرب لكان بنزلة قولك ( أخيرك ما لا 
تعرف ) وذلك محال . والذى يدل على صحة ما ذكرناه تسميته مصدرا » 
تولم #نزق الزاف به التقول 6لا الوضم م اكقو ليود كر كلمية: فاده 


ست جوعا وأنوعا : التلوعهوالجوع . وفي الدعاء : جموعنا له وذوعا ولا يقدم 
الآخر قبل الآول لآنه تأكمد له . 
دفرا : يقال دفرا له أي نتنا . 
بر : ويقال بهرا له أي تعسا . 


١٠١١ 


5200 عدب »أى مر كوب فأره ومشروب عمدت » قاذا : هذا 


باطل من وجبين : 


أحدها : أن الألفاظ إذا أمكن حملبا على ظاهرها فلا يجوز العدول 
مله عليه . 


والثافي : أن قو لهم : ( مركب فاره » ومشرب عذب ) يجوز أن 
يكون المرادبه موضع الر كوب وموضع الشرب » ونسب إليه الفراهة 
والعذوبة للمجاورة » ا يقال( جرى النبر ) والنبر لا يجري» وإا 
يحري الماء فيه » قال الله تعالى:تجري من تهتها الأنمار »فاضاف الفعل'' 
إليها وإن كان الماء هو الذي يجري فيها لما بينا من المجاورة » ومنه قولهم 
( بلد آمن » ومكان آمن ) فأضافوا الأمن إليه محازأ » لأنه يكون فيه » 
قال الله تعالى « وإذ قال إبراهِي رب اجعل' هذا البلد آمنآ »'"' وقال 
تعالى « أو لم توا أن جعلنا تح رما آمنا » '" فأضاف الآمن إليه لآنه 
يكون فيه » ومنه قوله تعالى ٠‏ بل مكر الليل والنبار » ” فأضاف 


عب لسعم مومه وووه جوج جسن ومسب مسو مور م بمو وموم ووجرج وسوس مدوم همه ووو وهم دود ددوون 


. أضاف الفمل أي أسنده © والإضافة في اللغة الإسناد‎ )١( 
. ١١١ (؟) البقرة‎ 


(") المنكبوت 59 . 
(4) سيأ حم . 


المكر إلى الليل والنهار لآنه يقع فيه » ومنه قولهم ( ليل نتم )فاضافوا 
النوم إلى الليل لكونه فيه » قال الشاعر ؛ '"' 


ونسّت وما ليل اللمطي بناتم 


أي بمنوم فيه » ومنه قولهم ( يوم فاجر ) فاضافوا الفجور إليه 
قف 


لأنه يقع فيه » قال الشاعر : 


ولا رأيت" الخيل تثرى أثائجاً 
عامت بأن اليوم أحمّس فاجر 
كلام العرب أكثر من أن تحصى , فدل على أن المراد بقولهم ( مركب 


4 4 44 8 3 6 6ك ف سي سوس > سم سه ع ع وريس 4م هوج هماهت هج سه ع ضهن 2ن روه بوره ووه موه مهمه ديدم مد يندت 


» موضع الشاهد : وما ليل المطي” بنائم » إذ أس_ند النوم إلى الليل‎ )١( 
. واللبل لا ينام » ولككن النوم يحدث فيه‎ 


(؟) موضع الشاهد : بأن اليوم أحمس' فاجر” » حيث نسب الفجور إلى اليوم 
لوقوعه فبه . والأانج : الصائحة © وأحمس : شديد الس . 2 
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فأره »؛ ومشرب عذب ) موضع الر كوب وموضع الثششعرب » وأضيف إليه 
الفراهة والعذوبة للمجاورة على ما بينا : 

وقد أفردئ في هذه المسألة جزء؟ استوفينا فيه القول واستقصينا فبه 
الكلام » والله أعم . 


نشأ النحو في أحضان البصرة والكوفة كا ذكرة » وتطور على أيدي 
العلماء الخالفين من كلا البلدين حتى وصلإلى درجة عالية من الدضج والاستقرار» 
وذهبت البصرة بالشهرة الكبرى في الميدان 2 لكن الكوفة نفستبا حمق 
ويخاصة آخر عبد المدرستين حبث تصدر لإمامة البصرة جمد بن يزيد ال#برد 
( ت هم؟ه ) >2 وحيث رأص علماء الكوفة أبو المباس أحمد بن يحمى ثعلب 
زات ٠58١‏ ). وشبدت بغداد نشاطأ حيأ في حلقتى هذين المالمين الجلملين » 
سند بمنها الصراع » و كثرت المناظرات مما جمل الدارسين يقءلورت علمهما 
كلبها وبأخذون عنها معا » ثم يتخيرون من هذا ومن ذاك ما براه كز وأحد 
مناسيا لتفكيرة واتماهه . 


ازدهر هذا' النشاط إذن أواخر القرن الثالث » وما كاد القرن الرابع 
سدأ حتى أغذت مدرسة بغداد تتميز بمنهجها الخاص . وم يكن هذا المنبج 
جديداً من حيث الأسس أو طرائق الاستنتاح » ولكنه منهج ينبني على 
الانتقاء من المدرستين المصرية والكوفءة » ومن ثم رأينا الرواد الأول لمدرسة 
بغداد يقبلون على الكوفضة وبزيدون من الأخذ عنها لكنهم بأخذون عن 
البصرة » وإن كان مملبم إلى الكوفة أشد» وأشهر هؤلاء الرواد.ابن كيسان 
زت ؟ووده )وابن شقير رت ١٠8‏ ) ران الخباط (ات .٠ه‏ ) . 


٠١ه‎ 


وفي الاتجحاه الثاني كان عدد آخر من العاماء يقملون على المصرة ويأخذون 
عن الكوفة لككن ميلهم إلى البصرة أشد > وأشهر هؤلاء الزجاجي( تباجم)» 
وأبو على الفارسي ( ت /الا” ه ) وأبو الفتح عؤان بن جني (ات 7ومه ) . 
ويعتبر أبو على وتاسذه ابن جنى مثالا عجسا على التامذة والصحية والنشاط 
والإنتاج العامي > وقد قدما للعرببة أمالا لا توال تحتل مكانتها العالية في 
. الدرس اللفوي » كا أن أعمال ابن جني على وجه الخصوص تل تقدما كميرا 
جدأ في المنبج وني الأسلوب وفيا وضل إلبه من نتائج يبيث إن كثيرا جدا 
ما قرره هذا العام الكبير منذ ألف عام فد وجد قبولا من أحدث مناهج 
الدرصس اللفوي . 


وبعد هذبن لعالمين بدأ العاماء تايعون - فق بغداد عدر اعهد أ في إثر 
واحد > مع اتجاه أقوى إلى مدريسة البصرة » نذكر لك منهم الزمخشري 
وابن الشجري وأبا البركات الأنباري وأا البقاء المكبري وابن يعيش والرضي 
الإستراباذي . ظ 


وقد اخترة لك من هذه المدرسة عالمين كبيرين » هما الزمخشري وابن 
يميش » لأن الأول كتب كتابه المشهور في النحو باسم ( المفصل ) “وقدم 
الثاني شرحا عليه » وبذلك نتعرف على منهج مؤلفين من المدرسة البغداديقعن 
طربق كتاب واحد هو : 


شرح المفصل 


أما الزخشري فهو مود بن عمر » ولد بِزَمَحْمْسْر > وهي قرية من قري 
خوارزم » ووصل - طالب العم - إلى 'خارى وإلى بغداد » ثم عاد إلىوطنه 
حبث توفي مه ه > وهو معتزلي المذهب »2 ومن ثم نراه أقرب إلى مدرسة 


البصرة » وقد قدم للعربية كتبا مشهورة منها تفسيره المعروف للقرآن الكريم 


٠) 


المسمى ( بالكشاف ) » ومنبا معجمه ( أساس البلاغة ) » ومنها كتايبه 
( المفصل ) الذي نمرض له هنا . والمفصل كتاب في النحو قسمه الزعخشري 
أقساماً أربعة » قسماً للأسماء عرض فبه للمرفوعات والمنصوبات والمجرورات 
والنسب والتصغير والمشتقات »> وقسما للأفعال وأنواعها » وقسماً الحروف 
وضروبها » وقسماً لمشترك تحدث فمه عن الإمالة والإبدال والوقف والإدغام 
وغيرها . وقد شرحه ابن بعيش شرحا وافيا مما جعل الكتاب يخرج في 


ضورهة خجديدة . 


وأبن يعيش هو : بعيش بن علي بن يعيش ولد يحلب ورحل إلى بفداد 
ودمشى ثم عاد إلى حلب مث توفي بها 56# ه وقد وجه اهتامه نحو شرح 
الأعمال الكبيرة للملماء السابقين » فشرح كتاب التصريف الملوكي لابن جني »> 
ثم قدم شرحه المشهور على ( المفصل ) لازمخشري . وشرح المفصل يعتسن 
موسوعة نحوية لمن أراد أن يتتبع اتجاهات النحويين السابقين في المصرة ‏ ' 
والكوفة وبغداد » وقد طبع في القاهرة في عشرةأجزاء . 


والموضوع الدي اخترناه لك منه هو ( مبحث المذكر والمؤنث ) وسوف 
تلحظ أنه يقدم أولاً نص الزعخشريفي المفصل بقوله : قال صاحب الككتتاب » 
ثم يقدم شرحه بقوله : قال الشارح . وسوف تلحظ 5 ذكرة أن الكتاب 
يعتبر مصدراً هاما جداً لدراسة الآراء النحوية القديمة . 


المذكر والمؤنث 
التاء والآلف والياء في نحو غرفة وأرض وحيلى وحخراء وهدي 6 
قال الشارع : التذ كير والتأنيث معنيان من المعافي ' '' فم 0 
)١(‏ دراسة « التذكير والتأنبث » تقع في صلب الدراسة النحوية » وههي 
69 0223131 وهذه الدر اسة ههمة في النحو إد يتوققف 
عليها أشباء كثيرة في تركيب الجملة. ذلك أن «الجنس» اللفوي يحري على 
«منطق ») خاضص » بمعنى أن لا بطابق الجنس ف الواقع الطبيعي . فالاصطلاح 
وحمده هو الذي ( أنث ) الشمس »2 و(ذككّر) الباب في العربية » وهو 
الدي ( ذكر ) الاب في العربية © وهو الذي ذكر الشمس 501611 ع1 
وأنّث الباب في الفرنسية 0566م 12 . ودارس اللغة الألمانية لا يستطيع 
أن بضط جم إلا إذا عرف جنس الأمماء المستعملة فمها . 
لمم و ا والمؤنتٍ ب 
الألمانية : 000 قوط , 
وفي هذا الفصل يقدم لنا ابن يعيش في شرحه على مفصل الزخشري 
دراسة مستفيضة للمذكر والمونث في العربية . 


١١م‎ 


من دليل عليهم| » ولما كان المذكر' أصلا والمؤنث فرعا عليه ''' م يحتج 
المذكر إلى علامة لآنه يفهم عند الإطلاق إذ كان الآأصل » ول 
كان التانيث نيا ل يكن بد من علامة تدل عليه . والدليلعل أن المذكر 
أصل أمران 2 


أحدهها : بحيئهم باسم مذكر يعم المذكر والمؤنث وهو شيء . 
الثانى : أن الؤنث يفتقر إلى علامة ولو كان أصلا ل يفتقر إلى 
علامة كالنكرة ذا كانت أصلا لم تفتقر إلى علامة والمعرفة لأ كانت فرعاً 
افتقرت إلى العلامة » ولذلك إذا انضم إلى التأنيث العلمية ل ينصرف ‏ 
نحو زينب وطلحة » وإذا انضم إلى الاكرة انصرف نحو جفغئنة 
"قاد تسد ضار الا كر عبارة عو نا كلانى علامات 
الثأنيث » والمؤنث ما كانت فيه علامة منالعلامات المذكورة » وعلامات 

التأنيث ثلاثة , التاء والألف والماء . 


والكلام أسماء وأفعال وحروف 2 والذى يؤدث ينا الامماء دون 
الأفعال والحروف ؛ وذلك من قبّل_أن الأاسماء تدل على مسمّيَاتٍ 
تكون مذكرة ومؤنثة فتدخل علمما علامة التأنيث أهارة عل ذلك ,ولا 


)١(‏ هأنت ترى مرة أخرى حديئا عن الأصلية والفرعية » فالمذكر هو 
الأصل والمؤنث فرع » وعلى هذا النظر سوف تقرتب مسائل أخرى . 

(؟) من الأسماب المانعة الصمرف أن ييكون الأسم علا مؤنثا » أما إذا كان 
موننًا فقط فإزه تصرف . 


يكون ذلك في الأفعال ولا الحروف . أما الأفعال فلانها موضوعة للدلالة 
على نسبة الحدث إلى فاعلها أو مفعولها من نحو ضرب زيد » وضرب 
عمرو » فدلالتها على الحدث ليست من جبة اللفظ وإنما هي التزام ,فليا 
تكن في المققة بإزاء سسيات ا بسكلا التأنيث ا آخر أن 
مدلولبا الحدث وهي مشتقة ممه" : والحدث جنس والجنس مذكر , 
ولذلك قال سيبويه :اميت ابراه ينث وريكس” لاتصرفاء لان 
الأفعال مذكرة . 


فأما لحاق العلامة بها من نحو : قامت هند » وقعدت سعاد» فلتأنيث 
الفاعل لا لتأنيثبأ في نفسها » وهذا أحد ما يدل على أن الفاعل كجزء من 
الفعل " , وذلك أن الآصل إذا أريد تأنيث كامة أن يلحق عل ّالتأنيث 
تلك الكلمة فأما لحاق العلامة بكلمة والمراد غيرها فلا » فدل ذلك على أن 
الفعل والفاعل كجزء واحد . ْ 

وأما الحروف فلآنما لا تدل على معنى تحتبا! » وإنا تجيء لمعنى في 
الاسم والفعل فبى لذلك في تق دير الجزء من الاسم والفعل » وجزء 


لتحيل عل لكان بوياي عد تمي لسر قي أن المصدر هو 
أصل الاشتقتاق . 

(؟) حمين درس النحاة تركب الجملة العريمة وجدوا أن الفمل والفاعل(عمدتان) 
لا يمككن الاستغناء عن أحدهما في الملة » ورأوا بينها أسابا قوية جداً 
حتى اعتبروهما كالكلة الواحدة»ولذلك يقول ابن يعيش إن الفاعل كحزء 
من الفمل . 


النيء لا يؤنث 6 وقد جاء منه ثلاثئة أدرف وهي : لاءوثم» ورب 0 
على التشبيه بالفعل إذ كانت تكون عاملة ' . ظ ظ 


وعلامات التأنيث ثلاثة على ما ذ كر , التاء والآلف' والماء » وقد 
أضاف غضيره الكسرة في نحو : فعلت يا امرأة » فصارت العلامات 


مه 


أربعة . 
على ما ذكرنا في نحو قامت هند » وقعدت جمل » وهذه التاء إذا لحقت 
وإذا لحقت الاسم نحو قائمة وقاعدة أبدل منبا الباء في الوقف فتقول : 
هذه قاّه » وقاعده » وفى هذه الجاء مدهمبان : 

أحددها : وهو مذهب البصريين أن التاة الأصل والباة بدل منبا . 

والثاني : وهو مذهب الكوفيين أن الباء هي الأصل . 

والحق الأول" » والدليل” على ذلك أن الوصل مما تجري فيه الآشياء 
على أصولها » والوقف من مؤاضع التغيير » ألا ترى أن من قال في 
الوقف : هذا بكر ومررت ببَكيرٌ فنقل الضمة والكسرة إلى الكاف 
)١(‏ وردت هذه الحروف الثلاثة وفيها تاء في آخرها قالوا إنها تاء التأننث » 

وهي : ( لات ) التي تعمل عمل ليس »2 وثمت > وربت . 


١1١١ 


الوقف : هذا خالد فضاعف فإنه إذا وصل لا يفعل ذلك بل يخفف 
الدال » على. أن من العرب من" يجري الوقف 'بحرى الوصل فيقول :هذا 
طلحت » وعليك السارام والر حمت نال 
© بل جوز تيباة كظبر الحجَّقّت"' » 
وأنشد قطرب - 5 
الله نجاك بكفي' ل من بعدما وبعدما وبعدمّت 
صارت تفوواض القوم عند الفلصمت 
وكادت الجر ّ أرتف مدني اك 
)١(‏ هذا شأهد على أن بعص العرب ,قلب قاء التأنسث الواقعة في آخر الاسم 
و(الحجفة) - بفتحات - هي التر'س إذا كان من جاود ليس فيه 
خشب ولا عقب » والجع : جف 
والرواية بحر (جوز) * يريد : ر'ب" جوز تيهاء . وأنت تمم أرن 
راب قد تحذف عد بل ٠‏ 
(؟) في الميتين شواهد على عدم قلب آء التأنيث هماء في الوقف في بعض 
اللبجات » في قوله : رمسامة ؛ الغلصمة » أمّة ) . أما كلمة (مت) في 
آخر البيت الأول فأصلها(ما) » قلمت الألف هاء » ثم قليت الغاء تاء,  »‏ 
لتتسى مم قوافي الأببات . 
و(الغلصمة ) هي : طرف الحلقوم : 


1١١ 


وقد أجروها في الوصل على حد يحراها في الوقف » من ذلك ما 
حكاه سيبويه من قولهم في العدد : ثلاث" أربعه » وعل هذا قالوا في 
الوصل سبسبا وكلكلا " وهو قليل من قبيل الضرورة » فاما كارنف 
الوصل مما تجحري فيه الأشياء على أصولها وكان الوقف مم | تتغير فيه 
الأشياء عن أصولبا في غالب الآمر » ورأينا علم التأنيث فى الوصل تاء 
وفي الوقف هاء نحو : ضاربه » وقائّه » علِمّنا أن الباة في الوقف 
بدل من التاء في الوصل وأن التاء هي الأصل . '"' 
وأما ( الآلف ) فقد تكون للتأنيث وذلك لمحو الآألف في حبلى 
وسكرى وغضبى وجهادى و حيارى » فبذه كلبا وما نحرى بحرأها 
للتأنيث » يدل على ذلك أنك لا تنونا في النكرة » قال الفرزدق : " 
وأثلاء لحم من حبارى يصيدها 
لنا قانص من بعض ما يتخطف 
)١(‏ المفروض أن تنطق الكهتين في الوصل بالتنوون» فنقول: سدسا وكلكلا . 
(؟) حرف التأنيث إذن هو الناء » ومع ذلك درج بعض النحاة على تسممتها 
(هاء) التأندث باعشار الوقف . 
(*) موضع الشاهد ( من حمارى ) حيث كلمة حمارى غير منونة» وتعرب: 
اسم بحمرر يمن وعلامسة حره فتحة مقدره همع من ظمورها التعذر 6 
والمعروف أن ألف التأنث المقصورة تكفي وده لمنم الاسم من 
الصرف . [ 
والحماري : طائر 8 ودتخطف : نصعدك بالخاطرف وهو مه المنحصل 8 


١١+‏ م4 


والفرق بين تأنيث التاء في قائة وقاعدة والتأنيث بالآلف فما ذكرنا 
أن التاء تدخل في غالب الآمر كالمنفصلة مما دخلت عليه , لآنها تدخلعل 
اسم تام الفائدة لإحداث معنى آخر وهو التأنيث فكانت كاسم لض إلى 
اسم آخر نحو حضرموت وبعليك » ويدل على ذلك أمور : منها أنك 
تفتح ما قبل التاء كا تفتح ما قبل الاسم الثاني من الاسمين فتقول قامّة 
وطلحة كم تقول حضراموت فتفتح ما قبل الآخر » ومنها أنك إذا 
مخرت عافى الوه اه الثائيس جإلة سار الصتى 7 تأتي بالتاء نحو 
ظلعبية وطترحة وقرةو رةه '' كا تصغر الصدر من الاسمين 
المركبين ثم تأقي بالآخر نحو حضَّيْ رسّوات » وما يدل على انفصالها 
وأن الكامة لم تبن عليها أنك تحذفها في التكسير فته ول في تكسير 
جفنة جفان وفي قصعة قصاع . 


حال » » وق سكرى سكارى . 4 لأن الكامة ” بنمّت 1 افا 

حروفها » كا تقول في جعفر جعافر وفي زبرج زبارج . ٠‏ 

)١(‏ المعروف أن تصغير الاسم يكون على وزن ( 'فعّسُل ) في الثلائي > وفي 
غيره على وزن ( أفعمّعمل ) و ( فعدممل) . فلو كنا اعتبرتا ( طلحة» 
قرآة) مكونتين من أربعة أحرف لكان الوزن : طليجة يكسر الحاء . 
لكنهم نظروا إلى تء التأنيث باعتبارها منفصلة عن الامم فبقي ثلائبة. 
أحرف » ومن ثم كان الوزن فعبلّة . وأنت تذكر أن التصغير_-عندهم- 
برد الأشماء إلى أصوها . 


١١4 


فإن قيل : فا بالكم تف ولون في تكسير قرقرى وجحجبى : '"' 
قراقر وجحاحب يحذف الآلف ؟ قيل : ل يحذفوا الآلف هنا على حد 
حذف التاء في جفان وقصاع » وإنما حففوها اوقوعها خامدة مم 
يحذفون الخامس الأصلى في سفر جل وسفارج وفرزدق وفرازد . 

فإن قيل : الهمزة أيضاً في حمراء وخضراء وعذراء تفيد التأنيث 
ثما بالم لم تذكروها مع علامات التأنيث ؟ قيل : البمزة في الحقيقة 
ليست عام للتأنيث وإنما هي بدل من الآلف في مشل حبلى وسكرى » 
وإنما وقعت بعد ألف قبلها زائدة للمد » فالتقى ألفان زائدتان », الأولى 
المزيدة لأمد » والثانية للتأنيث »2 فم يكن اد من حذف إحداهمصا أو 
تحريكبا » فلم يجز الحذف في واحدة منبهما : أم٠‏ الأولى فاو حذفت 
لذهب المد وقد بنيت الكامة مدودة » وأا الثانية فلو حذفت ازال 
علم التأنيث وهو أفحش من الآول » فلما امتدع حذف إحداها وم يجز 
اجتاعهما لسكونهما نَعَيّنَ تحريك إحداهما » فم يكن تحري# الأولى 
لأا لو أحركت لفارقت المد والكامة مبنية على المد» فوجب تحريك 
الثانية » ولما حركت اثئقليت هزة فقيل صحراء وحمراء » فثدت با 
ذكرنا أن الهمزة بدل من ألف التأنيث . 

فإن قيل : ولم قلت : إن البمزة بدل من ألف التأنيث » وهلا 
قلت إنها أصل في التأنيث كالتاء والألف ؟ قيل عنه جوايان : 


3 قرقري اسم موضم 5 و حدم عحنى : حي من الانصار‎ )١( 
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أحدها : أنالم نرهم أنئوا بالبمزة فيغير هذا الموضع وإنا يؤنثون 
بالتاء والآلف في نحو حمزة وحبلى » فكان حمل الهمزة في صحراء وبانة 


الثاني : أثا قد رأيناهم لما جمعوا شيئا ما في آخره همزة التأنيث 
أبدلوها في المع باء ولم يحققوها » وذلك قولهم في جمع صحراء وخبراء 
صحاري وخباري ''' » ولو كانت أصلا غير منقلبة جاءت ظاهرة نحو 
قولهم في قراء قرارىء وفي كتمو كين دريء درارىء 0 فظبرت 
البمزة هنا حيث كانت أصلاً لآنه من قرأت ودرأت » فأما قول بعض 
النحويين ( ألفي التأنيث ) فتقريب وتجوز » والحق ما ذكرتاه ووذلك 
أنهها لما اصطحبتا و بنيت الكامة عليبا أطلقوا على ألف ال د ألف 
التأنيث فقالوا : ألفا التأنيث . 


وأما الياء فقد تكون علامة للتأنيث في نمحو : اضربىي وتضر بين 
ونحوها فإن الياة فيهما عند سيبويه ضير الفاعل وتفيد التأنيث » كما أن 
الواو في اضربوا ويضربون مير الفاعل وتفيد التذ كير » وهى عند 


)١(‏ الخبراء منقع الماء » أو القاع ينمت السدر» والمم : خباري وجماري 
مثل صحارى وصحارري ٠‏ 

(؟) درأت النار : أضاءت > وكوكب «اريء على وزن 'فمّيل أي كوكب 
مندفع فيمضّهمنالمسرق إلى المغرب. وحكي الأخفش عن بعضهم :در"يء 
- من درأتله - وجعلبا على فصل »> قال وذلك من تلألثه . 


١ 5 


الأاخفش و كثير من النحويين حرف دال على التأنيث بمنزلة التاء في 
قامت والفاعل ضير مستكن كا كان كذلك مع المذكر في اضرب . فاما 
الياء في ( هذي ) فليست علامة للتأنيث كما ظن وإنما هي عين الكامة 
والتأنيث مستفاد من نفس الصيغة » وعلى قياس مذهب الكوفيين تكون 
الياء.للتأنيث لآن الاسم عنده الذال وحدها والآلف من ذا مزيدة 
وكذلك الياء مزيدة للتأنيث . 

فالمؤنث ما وجد فبه إحدى هذه العلامات . 

قال صاحب الكتاب ( والتأنيث على ضر بين ؛ حقيقي كتأنيث 
المرأة أو الناقفة ونحوهما مما بإزائه ذكر في الحيوان » وغير حقيقي 
كتأنيث الظامة والنعل وغوههما مما يتعلق بالوضع والاصطلاح »؛ 


وإن كان الختار طلعت ' فإن وقع فصل استجيز لمحو قولهم : حضر 
ءُ 


بالواسع وقد رده المبرد واستحسن نحو قوله تعالى « هن جاءه موعظة» »2 


ا 0 


قال الشارح : اعلم أن المؤنث على ضربين كما ذكر : حفيقي وغير 
حقيقي » فالمؤنث الحقيقي التأنيث والمذكر الحقيقي التذهكير معلومان 
لآنهما محسوسان » وذلك ما كان للمذكر منه فرج خلاف فرج الآنثى 


١١17 


كالرجل والمرأة » وإن شت أن تقول ما كان بإزائه ذكر في الحيوان ؛ 
نحو امرأة ورجل وناقة وجمل وأتان وعبر ورخل وحمل '' » وذلك 
يكون خلقة الله تعالى . وغير الحقيقي أمر راجع إلى اللفظ بأن تقرن 
به علامة التأنيث من غير أن يكون تحته معنى نحو النُشرى والذكرى 
وصحراء وعذراء وغرفة وظامة وذلك يكون بالاصطلاح ووضع 
الواضع » فالبشرى والذكرى مؤنئان بان دخ ل عليهما ألف التأنيث 
المقصورة » وصحراء وعذراء ونحوهما مونئان بالألف الممدودة » وغرفة 
وظامة مؤنثان بالتاء » ونعل وقدر ونحوهما من مثل مس وفرس وهند 
وجمل علامة التأنيث فيها مقدرة » يدل على ذلك ظهورها في التصغير 
نحو نعيلة وقديرة . ظ [ 


واعام أن التأنيث الحقيقي أقوى من التأنيث اللفظي » لآن المؤنث 
الحقيقي يكون تأنيئ 4 من جهة اللفظ والمعنى من حيث كان مدلوله 
مؤنثاً » وغير الحقيقي شيء يختص باللفظ من غير أن يدل عل معنى 
مؤنث نحته » فكان القت أنيث المعنوى أقوى لا ذكرناه » ويلزم فعله 
علامة التأنيث في نحو قامت المرأة وذهيت الجارية فتلحق التاء الفعل 
للإيذان بأن فاعله مؤنث » كا تلحقه علامة التثنية والجمع في نحو قاما 
أخواك وقاموا إخوتك للإيذان بعدد الفاعلين. 


)١(‏ الردخل والرتخل الآنثى من أولاد الضأن » والذكر حمل » والمصع 
أرغل ور_خال وراخال ورخلان . 


١١1م‎ 


فإن قيل : الاختيار : قام أخواك » وقام إخوتك »ء فا بالكتوج... 
إلحاق العلامة في المؤنث تحو قامت هند ؟ فالجواب أن الفرق بينهه) أن 
التأنيث معنى لازم لا يصح انتقاله ءنه إلى غيره وليس كذلك التثنية 
واجمع إنهما غير لازمين إذ الاثنان قد يفارق أح_ده] الآخر فيصير 
واحداً وبزيدان فيصران جمعا » وكذلك اجمع قد ينقص فيصير تكلية ( 
وليس التأنيث كذلك » فللزوم معنى التأنيث لزمت ع لامته » ولعدم 
أزوم معنى التثنية والمع / تازم علامته) » فإن فصل بينهما فاصل من 
مفعول أو ظرف أو جار ويحرور جاز سقوط ع التأنيث نحو قوهم: 
حضر القاضي امرأة » لما فصل بالظرف حسُنَ ترك العلامة لأف 
الفاصل سد" مسد علم التأنيث مع الاعتاد على دلالة الفاعل على التأنيث» . 
فأما قول جرير + "3 


0 ره 7 و 8 
لقوول الاخمطل ]أ مومع علننان انقيا علي وقاء 


الشاهد فيه إسقاط عل التأنيث من الفعل مع كون تأنيث الفاعل 
حقيقياً لوجود الفصل بالمفعول ؛ ييجوه ب ذلك » والصلب جم صليب 


: موضع الشاهد : ولد الأخبطل أم؛ سوء . وإعرايه‎ )١( 
ولد : فعل ماض . الأخمطل : مقعول به . أم” : فاعل © سوم‎ 
. مضاف إلمه‎ 
الفاعل هنا مؤنث حقمقي © وقد جاز إسقاط تء التأنيث عن فعله‎ 
. لوجود المفعول به فاصلاً بين الفعل وفاعله‎ 


١ 8 


وأصله "صلب مثل كثيب وكثب وإفا الإسكان لضرب من التخفيف ؛ 


الآخر : 
إن امرأ 0 0 واحدة يعدي وبعدك ف الدنيا أغرور 


م » ولو قاله لكان بع » وفي الكت 
العزيز « فداءته إحداهما عشى عل استحماء :" ., 

وقد رد أ العياس إسقاط العلامة 3 امو نث الحقيقي ومع فيه 
وإن كآن بد بدنهما فصل ؛َ واحتج بأنه قل د . دشترك الرجال والنساءف الأسماء. 
قال الشاعر 5 


تجاوزات هندا رغبة عن قتاله إلى مالك أعشُو إلىضوء تارم 





)١(‏ موضم لالشاهد : غراه منكن واحدة . والشاهد فيه كالدي قدلي حدث 
م تتصل تا التأنيث بالفعل مع إسناده إلى مؤنث حقيقي وذلك لوجود 
الحار والمجرور فاصلا بشها . 

(؟) القصصه؟ . والشاهد في الآية الكريمة تأنيث الفعل- على الوجه الراجم- 
إلى فاعل مؤنث حقمقي مم وجود فاصل بينها وهو الضمير الوأقفم 
مفعو لا نه . 

(؟) الشاهد في البيت استممال (هند) اممما لرجل بدلالة مير المفرد المذكر 
المائد علمه في قوله : عن قتاله . 


فبند هنا اسم رجل » وقال الآخر : "" 
ا جعفر با جعفر با جعفرً إن أك دحداحا فانت أقص” 


وجعفر هنا اسم امرأة » والسماع بخلاف ما ذهب إليه فهو تعليل 
في مقابلة النص . فأما إذا سمي بمذكر كامرأة تسمى بزيد أو قاسم لزم 
اليوم قاسم » ولا يجوز حذف التاء منه لثلا يلبس بالمذكر لأن الفاعل لا 
دلالة فيه على التأنيث إذ لا علامة فيه للتانيث ولاهو غالب في المؤنث 


فإن كان المؤنث غير حقيقي بأن يكون من غير حيوان نحو النعل 
والقدر والدار والسوق ونحو ذلك فإنك إذا أسندت الفمل إلى شيء من 
ذلك كنت مخيراً في إلحاق العلامة وتركها وإن لاصق » نحو انقطعالنمل 
وانقطءت النعل وانكسر القدر وانكسرت القدر وعمرت الدار وعمر 
الدار ؛ لآن التأنيث لما لم يكن حقيقيا ضف ول يعين بالدلالة عليه مع 
أن المذكر هو الأصل فجاز الرجوع إليه »وإثبات العلامة فيه أحسن من 


(*) الشاهد في المست استعبال (حعفر ) امما لموؤنث و الدحداح : القصير وعلى 
هذا البيت والذي سبقه برى اللمبرد منم ذف تء التأنيث من الفعل عند 
إسناده إلى مؤنث حقيقي وإن فصل بننها إذ قد تستممل أسماء المؤنث 
مذ كر والعككس . 


١؟١‎ 


سقو ط, امع الحقيقي » ل الله تعالى « قد جاءتم موعظ_ ‏ 


قال صاحب الكتاب ( هذا إذا كان الفعل مسنداً إلى ظاهر الاسم 
لم : ولا أرض أبقل إبقالها © 
متأول : 





قال الشارح : هدأ حم الفعل إذا أسند إلى ظاهر مؤنث فإن أسند 
إلى مضمر مؤنث نحو : الدار انهدمت » وموعظة جاءت '' »م يكن 
بد من إلحاق التاء » وذلك لآن الرا< جع يذبغي أن يكون على حسب ما 
برجع إليه لملا يتوه أن الفعل سند إلى شيء من سببه '"فيننظر ولك 
الفاعل فلذلك لزم إلحاق العلامة لقطع هذا التوهم ا اضطروا إلى علامة 
ا م جمع نحو الزيدان قاما ؛ والزيدون 
)١1(‏ بونس لاه كاعد الل الكرم اتصال تء التأنيث هم الفعل 
المسند إلى مؤنث غير حقبقي © وذلك هو الراجح . 
(؟) أنت تع أن النحويين - ويخاصة البصربين ‏ يذهبون إلى أن الفاعل 
لا يتقدم على الفعل » لأنه لو تقدم عليه صارت الجلة اسمية مكونة من 
مبتدأ وخبر . وفي هذه الجل الفاعل ضمير مستقر جوازاً تقديره (هي) 
عائد على المتدأ . ظ 
(*) أي أنه لا ينغي أن نقول : هند جاء » حت لا يظن السامع أن الفاعل 
مم آخر يتصل بلمبتدأ بسبب » كأن يكون مث : هند جاء أخوها . 


١7 


الحقيقي وغير' الحقيقي » فأما قوله +" 

ديك دم ولاأرض” اقل إيقا نينا 
فإن السبيت لعامر بن جوين الطائي والشاه د فيه حذف علامة 

التأنيث مع إسناد الفعل إلى ضير المؤنث وذلك قليل قبيح ومجحازه على 

تأويل أن الأرض مكان ذكأنه قال : ولا مكان أبقل إبقاها » والمكارنف 

مذكر » والمزنة القطعة من السحاب » والودق المطر » والإبقال إنيات 

البقل ؛ يقال : أبقف ل المكات فهو باقل والقياس مبقل » وكل نبات 


( 


الخضرت نه الآرض فبو يقل »+ وتحو ذلك قول الأعفى + '" 


فاما عق و لى 2 فاإرتف الحوادث أوادّى 5 


)١(‏ الشاهد في الميت قوله : ولا أرض أبقل : فالفمل ( أيقل ) فاعله ضمير 
مستتر جوازاً تقديره (هي) عائد على الأرض » وعلى ذلك فإن الفعل 
واحب التأننث . لكنه ورد هنا بدون تأنيث »> وذلك على تأويل 
(الأرض) بمعنى ( المكان ) . 

(؟) موضم الشاهد : فإن الحوادث أودى با. الفمل ( أودى ) كان يحب أن 
كون مؤنثا (أودت) لأن فاعل مير مستثر جوازاً تقديره (هي) عائد 
على الحوادث لكنه ورد بدون تء التأنث فتأوله النحاة على أن الحوادث 
معنى الحّدثان »> وهو مذكر . وآحدتن الدذهر وحوادثه : نويه . 2 


1١7 


وم بقلى أودت > لآن الحوادث بعنى | لحدثان والحدثارل مذكر » 
والني سوغ ذلك أمران كون تأنيثه غير حقيقى والآخر أن فيه رد 
إلى الأصل وهو التذكير ولو قال إن زينب قام م يز لآن تأنيث هذا 
حقيقي »؛ وأقبح من ذلك قول رويشد: 0 


ياأها الراكب المزجيي مطممَه سائل بن أسد ما هذه الصوت 


المذكر هو الأصل » ونظيره . '" 


إذا بعض' السنين تعرقاثنا كفى الايتام فقد أبي اليتمم 


لأنه أنث البعض وهو مذكر وهو أسبل مما قبله لأن بعض السنينسنة : 


)١(‏ موضع الشاهد : ما هذه الصوت . إذ كان حب أن بيقول : مأهذا 
الصوت . وقد أولوه بأنه يءنى بالصوت : الصحة أو الصرخة أو 
الاستغاثة » فكأنه قال : ما هذه الصرخة . 

(؟) موضم الشاهد : بعض السنين تعرقتنا - إذ أنث الفمل ( تعرقتنا ) هم 
أنه مسند إلىضمير عائد على كلمة (بعض) غير أن هذا سائغ للا سق لك 
معرفته من أن المضاف يكتسب التأننث من المضاف إلمه إن كان بعضه 


أو مثل بعضه . 


١4 


قال صاحب الكتاب ( والتاء تثبت في اللفظ وتقدر » ولا تخاو من 
بالإسناد . ) 





قال الشارح : اعم أن المؤنث على ضربين ؛ مؤنث بعلامة » وموّنث 
بغير علامة » والآصل في كل مؤنث أن تلحقه علامة التأنيث للفرق بين 
المذكر والمؤنث نحو قائم وقائمة وامرىء وامرأة وذلك لإزالة الاشتراك 
بين المؤنث والمذكر » وأما ما لا علامة فيه فنحو هند, 0 
وقدر » وشمس » وغو ذلك »؛ فإن التاء فيه مقدرة مرادة » وإن) ؛ 


أحذفت من اللفظ للاستغناء عن العلامة باختصاص الاسم بالموّنث . 


والمؤنث على ضربين ؛ ثلاثي ورباعيى » فالثلاثي يعم تقدير' التاء 
ات ؛ اا تصغير والإسناد . وأما التصغير فنحو قولك فى قدر 
قديُرة » وفى مس تميسة » وفى هند هتيدة » فيرد إلى الأصل فى 
اضفر اكلحته العلائنة لتق اتصر رهظ أضله كا تقول واي وي 
وقلاب: تتشي وآنا الإستان شكم لك طليت الشمس #واتكتيرت 
القدر » وحاصل هذا السماع . 


. العَتّاق : الأنثى من الممز‎ )١( 


فأما إذا كان الاسم رباعيا نحو عقرب » وعناق » وسعاد» وزينب؛ 
فإن التاء لا تظر في مصغّره نحو قولك عقرب وعنيق وسعيد 
و ينيب . وإفا فعلوا ذلك ول يلحقوها الماء كئا الحقوها الثلاثي ؛ 
وذلك أنهم شبهوا باء عقرب وقاف عناق ودال سعاد وإن 11 لامات 
أصولا بهاء التأنيث في طلحة وحمزة إذ كانت هذه الأسماء مؤنثة وكانت 
الباء والقاف والدال متجاوزة للثلاثة التي هي الأصول كتجاوز الهاء في 
طلحة وحمزة الثلاثة فكا أن هاء التأنيث لا تدخل عليبا هاء أخرى 
كذلك منعوا الباء من عقرب ونحوها أن يقولوا عقيربة كا امتنعوا أن 
يقولوا في حمزة "مَيلزنة فيد خلوا تانيثا على تأنيث » وإذا / تظهر 
الناء في مصغّره لما ذكرناه عل تأنيثه بالإسناد نحو لسعت العقرب ؛ 
ورضعت العناق » وأقبلت سعاد . وقد يعلٍ التأنيث بالصفة من نحو 
هذه عقرب مؤذية » وعناق رضيعة » وسعاد الحسنة » وقد يعم أيضا 
بتانيث لخر من : نحو العقرب مؤذية » والعشناق رضيعة » وسعاد 


فالساعي اكات :ودجو لبا عل وود لفق ين الاعكر 
في الصفة كضارية ومضروبة وجميلة » وهو الكثير الشائع » وللفرق 
بينهما في الاسم كامرأة وشيخة وإنسانة وغلامة ور جلة وحمارة وده 
وبرذونة » وهو قليل » وللفرق بين امم الجنس والواحد منه كتمرة 
وهر وطار به :و قكلة م و لفبالفة فى الرضف كملا منة ونس ناور أولة 





ال 


وفروقة وملولة » ولتاكيد التانيث كناقة ونعجة » ولتاكيد معن المع 
كحجارة وذكارة وصقورة وخؤولة وصياقلة وقشاعمة . وللدلالة على 
النسب كالالبة والأشاعثة . وللدلالة على التعريب كوازجة وجواربة ؛ 
2 الأوجه أنها عم فس للتأننث 


وشبه التأنيث ا 








قال الشارح : هذا الفصل يشتمل على أقسام ناه التاأنيث وذكر 
مظانبها » وهي تأني في الكلام على عشرة أنواع : 

الأول : وهو أعمما أن تكون فرقاً بين المذكر والمؤنث في الصفات 
نحو ضارب وضاربة » ومضروب ومضروب ة » ومفطر ومفطرة » 
فجميع ما ذكرناه ضفة وهو مأخوذ من الفعل وما لم نذكره م نالصفات 
ا 


الثانى : للفرق بين المذكر والمؤنث في الجنس نحو امرىء وامرأة ‏ 
ومرء ومرأة ».قال الله تعالى « إن امرؤ هلك ٠»‏ وقال «امرأة 
العَزريزتراود فمَاها»” » وقالوا : شيخ وشيخة » قال الشاعر؛ " 
)١(‏ النساء ا 
)) بوسف « “وى ظ 
(*) موضم الشاهد قوله ( شبخة) للدلالة على استعمال التاء للتفريق بين المذ كر 
والمؤنث : شخ - شلخة . 


١77 


د م 0 


وتشعسيك مدي شيخة عبقميّة 
كأ لم ترى قبلى أسيرا يَانَا 
وقالوا : غلام وغلامة » قال أوس الهجيمي يصف فرس) . '' 
ِبسَلْبَبَة صرريحيي" أبوها 5 بها الثلامة والغلاء؛ 
وقالوا : رجل ود خلة » قال الشاعر ليذ 
و 0 0 ا مر آ ايبالوا 1 الجُل" 
وكانت عائشة رضي الله عنها رجلة الرأي حكاه أبو زيد »ء وقالوا 
حمار والأتان ( حمارة ) واشتقاقه من المرة لآن الغالب على حمر الوحش 
اخمرة » وقالوا أسد واللمؤة ( أسدة ) حكاه أبو زيد » وقالوا بردون 


2)» 


للدابة » قال الكسائي : : الأنثى_برذوانّة »وأنشد ٠.‏ 
أرَيْت إذا جالت" بك الخيل جولة 


وأنت على رب رذواثّة غير طائلى 


| ٠ وائرنث‎ 00-0 

(؟) موضع الشاهد ١‏ الراجلة ) حسث 5-5 0 لتفريق بين المذكر 
والمؤنث : رجل - رجلة . " 

(ع) موضم الشاهد ( برذونة ) وهو كسابقه في استممال التاء للتفردق بين 
المذكر والمونث . 


١ 74 


وذلك قليل لآن الأنثى. لها اسم تنفرد به . ومن ذلك دخولها في 
العدد من نحو ثلاثة وأربعة للفرق بين المذكر والمؤنث في الجنس إلا أنه, 
على نقيض تلك الطريقة لما ذكرناه في باب العدد . 


الثالث : أن تأقي للفرق بين الجنس والواحذ نحو تّرة ومر» 
وشعيرة وشعير » وقد تقدم القول أن بابه يكون في الخلوقاتن ذورتك 
المصنوعات » ومن ذلك ضربة وضرب » وقئلة وقتل » لأف الضرب 
جنس يعم القليل والكثير » وضربة لامرة الواحدة » ومن ذلك بطلسة 
وبط » وحمامة وحمام » وذكر أبو بكر السراج هذا القسم مفردا لآذه 
يقع في الحيوان للفرق بين الواحد والمع وهو داخل فى هذا الباب من 
هذه الجبة وينفصل منه لآنه في الحيوان لا يراد به الفرق بين المذكر 
والمؤنث في الجنس كرء ومرأة . ' 


الرابع : أن تدخل لمبالغة في الصفة مثل : علامة ونسّابة للكثير 
العلم والعالم بالآنساب » وقالوا : راوية لكثير الرواية » يقال رجل راوية 
الشعر » ومن ذلك بعير رأوبة » وبغل راوية» أى تكثرا الاستقاء 
عليه » ومنه فروقة » يقال رجل فروقه للكثير الفرّق وهو الدوف » 
وفي الثل ( رب" عجلة تهب ريثا ورب فروقة يداْعى ليثا) » وقالوا 
مأولة في معنى المأول وهو الكثير الملل . 


الخامس : لتأكيد التأنيث وهو قليل نحو ناقة ونعجة » وذلك أن 
الناقة مؤنئة من جبة المعنى لأنها في مقابلة جمّل وكذلك نعجة في مقابلة 


6 اله 


كبش فبو بمنزلة عناق وأتان فلم يكن محتاجا إلى علّم التأنيث » وصار 
دخول العَلم على سبيل التأكيد لآنه كان حاصلاً قبل دخوله . 
السادس : أن تكون لتأكيد تأنيث المع لآن التكسير يحدث في 
» اسكآءيم لو ءىداه : 5 ع ). 
لتأكيده نحو حجارة وذكارة وصقورة وخؤولة وحمومة وصياقلة 
وقشاحمة ., 2 
الأصل مهلي وأشعثي. ومسمعي » فامًا ل يأتوا بياء النسب أتوا بالتاء 
عوضا مئنها فأفادت النسب "ا كانت تفده الماء 4 مبلي ولحوه ٠‏ 
الثامن : أن تدخل الأعجمية للدلالة على التعر يب نحو جوارية 
وموازجة لآن الجورب أعجمي . والموازجة “تمع امو زاج وهو كالحورب 


وهى مغر ف وأصله بالفارسية موزه ٠‏ 


التاسع : إلحاقها للعوض في المع الذي على زنة مفاعيل نحو فرازنة 


١4 الحجرات‎ )١( 

)؟) ذكارة جمع ذ كر وهي تجمع على ذا كور » وذ كوارة > وذكار » 
وذ كثران » ود كرة . 

6 صباقة جمع صقل وهو الذي يشحذ السبوف ويحاوها . 


كيل 


وجحاجحة 42 مع فرزان ' واجحجاح وقياسه فرازين وجحأجيح: 
فلما حذفوا الياء وليست مما يحذف عوضوا التاه منا . 


العاشر : إلحاقها 2 يي طاحة وحمرة وهو قُْ المقرقة من يأب 
مّرة وتمرء الطلح شجر » وحمزة بقلة ثم مي 58 »قال أنس : كناق 
رسول الله علا ببقلة كنت أجتذيها وكان يكنى أبا حمزة » فإذا أتى 
من هذا شيء نظير إلى أصله قبل النقل والتسمية ينع من أي الأقسام 
هو قال : وتجمع هلىمه الانواع أنها تدخل للتأنيث وميه التأنيث ؛ بر بد 
أن الأصل في إلحاق التاء للفرق بين المذكر واأؤنث الحقيقى ٠‏ وإلحاقها 
فيا عدا ذلك من جبة الشبه والتفريع عل هذا الأصل » ثمن ذلك إلحاقها. 
للفرق بين الواحد والجمع » فلآن المع لما كان اسما للجنس كان أصلا من 
من هرأ الوجه ثم احتيج إلى إفراد الواحد من الجنس فكارتف فرعا على 
ذلك الاصل فلحةته العلامة د العلة 6 فجميع ها 0 التاء شبو تقر دمع 
على أصل تأنيث كتفر يع المؤنث عل المذكر فأعرقه . 

فصل : قال صاحب الكتاب( والكثير فيها أن تجيء منفصلة وقل' 
أن 'يسُنى عليها الكامة ومن ذلك عباية وعظاية وعلاوة وشقاوة. ) 

قال الشارح : قد تقدم القول. أن تاء التأنيث في ىك المنفصلة لأا 
تدخل على اسم تام فَتَحُدرث” فيه التأنيت نحو قائم وقائة وامرىءء 
)١(‏ الفرزان : من لعب التتطشرنج » أعجمي معرب . 


١ 


وام رأة » فبي لذلك بنزلة اسم ضم إلى امم . هذا هو الكثير فييا. 
والغاللب عليها » وقد دللنا على ذلك ما تقدم . 

وقد تأتي لازمة كالألف » لآن الكامة بنِيت على التأنيث وم يكن 
ا حظفي التذ كير فبى كحرف من حروف الامم صيغ عليه» فأما عدا 
وعظاية وصلاية ''' فإنه قد ورد فيها الأمران ؛ تصحيح الياء وقليُها 
همزة » فأما التصحيح فيبها فإنه للا ينيت الكامة على التأنيث وتغزلت 
التاء فيها منزلة ما هو من نفس الكامة قويت الياء لبعدها عن الطرف 
ووقوعبا حشوا فصحّت ول تهمز » ومثل » ذل-لك ققحدوة وترقوة 
وعرقوة " » فلولا بناء الكامة على التأنيث لوجب قلب الواو فيها ياء 
لوقوعها طرفا في الحم وانضام ما قبلها . وأما من أعل الياء وهمز 
فإنه بنى الواحد على المعءفاما كانوا يقولون عظاء وعباء وصلاء فيازمهم 
إعلال الياء لوقوعبا طرفا فإذا أرادوا إفراد الواحد من الجنس أدخلوا 
عليه تاء التأنيث 5 فعلوا في مر وّرة » وقدروها منفصلة فثبتت الهمزة 
لذلك بعد دخول التاء ؟ا كانت ثابتة قبل دخوطها . وأما نهاية وغياوة 
وشقاوة وسقاية فاقتصروا فيا عل التصحيح لأنها كَلِم بنيت على 


< . الصلاية : مداق" الطمب . والعظاية دُويْمَّة سامة‎ )١( 
(؟) القمحدوة : اللنة الناشزة فوق القفا . والعرقوة : الأقكة النقادة فى‎ 
. الأرض‎ 


ا 


التأنيث ولم يقدروها منفصلة » ألا ترى أنهم م يقولوا في المع نهاء ولا 
غباء ولا شقاء فيازم الإعلال ما لزم في عباء وعظاء وصار نظير قوهم : 
عقلته بثناين '' في أن الكامة مبنية على التثنية ولذلك لم يهمزوا م 
همزوا في كساء ورداء . 


فصل . قال صاحب الكتاب (وقولهم جمالة و حجالة قي امع مال آل معى 


جماعة حمالة » وكذلك شالقو غازة وغاءة رواردة وسابلة » ومن 








ذلك ال لك البصرية والكوفية والمر وانية والزسرية 4 ونه الحلوية والقتوبة 


وال كربة ‏ قال الدسال « فليا ,وبيب » وزكر 1 كوجتيي *ز 
وأما حاوية للواحد و<اوب للجمع فكتمرة ور .( 








قال الشارح : اعم أن هذه الصفات فيها ضرب من النسب وإبت 
ل يكن قنيا باء النسب» ار ا لصاحب !الخال ( جمال) ولصاحب اليغال 
( بغال) ولصاحب الحمر ( حدار) وهو الذي يعمل عليها ويباشرها 
فإ لبكة دالكرا وذلك كقين ونا كان علي تك بيطا شا حو 
( صراف » وعواج ) للذي يكثر الصرف وبيع العاج » لآن ( فعالا ) 


ل ا ا لسعم لجسي 


)١(‏ الثناءان : عقال المعير . قالوا : إنها لى يفرد لآنه حمل مثني" “تشد تن ناعون 
طرفمة اليد وبالطرف الآخر الأخرى » وعقلت البعير يثنايين غير مهموز 
لأنه لا ,احد له . 


فقيل 


التكثير » وصاحب الصنعة ملازم لصنعته مداوم عليها فجعل له البناء' 
الدال على التكثير كالبزاز والعطار » فإذا أرادوا المع الحقوها التاءفقالوا 
( جمالة ويغالة وحمارة ) فأنئوا لفظه على إرادة الجماعة » لآن الجماعة 
مؤتئة» فكانهم قالوا(جماعة تجمّالة وبغالة وحمّارة) .و مثله (شارية 
وواردة وسابلة) » فالشاربة الجماعة على ضفة النهبر وهم ماؤه » والواردة 
والسابلة أبناء السبيل » والتأنيث على إرادة الجاعة الشاربة والواردة 
والسابلة . 


وكذلك المنسوب قد يؤنث عل إرادة الجماعة ( كاليصرية والكوفرة 
والمروانية في المنسوب إلى مروان بن الحك» و( الزبيرية ) فياللنسوب إلى 
الزبير» ومثّله (الحاوبة والقتوبة والركوبة) فإن الباب فها كان على فعول 
ألا يوت فيه بعلامة تانيت لانه ليس كار عل القعل ويستوئفيه الذكز 
والأنثىوفيقال ( رجل صبور » وامرأة صبور » ورجل غدور؟ءوامرأة 
غدور ) إلا أنهم قالوا ( رجل ماولة ) وهو الكثير الملل وهو السآمة 
( وامرأة ماولة ) وقالوا (رجل فروقة وامرأة فروقة) على معنىامبالغة, 
كا قالوا (نسابة وعلامة ) وقالوا: احمولة » وقتوبة » وركوبة) يريدون 
ابالبسل عليا بااتب ورا لبي ع اران اها 
الفعل » فبي كالذبيحة والضحية في أنها مَعَدَة لذلك .وقال أبو الحسن 
إنما قالوا ( حمولة ) حيث أرادوا التكثير را 
ودخلها معنى الجمع على إرادة الجماعة فاعرفه . 


١*1 


فصل » قال صاحب الكتاب ( وللبصريين في نحو حائض وطامث 
وطالق مذهيان ,؛ فعند الخليل أنه على معنى النسب كلابن وتامر » كأنه 
قبل ذات حيض وذات 517 » وعند سدبويه أنه متأو ل بإنسان أو 
سي حائض كقوهم غلام 35 ويفعة على تأويل نفس وسلعة » وإما 
يكون ذلك فى الصفة الثابتة » أما الحادثة فلإ بد لها من علامة التأنيث ؛ 








نقو ل حائضة وطالقة الآن وغداً » وم ذهب الكوفيين يبطله جري 
( الضامر ) على الناقة والجمل و ( العاشق ) عل المرأة وال جل . ) 





قال الشارح : اعلم أنهم قالوا ( امرأة طالق وحائض وطامث) 
وقاعد للايسة من الحيض » وعاصف فى وصف الريح من قوله تع الى 
« جاءتها ريح عاصف » '"' فم يأتوا فيها بالتاء وإن كان وصفا للمؤنث» 
وذلك لآنه لم يجر على الفعل » وإما يلزم الفرق ما كان جاريا على الفمل 
لأن الفعل لا بد من تأنيثه إذا كان فيه ضير مؤنث حقيقياً كان أو غير 
حقيقى نحو ( هلد ذهبت » وموعظة بجاءت ) » فإذا جرى الاسم ع 
الفعل لزمه الفرق بين المذكر والمؤنث كا كان كذلك في الفعل » وإذا 
م يكن جاريا على الفعل كان بمنزلة المنسوب : فحائض بمعنى حائضي أي 
ذات حيض » على حد قولهم رج ل دارع أي دراعي بعنى صاحب 


. 7#“ درنس‎ )١( 


8 


درع » ألا ترى أنك لا : تقول دررع فتجريه عل فعل » إنما قولك دارع 
أى ذو دروع » وطالق أي ذات طلاق ) أي أن الط لاق ثابت فببها . 
ومثله قوم مرضع أي ذات رضاع »ومنه قوله تعالى « السماء منفطر 
4 "أي ذات انقطانم ولس الكل تمدى شيف يو اتقطوف 4ه 
لو أريد ذلك لأتوا بالتاء. وقالوا حائضة غدأ وطالقة غداً لانه شيء /م 
يبت وإكا هو إخبار على طريق الفعل » كأنك قلت تحيض غداً وتطاق 
غدا »ومنه قوله تعالى 9 يوم ثرو نها تذاعل" كل فراضعة تدبا 
000 


6 وقال تعالى « واسليان الر يح عاصفة ون 


)5( 


الشاعر : 
رأيت جنون العام والعام قبله كحائضة في بها غير” طاهر 


وذلك كله خرىق عل الفعل عل تقدر حعناضت وطلقت 4 هرأ 
ملهب الخليل . وسسوية يتأول عل أن صفة شىء أو إنسان 6 والشىء 
مذ كر 6 فكأنهم قالوا شيء دحسائض لان الذيء عأم يقع ع المذكر 


© > « © « لس وس جع ساي فعس يج ع سوه و وجي وميس مسسور وو اوور ور رس عجره وو وجري رمرم مدر ريم 


. 14 0 ١) 

(؟) اله 

م١ ا‎ ١ 

(؛) موضع ااشاهد قوله (حائضة) حمث جاء بتاء التأنيث مم أن هذا اللفظ 
لا يككون وصفا المذكر البتة . فدل ذلك على أنه هنا إخمار على طريقة 
الفمل » وأنت تعلم أن الفعل يونث إذا أسند إلى مونث حقيقي . 


د 


والمؤنث . واحتج الخليل بأنه قد جاء فها لا يختص بالمؤنث نحو (جمل 
بازل وناقة بازل ) » ووجدناهم قد وصفوا بأشياء لا فعل لها نحو ( دارع 
ونال 1 ولأوحعة ل ]لا الى وتهاز ا علشعاتقا .وظلالنا بوندوها 
وكأن المعنى ساعد عليه . وأما سيبويه ف احتج بأنه لاورد ذلك فما 


يشترك فيه المذكر والمؤنث كان امل عل المعنى مبمعا 0 000000 


50 

قوله : ش 
“0 ين 9 5 2 ٠‏ 2 7 0 
افق كيه هل ليتوه 1 عدك اعسسامر 
ع عر ٠. ١‏ 5 ةا #م طَ 0 يه مس 6٠‏ ع 
ترآكتّنى فى الدار ذا غرابة, يك ذل مق السن: له تاصير 


وم يقل ذات غربة » كأنه حمله عل إنسان ذي غرية لأن المرأة 
إنسان » فكذلك قالوا حائض على معنى شيء حائض لآن المرأة شيء 
وإنسان » واعم أن حائضا وطاهراً ونحوهها إذا سقط منبا التاء على 
التأويل المذكور فإنه مذكر » وليس ذلك من قبيل الأؤنث المعنوى من 
نحو نعل وسوق ودار اللاقي التاء مرادة فيها . والني يدل على ذلك أن 
لو سمينا رجلا بحائض أو طاهر لصرفنا » ولو كان مونثاً لم ينصرف م 


. طريق ميم : واضح وأسمع‎ )١( 

(؟) موضع الشاهد : ( ذا غربة ) . وذو افظ يطلى على المذكر > لكنه 
أطلقه هنا على لسان امرأة » فكات المفروض أن يقول : ذات غربة أي 
امرأة ذات غرية » لكنه أحراه على المءنى فقصد إلى: إنسان ذي غربة» 
والمرأة يصدق علمها أنها إنسان . 


١ 


لو سمينا بسعاد وزينب » وذلك نص من سيبويه . ويدل على تذكيره 
أيضا أن التاء قب تدخله على الحد الذي وصفناه , ونا وصف المؤنث 
بالمذكر على التأويل على حد وصف الؤنث بالمذكر » كقوطم رجل ر بعة 
وكاو لتقة وى أع "7" .ذهب الكو قوق أزل أن مقوظل القاء. مق 
هذه الأشياء لأنها معان مخصوص با المؤنث فاستغني عن علامة التأنيث؛ 
إذ العلامة إِمما يؤتى بها عند الاشتراك في المعنى للفصل » فأما إذا لم يكن 
هناك اشتراك فلا حاجة إلى علامة . ورأيت ابن السكيت قد علل بذلك 


في إصلاحه » وهو يفسر من وجوه : 


أحدها : اي امه وا ا 
شام واقة عي 0 


عبديبا في الحي قد مرايلت" هيفاءً مشل المرة الضامرر 
فإسقاط العلامة نما يشترك فيه القبيلان دليل على ذساد ما ذهبوا إليه 
وإن كان أكثز المذف عا وقع فها يختص بالمؤنث : 


)١(‏ ربْعّة ورّبّعة أي' مربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصير » والمؤنثربّعة 
ورابعة كالمذ كر . 

(؟) موضع الشاهد قوله ( المهرة الضامر ) » وهو شاهد على أن إسقاط تء 
التأننث ليس مقصوراً على الكامات الخاصة ,المونث »إذ يقال فرس ضامر» 
ومبرة ضأمر . 
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الثانى : أنه دنّة قض ما ذهبوا إليه بقوطم مرضعة بإثيات التاء فما 
يختص باماؤنث . 

الثالثك : أن التاء ملحدق مع فعل المؤنث نحو جاضية المرأةوطلقت 
الجارية ولو كان اختصاصه بالمؤنث يكفى فارقف] لم يفترق الحال بين 
ومفعال ومفعيل وفعيل بمعنى مفعول ما جرى على الاسم » تقول هده 
المرأة قتيل بني فلان ومررت بقتيلتهم » وق لل دشيه ده يشبه به ما هو بمعنى 
ذأعل » قل الله تعالى « 1111111 ؛ وقالوا ملحفة 


جديد . ) 





قال الشارح : : اعم أن هذه الأمشضلة من الصذات يستوى فى سقوط 
التاءمنها: لكر وللة فتعة #قتقال وعيبول: متور. :وشكوو اموأ 
صبور وشكور » وكذلك قالوا امرأة معطار للتى 'تكثير من استعبال 
الطيب » ومِذ كار للتي عادتها أن تلد الذكور » ومئناث للتي عادتها 
أن تلد الإناث ؛ وقالوا منطيق للبليغ » ومعْطير” بمعنى العطبار , 
وقالوا امرأة جريح وقتيل » فبذه الأسماء إذا جرت على م وصوفها م 
يأتوا فيها بالهاء » وإذا لم يذكروا الموصوف أثبتوا الهاء خوف اللبس » 
نحو رأيت صبورة ومعطارة وقتيلة بني فلان » فهذا معنى قوله ( ما 


د 


جرى عل الاسم ) أي ما تقدمها موصوف , ف أما( فعول ومفعال 
ومفعيل ) فأمثلة معدول بها عن اسم الفاعل للمبالغة ول تجر على الفعل 
نعرت خرن اللسوب خو دارع وائل قل ييشلوااقيا الماء لزلك نقد 
شذ نحو معمّزابة إذا كان يعزب بإبله في المرعى فيبعدهما .عن الناس 
لعوقة ,و قكاوه 4 دعل بلراص بين السريع في 
قطع المودة» وأما (فعيل معنى مفعول) ذ: حو ف 7 خضِيبي» وعين 
كحكحيل ا 0 ابجاء مذه المذكر والموّنث » 
وذلك لآنه معدول عن جبته إذ المعنى كف مخضوبة بالحناء وعدن مكحدولة 
إلكحل » ذادا عدلوا عن مفعول إلى فعيل م يثبتوا التاء ليفرقوا بينه 
وبين ما لم يكن بمعنى مفعول من نحو (كرية وجميلة ) وقد شبهوا فعيلا 
التي بمعنى فاعل بالتي بمعنى مفعول فأسقطوا منبا التاء » ففن ذلك قوله 
تعالى « إن رحمة الله قريب من المُحسينين »'' وهو بمعنى 
مكارت شبيوه يقل ووه وف لإا اسقط كيه القاء لآن ال موه 
والرحم واحد » فحماوا الخبر على المعني » ويؤيده قوله تعالى « هذا 
رحمة من راببٌّي» . فأما قوهم (ملحفة جديد ) فقال الكوفيون 


)١(‏ الأعراف والشاهد في الآية الإخبار عن الرحمة بأنها (قريب) فأسقط 
تاه التأنيث عن الخبر رغم أن (فعيلا ) هنا يدل على معنى (فاعل) وليس 
على معنى (مفعول) > فالتقدير : إن رحمة الله مقترية من المحسنين . 

(؟) الككبيف مه والشاهد في الآية الإشارة إلى ( رحمة ) باسم الإشارة المذكر 
( هذا ) ؟ وذلك بتأويلهم على أن الرحمة والرحم واحد . 
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هي فعيل بمعنى مفعول أي مجدودة وهي المقطوع ة ع 0 
الفراغ من نسجبا » وقال البصربون هي عععنى ٍ/ وأعلة ) أي دك 8 


ل 


يقال : حد ٠‏ الشيء بجد إذا صار جديداً» وطو صد الخلى 6 فسقوط 
الهاء عندهم شاذ شبه بالمفعول » ومن ذلك ( ريح آخرريق) أى سدددة 
الليون: كانا ترق الارضن + قال القاعن 7 
كان هبوبها خفقان ريح خريق. بين أعلام. طوال. 
وميه ! ا وين ( أى يلغت السنة السادسة 5 
اتسع فما أسند إليه إلحاقالعلامة وتركهاءتقول فعل الرجالء والمسامات» 





قال الشارح : قد تقدم القول إن الجمع يكسب الاسم تأنيثا لانه 
دصر قْ معدىور الجماعة 4 وذلك التأنيث لجموع حقيقى لآأنه تاكيت الاسم لا 


سم امسو همه كه وم سس ماهس سس هس سه نس هه هاس هش م د سس هه يوه س يود ص هس م بعس ع واكه ب مون مم سد د 


) ؟) موضع الشاهد ( ريح خربى ) حيث وصف الرسح 5# وهي مؤزمة »© 
بقوله (خردى) درن تاء “دعم أ: نمأ معنى ( (فاعل) ) ولبسدت معى (مفعول) . 
والأعلام : الجمال . 


تأنيت المعنى » فهو بمنزلة الدار والتغعل ونحوهما » فإذلك إذا أسند إلبه 
فعل جاز في فعله التذكير والتأنيث » فالتأنيث ل ىا ذكرناه من إرادة 
الجماعة » والتذكير على إرادة الجمع ولا اعتسار بتأنيث واحدره أو 
تذكيره » ألا تراك تقول : قامت الرجال » وقام النساء» فتؤذث فعل 
الرجإل مع أن الواحد منه مذكر وهو رجل» وتذكر فعل النساء مع 
أن الواحد امرأة » قال الله تعالى « قالت الأعراب » '''« وقال نسدة»""" 
ولافرق بين العقلاء وغيرهم , فالرجال والآيام في ذلك سواء » لآرتف 
التانيث للامم لا للمسمى . 


والكوفيون يزعمون أن التذكير للكثرة والتائيت للقلة » وديؤيد 
عندك أن تأنيث الجمع ليس بحقيقيأنك لو سميت رجلا كلابا أو كعانا 
أو لوا أ وت ” الفرحه ول كان تانقه تق لكارتف 
حكه حم عقرب - إذا سمي به وسعاد في الصرف . 


)١(‏ الحجرات ١6‏ والشاهد في الآية تأنيث الفمل (قالت) مع الفاعل المذكر 
لآنه جمع تكسير » وجمع التكسير قد يفمد التأنيث باعتبار أنه جماعة . 
(؟) بوسف "٠‏ والشاهد تذ كير الفقعل ( قال ) مع الفاعل المؤنث ( نسوة ) 
لأنه جمع تكسير » والجمع يمكن أن يكون مذكرا باعتماره يدل على لفظة 


( جمم ) . 
(*) "فلوس جمع فلس وهو مذكر © وعنُوق جمع عتاق وهي الأنثى 
لد . 
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ذلك » فا كان من الجمع مكسرا فأنت مخير في تذكير فعله وتأنيثه نحو 
( قام الرجال ) من غير ترجيح ؛ لآن لفظ الواحد قد زال بالتكسير 
وصارت المعاملة مع لفظ الجمع » فإن قدرته بالجمع ذكرته وإبنا 
قدرته بالجباعة أنثته » قال الشاع. ' '٠'‏ 


أتخذ العذارتى عقدها فنظمنه 
ّ ك2 
وقال الراجز 2٠:‏ . 


إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبّر أعضادها 
و جعلت أو قا ييا تعتاد هأ فبي 86 و ع قد دنا حصادها 


وما كان منه جموعاً جمع السلامة فها كان منه لمؤنث نحو المسامات 
والهندات كان الوجه تأنيث الفعل » وإن كان الجمع لامذكرين بالواو 
والنون فالوجه تذكير الفعل فيه نحو قام الزيدون » وإمًا كان الوجه 


© * 6 # 9 8 88 ف« ف ممع م وعم هوم م وو معي 4 يعس شه وسهسن سوه دهم ووون سه نسوس دمو ةينه ب ارم ماه نور ون 


)١(‏ الشاهد فمه قوله ( أخذ العذارى ) فم يؤنث الفعل رغم إسناده إلى ما 
هو مؤّنث »2 والذي سوغ ذلك أن الفاعل جمع تكسير » وجمع التكسير 
مكن اعتباره مذكرا على أنه يدل على لفظة ر جمع ) . 

(؟) في البيتين أكثر من شاهد على تأنيث الفعل مع الفاعل. إن كان جمع تكسير 
رغم أن مفرده هذكدّر وذلك باعتباره بدل على لفظة (حماعة) . وهذه 

المواضع هي : 
ولدت أولاداها اضطريت أعضادها - جملت أوصابها . 
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فيا كان مؤنثا تأنيث الفعل لرجحان التأنيث فيه على التذكير » وذلك 
أن التأنيث فيه من وجهين ؛ من جبة أن الواح د مؤنث وهو باق على 
صيغته وهو مع ذلك مقدر بالجماعة » والتذكير من جب ة واحدة وهو 


تقديره بالجمع . 


وجمع اللذكر بالعكس التذكير فيه من جهتين ؛ من جبة 
أن الواحد باقر وهو مذكر » والثانى أنه مقدر بالجمع وهو مذكر ,؛ 
والتأنيث من جبة واحدة وهو تقديره بالجماعة فرجح على التأنيث وقد 
ذكر بعضهم الأول وهو قليل »قرأ حمزء والكسائي وابن عامر « قمُْل 
أن تعفد كلتاف ر كي" لابه وقال الفاغر +9 


وقام إلي العاذلات لمق ا ألا تنفك ترحل مرحلا 


)01 الكيف © والقراءة الفاشة ( تنفد ) . والشاهد في القراءة المروية 
عن <زة والكسائي وابن عامر على أنه يحوز تذ كير الفعل مع الفاعل إن 
كان جمع مؤنث سالما باعتباره دالا على لفظة (جمع) . 

)؟) الشاهد في الببت قوله : وقام إلى" العاذلات' . حيث جعل الفعل مذ كرا 
مع الفاعل الذي هو جمع مؤنث سام » وذلك على أنه يدل على لفظة 
( جمع ) . 


4 


0 
٠ هأ‎ 


وقد أنث بعصهم الثاني وهو من قبيل الضرورة »قال الشاعر : 
قالت بنو عامر خالو بنىي أسدر بابؤس للحرب خرار؟ لأقوام 


قال صاحب الكتاب ( وأما ضيره فتقول في الإسئاد إليه : الرجال ' 
فعلت وفعلوا » والمسامات فعلت وفعلن ؛ وكذلك الآيام » قال : 


7 حا الى لاس ١‏ غُ 1 8 م 0ه ًّ 8 
وإذا العدذارى بالد خان قت واستع حلت بصب القدور لت 





0-5 مسب لس ام م مزمة نمم مم التمممة لم سوسس 





قال الشارح : قوله ( وأما ضميره ) يريد ضير الجمع » فإذا أسند إلى 
ضمير الجمع فلا يخاو الجمع من أن يكون مكسرا أو غير مكسر » فإن 
كان مكسرا وكان المذكر من يعقل نحو الرجال والغامان كان لك فيه 
وجبان:أحدها أن تلحقه تاء التأنيث نحو الرجال قامت فتَوٌ نثه وتفرده 
لأنه يرجع إلى تقدير الجماعة وهى حقيقة واحدة مؤنثة » ويجوز أن 
برجع إلى اللفظ وهو جمصع مذكر عاقل نتظبر علامة ضميره بالواو ن<دو 


11 ووم ووه كوه تعب اه ارس رم مهما مه ااه ا ممه اها مه ريه و واه مايرا مم راش عء 


(:) موضع الشاهد قوله ( قالت بنو عامر ) فأنث الفمل رغم أن الفاعل 
ملحق يجمع المذكر السام » والمفروض أن جمع المذكر السام أرجح في 
دلالته على التذكير منه في دلالته على التأنيث» ولذلك قرر ابن يعيش أن 
تذكير هذا الفمل إنما هو من قبيل الضرورة . 


365١ 6ه‎ 


الرجال قاموا لآن الواو للمذكر ممن يعقل » فَأَما قوله + '"' 
شربئّت بها والديك يدعو صباحه 
إذا ما بنو نعش دوا فتَصوووا 


'فإنه كان ينبغي أن يقول:: كدانت على تقدير علامة الجاعة أو 
دنون لآنه جمع لا لا يعقل » إلا أنه أجراها نوا من يعقل إذ كارتبف 
دورها يري على تقدير. لا يختتلف وصار كقصد العاقل لشيء يعامه 
فجمعها بالواو والنون فقال بنو نعش وم يقل بات نعش » فإذن عاد 
الضمير بالواو على حد جمعه إباه » ومثله قوله تعالى « قالت ثملة يا أيا 
النمل ادخلوا مساكنكم '"' » لا أخبر عنهن بالخط اب الذي يختص يمن 
يعقل جمعما بالواو الختصة يمن يعقل . 


)١(‏ بدو نعش أصلها : بئات نعش وهي سبءة كواكب » المفرد منها ابننعش 
لأن الكو كب مذكر . وقال الأزهري : للشاعر إذا اضطر أن يقول : 
يذو بعش . 

وموضم الشاهد قوله : إذا ما بنو نعش دنوا . الفعل ( دنا ) مامد 
إلى خمير عائد على جمع » وصحيح أنه جمع مذكر مالم » لكنه لا يدل 
على عاقل » ومن ثم كان المفروض أن يقول »> دنت أو دنون لكنه أسند 
الفعل إلى الواو » ولعله فعل ذلك لآنه رأي غير الغاقل يصدر عنه ما 
دصدر عن العقلاء . 
وشربت بها : الماء حرف جر زائد » والتقدير : شريتها 
(؟) سسقت الإشارة إلى الشاهد في الآية الكرية . 
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فزق كان الككسن الغو أو التقل يب انوا تر فلك 


وجبان : 


أحدها أن تلحق الفم ل التاء فتقول ( الأيام فعلت ) على تقدير 
جاعة الآيام ل وإن ةم قت قعادة ( ا الآيام 5 لا يءقهل فجمعه 
وصمير هوه كلو نث وإن كأن مذكرأ نحو / شا بك 5 كن 4 وجحالك 
أقمَلن ) قال الغاع + 5 


وإن' تكن الأيام فر قن بيذنا فقد بان ممود أخي يوم ودعا 


والذى يو جد خددك أن ما لا يعقل ري عندهثم بحرى امؤنث أنك 

إذا صفّرت نحو جمال ودراهم فإنك ترده إلى الواح د ثم تجمعه بالألف 

والتاء كالوتك تتقول:ق تضفير خال ودراه. جمئلات: .ودر سات: 
وااؤنث السام نحو المندات » تقول ( الهندات قامت ) عل معنى 

جاع ون غل اللنظ بو كذلك: مكسير”ء تيفو التو داقامف وقنات 

ال 7 فأما قول الشاعر : وإذا العذارى . .. ال" جالييف لسامىين 


. موضم الشاهد قول, : وإن تكن الأيام فرقن‎ )١( 
فأسند الفمل ( كت ) إلى نون النسوة وهي مير عائد على الأيام “ مع‎ 
أن الأيام مفرده مذكر (يوم) قدل ذلك على أن المع غير العاقل في حم‎ 
. المؤنث و كذلك الضمير الراجع إليه‎ 

(؟) هذا هو المست الذي أورده الزمخشري : - 
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ربيعة الضي والشاعصمد فيه قوله تقنعت وملت حيث كن عائداً إلى 
الضيوف وأنه لفرط إكرامهم تباشر الصبيات الأبكار ما يباشره الآباء . 


قأها الجمع المذكر السام ممضمره بالواو نحو ( الزيدورت قاموا ) 
ا 

قال صاحب الكتاب ( وعن أبي عمان : العرب تقغول الأجذاع 
انكسر ن لأدنى عدد » والجذوع اتكسرت » ويقال لس خلون و فس 


عشرة خلت » وما ذاك بضرية لازب ) . 


و سس د بسن برج 





قال الشارح : اعم أن هرا الذيء فد أستعملته العرب استحسانا 

للفرق بسن القليل والكثير 6 فيقولون : الأجذاع انكسرن والجب _ذوع 
والشاهد قمه قوله تقنعت »© واستعحات ع( وملت 8 

فألحق بالافعال تاء التأنيث وجعل الفاعل فيها هو الضمير المستتر (هي) . 

وهذا دلبل على أن جمع المونث السام أو تكسيره يمكن أن يسند الفمل 

بعده إلى النون أو إلى الضمير المستتر. فنقول: تقنءن وتقنمت . واستعحلن 

واستمحلت 5 ومللن حلت , 

الرماد الحار 1 
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اتكسرت » فيؤنثون الكثير بالتاء والقليل بالنون » ومنه وهم في 
التاريخ( نس خلون وأربع بقين) و (لفنس عشرة خاتءولثلاث عشرة 
بقّت ) » وقد قيل في تعليل ذلك أقوال ء أقربها ما ذهب إليه 
الجرجانى وهو أن التأنيث فيها لمعزى الجماعة والكثرة أذهب في معنى 
الجمعية من القلة» والتاء حرف مختص بالتأنيث فجعلت علامة فما كان 
أذهب فى الجمعية » والنون فها هو أقل حظا في الجمعية » لآن النوتف 
لا ترد للتأنيث خصوصا وإنا ترد على ذوات صفتها التأنيث . والذي 
عندي في ذلك أن بناء القلة قد جرى عليه كثير من أحكام الواحد » من 
ذلك جواز تصغيرها على ألفاظها من نحو أجهال وأثيّاب ومنها جواز 
ل ل و 2 ورب سال ايه اعده 
الشمين إلنه متوذ من قولة اتفال 3و إن لك الا ميان تعره 
تسُقييكر ما في 'بطونه» '"' فلما غلبت على القلة أحكام المفرد عبروا 
عنها في التأنيث بالنون الختصة بالجمع لثلا يتوهم فيبا الإفراد » وقوله 
( وما ذاك بضربة لازب ) يريد بأمر ثابت يازمك أن تأتي به بل أنت 


» البرمة : القدار » وبرمة أكسار : عظممة موصّة لكبرةها أو قدمها‎ )١( 
(؟) النحل +؟ والشاهد في الآية الكرعة عود الضمير المفرد المذ كرفي (يطونه)‎ 


على ( الأنعام ) وهو جمع قلة » فدل على أن جمع القلة يمام._ل معاملة 
المفره . 
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مخير إن أتيت به فحسن وإن / تأت به فعربي جيد » وهو من قوفم 
زب الذيء يأزب لزوبا إذا ثدت 6 ولازب أفصح هن لازم 5 


فصل » قال صاحب الكتاب ( ونحو النخل مما بدنه وبس وأاحده 
التاء يذكر ويوؤنث » قال الله تعالى « كأنهم أعجاز نحل خاوية » وقال 
« متقعر © وموّنث هذا الياب لا يكون له مذكر من لفظه دست 
طحت ا ع : فإذا أرادوا ذلك قالوا : هذه شَأة 7 


وا ذكر ( 


قال |( لشارح : قد لدم أت د الضرب من الجمع م يكون وأاحده 
عل بنائه من لفظه وتادةه تأء التأنث ليدين الواحدد من الجمع 6 فأنه بيقع 
الاسم فنه للجذدس 1 بشع للواحد 6 فإذأ وصوده مح أز 6 الصفة التذكير 
عل الافظ لآنه جدس مع الإفراد 6 وأ[ #أننت” ع تأويل معى الجاعة 1 


) )2 
رذللك تيعو قو تيان د اطييا د شل شار 76 وال 0 


)١(‏ الحاقة * والشاهد في الآية الكرم وصفه ( النخل ) بصفة مؤنثه (خاوية) 
على معى ١‏ الجماعة 2 

(؟) من قوله تعالى - القمر +٠‏ - «تنزع الناس كأنهم أعحاز تل منقعر»- 
والشاهد فدبا وصفه ( النخل ) بصفة مذكدّرة ( منقعر ) على اعتبار أنه 
( جنس ) . 


ع سه ه#© 


ويجوز جمع المبقة مكشراو مضحتهجا] خو قوله تعالل: 

الثقال » ”'" » وقال تعالى « والنخل باسقات >" اوس 
كا يقع على غيره نحو مامة وام وبطة وبط وشاة وشاء » ولا يفصل 
بين مذكره ومؤنثه بالتاء » لآنك لو قلت لامؤنث ( حمامة ) وللمذكر 
( حمام ) لالتبس ا وتخددوه ازنك واكتتر | بالصفة » فإذا أرادوا 
الذكر قالوا : حاءة 45 روفاء <١‏ بوكتيك ]ذا أراذنا 
الأثثى قالوا : حرامة أنثى » وشاة أنئى » حكى ذلك يونس فاعرفه 


فول :قال حاحب الكتاب ١‏ والآبدة الى كلدهيا الى نايت 
الفصورة عل طرين + مختصة يها ».ومقتركة . فن المتصة فعلى وغ 
تجيء على ضُربين ؛ اسمما وصفة » فالاسم على حرون وعان. امصدر 
كالبيمى وال#هى والرؤيا وحزوى » ومصدر كالبشرى والرجعى ؛ 


والصفة نحو حيلى وخنثى وربى ( 


قال الشارح : لما فرغ من الكلام على المؤنث بالة اء انتقل إلى الحلا 


( اسقات ) . 


١6١ 


5 70 
على اأؤنث بالالف » وألف التانيث على ضريبين : مقصورة وممدودة . 
ومععبى قولنا ( مقصورة ) أن تكو مفردة ليس معبا ألف أخرى 
فَتَمّد » إنفا هي ألف واحدة ساكنة في الوصل والوتف فلا يدخلبا 
شيىء من الإعرأب لا رفع ولا د ولاك كأما فصرت عن 
الإعراب كله , من ( القصر ) وهو ( الحدس ) . 
أحدها : أن تكون للتأنيث. 
والثافي : أن تكون ملحقة . 
م" ِ 
والثالك : أن تكون لغير تأنيث ولا إلحاق تسجدل لتكسير الكمة 
وتوفير لفظها . 
5 0 ع 0 م ُ 7 
والفرق بين ألف التانيث وغيرها أن ألف التانيث لا تنون نكرة 
و ه و 8 سس 0 1 
لحو حيلى ود نيا » ويمتنع إدخال عم التانيث عليبا ء فلا يقال 
0 0 
حبلاة ولا دنياة » لثلا يجمع بين علامتي تانيث . 
5 ا 
والضربان الأخران يدخلها التنوين » ولا يمتنعان من علم التاننث 
1 ه . )١(‏ .ته ب 
من نحو أر طى وميعزى »*فارطى ملحق يجعفر وسلهب » 
1 الأرطي + كص وننت: لزعل رائصتة طنية لابو امقر أرطاء . 
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ومعزى ملحق بدرر تم وهيجرع .والذي ب دل عل ذلك أنك 
كتوئة فزقول أرطي ومعزى وتد خلها ناء التأنيث للفرق بين 
الواحد والجمع من نحو أرطاة . وآما الثالث فهو إلحاقها لغير 5 
و الباق قدي تتطدرى و فتكرى "" ورقينه الألت لدت 

للتأنيث لأنها منونة » ولا للإلحاق لآنه ليس لا أصل سدامي فيلحق 


قسعثرى ده فكان زائداً لتكثير الكامة . 


وأما الألف التي للتأنيث فبى على ضربين ؛ ألف مفردة » وألف 
تلدع قلا الف للد قتقليب الآخرة عقي اضر ارقوعنا :طر فنا معد 


القن ائدة : 


فأما الآلف المفردة فإذا لقت الأبسرال. تسل مق أن تلخق :زناء 
ختصا بالتأندث أو بناء مشتركا للتأنيث وغيره. فن الختص ما كان على 
فل » بذم الآول وسكون الثاني » نحو دنيا وحبلى » فسذا البناء لا 
يكون إلا موّنثاً » والمراد «قولنا لا يكون إلا مؤنثا أن ألفه لا تكون 
للإلحاق ولا لغيره » لانه ليس في الكلام مثل ( جعفر ) بضم الفاء 


. المحراع : الأقيف » الطويل الممشوق‎ )١( 

(؟) القبعثري : امل العظم الشديد»والأنثى قبعثراة والكثري فاكبة تسمبها 
العامة الإجّاص, ٠‏ وقال صاحب اللسان إنها امم مؤنث لا ينصرف ؛ 
والمفرد كُمّثراة . 
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فيكون هذا ملحقا به » وزيادتها للتكثير قليلة لا يصار إليه ما وجد 
عنه مندوحة مع :أن غالب الآمر في الزيادة لغير الإلحاق أن تكوت فما 
زاد على الأصول عل حدها في قبَعمْشْرى و كمٌشرى .هذارأي 
سيبويه وأصحابه . فأما على قياس مذهب أي الحسن فيجوز أن يكون 
للالجاق يحخدب '" . وقد أجاز السيرافي الإلحاق يجخدب وإن للم يكن 
من الآصول لآن حروفه كلها أصول ؛ ذكر ذلك في باب الجمع فها كان 
ملحقا بالأربعة . وقد حكى سيبويه على سبيل الشذوذ باة » وقياس 
ذلك عند سيبويه أن تكون الألف فيه للتكثير لتعذر أن تكون للتأنيث 
إذ عل التأنيث لا يدخل على مثله . وهذا البناء يجيء على ثلاثة أضرب؛ 
اسما ليس بمصدر »ومصدرا » وصفة . ف الأول نحو ( البهمّى ) وهو 
نبت » والحمى » والرؤيا لما براه في منامه الإنسان » و ( حز'وى ) 
موضع بالدهناء من بلاد عَيم ومنه ( طفْيا) اسم للصغير من يقر الو<حش» 
حكاه الأ«معي بضم الأول وحكاه ثعلب بفتحه . وال الى هو |أصدر 
كالر جءى بمعنى الرجوع » واليثشرى بمعنى البشارة ومن ذلك اللفى 
بعنى الإزلاف وهي الُربة والمتزلة من قوله تعالى ٠‏ 5 امراك ولا 
لاد كم التي تقر بكم عندنا زلفّى » ''' أي إزلافا . ومن ذلك 
الكووى عد القورة واللشوائ يعت المبابةبوا سين قدي انين 


2 


. الجختداب والجخنداب والجتخاد ب : الرجل الضخم الغليظ‎ )١( 
(؟) سنأ بام‎ 


١64 


و الفمى معدى الحم قو الثالثك وهو الصفة لحو حبى العام و خنثى 
آن أشكل أمره أن يكون 0 ما للرجال 1 اجميعا 0 من 


وصعءعءت حددثاً وجمعماأ رياب 5 


كأ جلى و د قرى و برتدى » وصفة كجَمَّزَى و بشكى وم را طى. ) 


قال الشارح : بريد من الختص بالمؤنث ( فعَلى )بفتح الفاء والعين؛ 
دن الله لا تكون للالحاق لأنه ليس في الرباعي مثشل ( عفر ) بفتح 
الفاء والعين فكانت للتأنيث لما ذكرنا » فن ذلك ( أأجلى » ودقرى » 
ونردى) ؛ وهي أسواء مواضع وقالوا في الصفة ( جمزى »© 
وبشّكى » ومرآطى ) ءفَالجمَزَى من السرعة » يقال هو يعدو 
الجمرى أى هذا الضرب من العدو » وقالوا مار جمزرى أيسريع» 
قال الشاعر +" 


كاف ووعل إذاا و تيهنا على جمزى جازىء بالرمال 


)١(‏ الشاهد في الست ورود ( "جمّزي ) صفة بمعتى الستريع ويشير تملمق 
والمصدر يضح الوصف ده 1 قالوا رحل عدال . 
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وذلك كا يقال : رجل عدال وماء غورء و ( البَشَكّى ) مثله ؛ 
يقال عدا البشكى » وناقة بشكى أي سريعة » وكذلك ( المر طى ) 
صرب من العدو سريع » قال الأسمعي : هو فوق التقريب ودورت 


قال صاحب الكتاب (ومنها فصَلى كشعبَّى وأربى). 


قال الشارح : كذلك هذا البناء يختص بالتأنيث لامتناع أت يكون 
و ) 0 بى ) من أسواء الداهصة . 


قال صاحب الكتاب ( ومن المشتركة فعلى » فالتى ألفها للتأنيث 
الب كيبام ين حل بركري بعري وأ ميتي انعرف 


قال الشارح : المراد ( بالمشترك ) أن يكون البناء مما يشترك فنه 
المذكر والمؤنث » وذلك بأن يكون الاسم الذي في آخره ألف زائدة على 
وزن الآأصول نحو (فعلى ) فإنه يكون عل مثال ( جعفر ) فيجوز 
أن يكون ألفه لإلحاق » ويجوز أن يكون للتانيث فيحتاج حمدمك إلى 
نظر واستدلال ؛ فإن كان مما يسوغ إدخال تاءع التأنيث عليه ل تكن 


١ 5 


الالف في آخره للتأنيث » وكذلك إن سمع فيها التنوين فليست للتأنيث 
لآن ألف التأنيث لا يدخلها تنوين لأا تمنع الصمرف » ولا يدخل عليها 
ظ التأنيث إذ ل التأنينث لا يدخل على مثله » وإن امتنعت من 
ذينك: فين الثانيث:: 


وإذا كانت للتأنيث فلها أربعة مواضع » أحدها أن يكوت اسم 
( رضوى ) وهو اسم جبل بالمدينة » و(عوى) من منازل القمر وهي 

اأثاني أن يكون اسم معنى وهو ما كان مصدر؟ (كالدعوى) بمعنى 
الادعاء و(الرأعوى) أيضاً مصدر الارعو اء » يقال ارعوى عن القبيح 
إذا رجع عنهء وهو حسن الرّعو والرعو والرأَعّوى » ومن ذلك 
( النجوى ) معنى المناجاة وهي المسارة » ومنه قوله تعالى 2 وإد هم 
نجوى >" ولذلك وحّد وهم جماعة » لكونه مصدراً » جعلوا نفس 
النجوى مبالغة ؟] يقال رجل عدل وقوم رضى » وكذلك ( اللّوامى ) 
بمعنى اللوم » أنشد أبو زيد +" 


باالشساس ص مسمس سسسب ممسمس ص ع ع ب و لما اي 0ك 


. الإسراء 9ح‎ )١( 
(؟) الشاهد في الست ورود اسم على ورن ُ) فملى ( هو ) اللو مى / ععذى‎ 
المصدر أي ( اللوم ) . ظ‎ 


١ 617 


أمَا فك 5 كيدي يلو سن بيجت 2 3- بيج الفصمل 
أى تعلوفى باللوم إلا أنه أنث فقال بها لآن الألف للتأنيث . 


الثالك أن يكون صفة وهي على ضربين ؛ تكون مفردا وتكون 
حيدا» «المذرة. توق مد تع فعا دوعو طن أقدل تقلا لعو (١‏ مر 
و<مراء ) في أن مؤنثه على غير بناء مذكره » والجمع أن يكون جمع 
( فعيل ) بمعنى ( مفعول ) مما هو آفة وداء نحو جريح وجر حى ؛ 
وأسير وأسُرى ؛ وكليم وكلمَى » وقد تقدم الكلام عليه في الجمع . 


قال صاحب الكتاب (والتي ألفها للالحاق نحو أرطى وعلقى لوهم 


قال الشارح : قد تقدم القول أن هذا البناء يكون مذكرا ويكون 
مؤنثا » فإذا امتنعت ألفه من التنوين ودخول التاء عليبا دل ذلك على 
أنها للتأنيث » وإذا سمع فيها التنوين وسائغ دخول التاء عليها نحو 
أرطي بو علق وارطاة بوعلتن "اناق ويه يدل ل 
انصرافه » ولو كاتف الآلف فيه للتأنيث لكان غير مصروف 
كديلى وسكرى » وإذا ل تكن للتانيث كانت للإلهاق وذلك لأنه 


)1( العلقى : نمأت . 


١ مه‎ 


على أبنية الأصول , والإلحاق معنى مقصود ويفيد فائدة ما هو مزيد 
للتكثير ول يرد به الإلحاق لآن كل إلحاق تكثير وليس كل تكثير 
إلحاقاً فأعرفه . 


قال صاحب الكنتاب (ومنها فعلى؛ فالتي ألفها للتأنيث ضربات ؛ 
اسم عين كالشيزى والدفلى وذفرى فيمن لم يدرف وجمع كالحجلى 
والظربى فٍ جمم الحجل والظربان » ومصدر كالذكرى » والتي للإلحاق 
ضر بان ؛ اسم كمعزى وذفرى فيمن صرف»ء وصفة كقوهم رجل كيدى 
وهو الذي يأكل وحده » وعزهى عن ثعلب » وسيبويه ل يثيته صفته إلا 
مع التاء نحو عزهاة . ) 


قال الشارح : قوله ( ومنها ) بريد ومن المشتركة ( رفع لى ) بكسر 
الفاء وسكون العين » فبذا البناء يكون أيضاً مؤنئا ومذحرا , فالمؤنث 
ما كانت ألفه للتأنيثءواعتياره بامتناع الصرف وامتناع علامةالتأنيث 
من الدخول عليه » وذلك على أربعة أضرب : اسم عبن ومصدر وصفة 
وحيو #الازل ووو العين نعو (١‏ الشرى اوهو حفب اليو مهد 
منه القصاع » و( (الدفلى ) وهو نمت وفنه لغتان الصرفه روتكدو نين 
صرؤذه جعل ألفه للإالحاق_بدرهم ومن م يصرفه جعله مؤنثًا » و كذلك 
لأفرض اتوهو فن الققا عاور اه الآذق وهو أ لداايعر قيهن اليعضس: 
يقال ذفرى أسملة » وفه أدضا لغتان الصرف وتركه . 


01664 


الله تعالى 0 إن في ذلك 0 0000 كر 5 وذ كرى 
ل عيال امابييث » ' فامتناع تنوينه مع أنه نكرة دليل على أن ألفه 
للتاشيكة : 


الثالث وهو الصفة زعم سيبويه أن( فَعمْلَّى)/ برد صفة إلا وفيه تاء 
التأنيث نحو قوهم رجل ١‏ عر هأة وهوالذي لايطرب للبو تكبراء 
و( سعئلاة ) وهي شيك القول وك | أحمد بن يحي ( ع زهى) بغير 
تاء » وقالوا 50 ) للذي يأ كل وحده»وسيبويه منع أن يكون 
( فعلى ا ا ب 
بدا وول الناف لف ” 


وأما الرابع وهو ما كان جمعا من هذا المناء فلم يأت إلا فى حر فين» 
الوا ( حجلى ) في جمع ( تحجل ) و(ظرابى) في جمع ظر بان '”', 
وقد تقدم الكلام عليه! في الجمع » وقالوا ( الدّْلى ) يقع للواحد والجمع 
وهو بالجنس أشبه منه بالجمع . 


قال صادب الكتاب (والآابشية التي تلحقها عدودهة فعلاء « وهى على 
1١‏ الزهر 5 


(؟') قف8م. 
(*) الظ, أن دويسة كرمة الرائحة . 


والبيذاء:وجمع #القصباء والطرفاءوالخلفاء والأغياء» ومصدر كالستراء 
والشيواء و السمياء و لمان ) 


قال الشارح : لا فرغ من الكلام على أبنية الآلف المقصورة انتقل 
إلى الكلام على أبنية الممدودة » وقد تقدم سيان معنى المقصورة 
والممدودة فمن أبنية الممدودة ( فعلاء) بفتح الفاء منها » وهى ضمربين 
اسم وصفة . فالاسم على ثلاثة أضرب : 

مفرد واقع على عين كالصّحراء والبّيداء » فالصحراء البَرية وقيل 
لها ذلكلاتساعها وعدمالحائل فيها ومنه لقرته صحرة بحرة أي من غير 
حائل » والبَسّداء المفازة مأخوذ من باد يبيد إذا هلك لآب ا موحشة 
مُبْلكة » وقيل ها مفازة على طريق التفاؤل السلامة كما قيل للمعوج 
أحّْئف والحنف الاستقامة » وقيل المفازة مأخوذ من قوطهم فوز 
إذا هلك فكو ن إذن كالسيداء والآأول اعثل لاحتال أرتف يكون فوز 
مأخوذا من المفازة كأنه ركب مفازة فبلك »وقالوا الجر باء للسماء كأنهم 
جعلوا الكواكب كالجرب لا » فعلى هذا أصلها الصفة » وإًا غليت 
فصارت اسما بالغلية » وقالوا الجماء من قوطهم اماء الغفير أى جماعتهم 
م يتخلف منهم أحد فهو أسم وليس ععصدر . 

وأما الجمعفنحو القَصماء والطكر'فاء والحلفاء والأشياء؛وهذه 


)1١١( 1 


الاسماء مفردة واقعءة على الجمع » فلفظها لفظ الإفراد ومعناها الجمع ؛ 
هذا مذهب سيبويه » وحكى أبو عثان عن الأصعي أنه قال : 
واتحن. االظلر قاف حل رقة بوي انود القسااء تمةوربو انع الل لقا لف 
فهذا وحده مكسور العين » وليس الخلاف في تكيرها وعدم تكسيرها 
نا موضع الخلاف أن هذه الأسماء هل هى بممنزلة القوم والإبل لا واحد لا 
من لفظها أو هي بمنزلة الجاملوالباقر فيأن ها واحدا من لفظها وهو 
حمل وبقرة . وأما ( أشياء ) فإان أصلبا شيئاء على زنة ( فعلاء ) 
كقصباء وطرفاء إلا أنهم كرهوا تقارب الحمزتين فحواوا الآولى إلى 
موضع الفاء فقالوا أشياء على زنة لفعاء والآصل فعلاء والني يدل على 
الدمترة بيرع إل ب أشاوى وفيه خلاف قدد ذكرته في شرح 
المموى وقد استقصيت الكلام فيه هناك . 


اذا الضين :تتجوا ال يراه يوالم اه عنقي البيرة و المسترة + 
والتعئاء بمعنى النعمة » قال الله.تعالى « ولئن أذقناه نعباء بعد ضيراء 
فبيقة © '" والسواب أنا أشاء التصادن ولرت أتساء قالسراء ال اه 
والضراء الشدة والنعماء النعمة » فهي أسماء لهذه المعافي » فإذا قلنا ا 
مصادر كانت عبارة عن نفس الفعل الذى هو المعنى وإذا كانت أسماء 
لا كانت عبارة عن الحصل هذه المعانى . 


, ٠١ هود‎ )١( 


ذحل 


قال ماحي لكان (.و الضقة عل ريق نانفو نايت افعل + 
وما ليس كذلك » فالاأول نحو سو داء وبيضاءءوالثانى حو امرأة حسناء» 
ودعة هطلاء » وحدلة شوكاء » والعرب العر باء 5 ( 


الس د سي ب لعي يفي سس سس ا ل حل مستيسيم ‏ 











قال الشارح : هذه الأسماء كلها صفات لأنها جارية على الموصوفيننحو 
هذه امرأة حسناء » ورأيت امرأة حسناء » ومررت باصرأة حسناء » 
وكذلك المقية . والغالب عل هذا المناء أن يكون موؤنث (أفعّل), 
وبانه الألوان والعيوب الثابتة بأصل الخلقة نحو أبيض وبيضاء وأسود ‏ ' 
وسوداء وأزرق وزرقاءءوقالوا في العيوب أعمى وعمياء وأعرجوعرجاء 
وأعور وعوراء . وقد جاء لغير ( أفعل ) » قالوا امرأة حسناء أي 
جميلة ول يقولوا رجل أحسن حتى يقرنوه بين فيقولوا رجل أحنُسن 
من غيره » وقالوا ديمة هطلاء »أي دائة الهمطل » ولا يكادون يفولون 
مطر أهطل » وقالوا صلة دو 'كاء للجديدة » هكذا قال أبو عبيدة كأنها 
تشوك لجدتها لآأن الجديد بو صف بالخشونة » وقالوا العرب .العرباء أي 
الخالصة كا يقال العاربة . وقالوا امرأة عبمزاء للكبيرة العَجز » وإذا 
أرادوا الرجل قالوا رجل آلى وم يفولوا أعجز » وقالوا داهية دهياء 
كأنهم رفضوا أفعل في هذه الصفات لقلة وصف المذكر بها » فهذا البناء 
أعني ( فعلاء ) المفتوح الأول على اختلاف ضروبه لا تكوت الهمزة 
في آخره إلا للتانيث فلا ينصرف لذلك » وهى بدل من ألف التأنيث 


١س‎ 


بخلاف المضموم أوله واللكسور نحو قوباء '"' وعلباء وذلك أنه ليس في 
الكلام فعلال بفتح الفاء فيكون هذا ملحقا به إلا فها كان مضاعفا نحو 
الزلزال والقلقال » وحكى الفراء ناقة بها “خزْعال أي ظلع وروى 
تُعلب قبقار للحجر الصلب » وزاد أبو مالك قَسْطال للغبار » فإانف 
صحت الرواية حمل على أت المراد خز عل وقبقر وقسطل والآلف 
إشباع عن الفتحة قبلها على حد : * تنقاد الصياريف + '"' 

قال صاحب الكتاب ( ونحو رحضاء ونفساء وسيراء وسايساء 
وكرماء وزمكاء ) , 


قال الشارح : وقد جاءت ألف التأنيث في أبنية مختلفة غير فعلاء 
من ذلك (الأخضاء) ) وهو عرق الحمى مأخوذ من رحض الثوب إذا 
غسله كأن عرق الحمى يغسل الحموم»وهو بضم التاء وفتح العيزوهمزته 
للأنيث وليست للالحاق لآنه يس في الكلام مثل فعَلال فيكون ملاحقا 
بهىومثله (العررواء) وهي قرة الى رادل ما تأخذ »من عرا 


. القوباء : مرض يخرج في جلد الإنسان‎ )١( 
: (؟) - من بيت للفرزدى هو‎ 
تنفي بداها الحصى في كل هاجرة تفي الدتانير تنقاد الصماريف‎ 
. والشاهد فيه إشباع كسر ( الصار ف ) باه الضرورة‎ 


ل 


تَْروء وقالوا (نفّسَاء) للمرأة حين تضع حملهاءومن ذلك( سيّراء ) 
بكسسر الأول وفتح الثاني وهو من البرود فيه خطوط كالسيور » وقيل 
هو الذهب » قال النابغة + '" 


ضتراء كالسيراءا كفل خلقيا" #لفضّق ق غلوائه. المتاوام 


وقالوا ( سابياء ) للمشيمة التي تخرج مع انولد » وإذا كثر نسل الغْنم 
فبي السابياء » '' وهو مأخوذ من سبيت الفر إذا حملتها من بلد إلى 
بلد لخروجها من مكان إلى مكان » ويجوز أن يكون من أسابي " الدم 
وهو طرائقه لآن المشيمة لا تنفك من دم » ( والكبرياء) مصدر كالكير 
بمعنى العظمة»(وعاشوراء) اليوم العاشر من الحرم خاصة وهو (فاعولاء) . 
من العشرة #و( كاه امهنا الثبات في الحرب وهو من البروك يقال : 
براك براك وكذلك (برٌوكاء) '* ءو( العّقرباء ) الأثثى من العقارب: 
)١(‏ الشاهد في المست ورود كامة على وزن( فعلاء ) هي ( السسّسراء ) . 
والبدت من قصيدة لانابغة الذبياني يصف فبها المتحردة زوج النعمان بن 
الممدن . 
وغلواء الغصن طوله وارتفاعة » والمتأود المتثنى . 
(؟) السابياء : الماء الكثير الذي مخرح على رأس الولد . وقمل هي المشيمة . 
ويطلق اسم الساياء على المواثمي الكثيرة وعلى المال الكثير . 
(") الإسبة والإسباءة الطريقة من الدم والمع أسابي . 
(؛) المَر'وكاء » والمراكاء » والمَّراكاء' : الثبات في الحرب والمّراكاء : 
ساحة القتال . وبقال في الحرب : براك براك أي ابر كوا واثيتوا . 
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و[ اللسمي ]ءامو سات ارك عرو ةيفان ير ون ظ 
وفعت المقصورة في آخر حبالى وسكارى » وهو كثير في ( فعيل ) 
شقي وأشقماء وتقي وأتقياء , ومثتل كرام وكرماء وحئيف وحتفاء » 
وقالوا شاهد.وشداء وشاع وشعرا»:وأما زسمكاء "تسيو ذنت 
الطائر والقصر فيها الفاشى. 

قال صاحب الكتاب ) وأما ساس كعلباء وسيساء و حواء 
و مزااء 2526 فألذيا للالحاق . ) 

قال الشارح : أما ما كان على ( فملاء ) و ( فعئلاء) يكسر 
الأول وضيه وسكون الثانى منه فإنه مصروف منون لآن ههمزته لست 
للتأنيث يخلاف الهمزة فى نحو صحراء وسداء #فببالكسون الأول نحو 
علباءوسر ادو ساك والفلناء عضي الناقة قال بعقه. علب التعير 
وناقة معلية إذا داه جانيا عنقها "و ولطريء ذوسة أكتن .هن القطافة 
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)١‏ الزامّك : إدغال الشيء بعضه في بعض . والز” مكتى والز يمي أصل 
دنب الطائر أو هو الدنب كله م وقد ورد مقضود! وبجدودا ؛ فقال : 


الزا مكتى والز مكاء . 
(؟) العلياء : عصب العنق ل تثفته علماوان أو علياءان 
وهما عصبان يبنا وشمالا بينها نبت المنق . وكليب البعير لبا أي 
أصابهداء في عصي' المنى فترم منه الرقبة وتنحني . 
وداء بدّاء داء ( على مثال شاء بشاء ) إذا أصابه داء خاصة في 
حوفه . وبقال : أداء يُدِيء وأدوأ : مرض . 


دل 


تستقبل الشمس وتدور معبها حيث دارت وتتلون ألوانا بحر الشمس قبل 
فى زر الى وى" وروا ويك الألبى قل قن اتروع لبود اعد 
الفرس الحارك ''' ومن اهار الظبر » ومنه القييقاء والزيزاء للآأرض 
الغليظة » فهذا كله ملحق بير واح ولذلك انصرف 5 أن سر واحاً 
منصرف واهمزة فيه بدل من ياء والأصل علباي وحيرباي وسيساي 
فوقعت الياء طرفا من ألف زائدة فقلبت آلفاثم قلبت الآلف هزة 6 
قلنا في كساء ورداء بخلاف همزة فعّلاء نحو صحراء وحمراء فإن الهمزة 
فيه بدل من ألف التأنيث . فإن قيل ما الدلميل على أن الأصل علباي 
وحرباى بالياء دون أن يكون علباواً وحرباواً بالواو فالجواب أرنتف 
العرب لا أنثت هذا الضرب وأظبرت هذا الحرف المتقلب / تظمر إلا 
اء وذلك نحو درحاية للضخم القصير ودعكاية " » فظهور الياء في 
المؤنث بلههاء دلالة على أن الهمزة في حرباء وعلياء منقلبة عن باء لا عن 


وأو. 


وكذالك الطدوء الأول بو 3 الوا اذفنو ظز اموالفواء) كه 
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)١(‏ أم 'حمّيْن : دوبمة على خلقة الحرباء وقيل هي أنثى الرباء : ع. يضة 
الصدر كبيرة البطن . وقمل : أم بين دويية على قدر النفساء يلعب 
مهأ الصمان ٠.‏ 


(؟) ؟) الخارك : أعلى الكاهل 
(*) دعلكاية : كثير اللحم . 
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مضروت: [الداطلدق ور طائن يو ور اطنط انلو دترت برقي لدئد 
لون الذثب » الواح دة 'حواعة . والمزاء من أسماء الخقر يقال مزة 
ومزاء للذيذ الطعم وهو من أممائها وليس صفة . والقواء داء معروف 
يتقشر فإذا تفل عليه يبرأ » وفيه لغتان : قوباء بفتح العين و قواباء 
بالإسكان » فن فتح العين كاز يعن نات ار مكناءيوالمر واد لآ صرق نه 
ليس فى الآبنية فعلال يضم الفاء وفتح العين فيلحق به فكازنت ههزته 
للتأنيث فم ينصرف » ومن أسكن وقال قواباء كان ملحقا بق رأطاس 
فو متضرف لذلك ومغله الدعاء وهو العظم الناتىء وراء الأذن » قال 
ابن السكيت : ليس في الكلام فعلاء بضم الفاء وسكون العين إلا 
حرفان الخشّاء والقوياء فاعرفه . 
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- 3 5 
الاندلس 


استقرت مناهج النحو في. الملسرف العرلى ؛ فق المصرة والكوفة وبغداد ©» 
وتأكد دور النحو في بناء الفكر الإسلامي لأنه كان وسملة أساسية من وسائل 
فهم النص القرآني الكريم . وحين دخل الإسلام الأندلس أقبل أهلبا على تعم 
العربية وتعليهها » وشأن فروع العم الآخرى كان المكّجّه دائمًا نحو المسرق . 
غير أن النحو ل يبدأ يأخذ طريقه نحو الشكل العمي هناك إلا حين استقلت 
دوله اهوة قٍْ الأندلس على دد عمد ال حمن الداخل منة م1 ه. 


بدأ الأندلسون يرخلون إلى المشيرى طلما للعم “وأقبل عددمن عاماء المشمرف 
إلى الأندلس يحملون علمرم إلى أهلبا » وكان منهم أبو على القالى الذي ظل في 
قرطبة حتى توفي بها سنة +هبمه . 

ورغم أن النحويين الأنداسمين الآوائل كانوا أكثر إقبالا علىالكوفة بسدب 
إقدالهم على القراءات فإن كتاب سسبويه احثل عندهم مكان الصدارة من حيث 
الدرس والحفظ والشرح والتعليق عليه» فشرحه عدد كبير ؛ م منهم : أبو بكر 
الخشني » ان الطراوة )نوان خووت © وان اليادش وان الضائع عيرم 

0 عاماء الأندلس فْ الأخد عن مذاهب المصرة والكوفة وبفداد ) 
لكنهم لا بخضعون خضوعاً كاملا للاحو المسرق؛ بل ترفوت إلبه ما يتوصلون 
هم إلبه . ولعل أهم نحاة الأندلس مم : جمد بن موسى الأفششنيق فى (ت لا.ه) 
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الذي يغلب على الظن أنه أول من أدخل كتاب سس.ويه إلى الأندلس »© وعمد 
ابن يحمى الر باحمي ( ت مه ه) وأبو بكر عمد بن الحسن الزيمسدي (تءهلاه) 
صاحب كتاب ه طبقات النحويين ر اللغوبين »» والأعم الشنتمري ات75ئاه)» 
وابن السمد المطتاسومي (ت ١+هه)‏ ؛ وابن الطشراوة (ت ه5هه) »2 وابن 
المادش رت مه ه) > والسبملى إت #«ذه ه) وان مضاء الذي نختاز الك من 
كتايه هنانصا» وان روك (ت ١٠وه)‏ وان هسام الخضراوي 
(ت 45؟ ه) وعيرهم . 
وفي القرنين السابع والثامن ظبر عدد من علماء الحو يستقروا| جميها قٍِ 
الأندلس لما تواللى علمها من وبلات »2 منهم أبن عصفور (ت158) »> وان مالك 
(أنو عمد الله همد مال الدين ن عمد الله الطائي ) وفهفد رحل من الأندلس 
واستوطن الشام حمث ممم من السخاوي في دمى > ومن ابن يعدش شارح 
المفصل في حلب ثم تصدر للتدريس في حلب ودمشى حمث توفي سنة ؟39.م» 
وهو صاحب ( الألفبة) المشهورة التي ظلت مسبطرة على منامج التدريس 
النحوي حقى وقتنا الحاضر . وبعد ابن مالك نحد ابن الضائم زت0١58ه‏ )»© 
وأا حمان الذي رحل إلى المسرق واستقر به المطاف في القاهرة حدث توفى 
سمه 46لا ه . 
ولقد أكثرنا من ذكر أعلام المدرسة الأندلسية لنلفت النظر إلى إقبالأهل 
الأندلس على النحو تعاما ثم شرحا وتعلمقا وتأليفا » ولنؤكد أن الصفةالغالية 
على النحو الأندلسي كانت في نفس مسار النحو المسرق ©» بل إن الألفية ‏ 
ومؤلفها أندلسي الأصل هي التى سادت تدريس النحو في المشرق ا رأيت . 
نقول هذا لأث؟ سوفنتوفر هنا على قراءة نص من كتاب أندلسي” أحمط بدعاية 
غير قليلة » وبذل بعض الحدثين جهودا كبيرة للفت الأنظار إلمه والترويج 
له » حتى كاد يقر في أذهان بعض الدارسين أن ما احدّواء.هذا الكتابإنما مثل 
الطايع العام لمدرسة الأندلسية » ولا بأس الآن من أن ننتقل إلى الحديث عن 
هذا الكتاب » 


كتاب الرد على النحاة لابن مضاء 


وان مضاء هو أبو العياس أحمد بن عبد الرحمن بن مد بن مضاء اللخمي 
القرطي ( ت ؟وه ه ) ؛ تولى القضاء في دولة الموحدين » وكارت6_ ظاهري” 
المذهب . وقد كتب كتابه « الرد على النحاة » هدم فيه الأصول التي قسام 
علمها النحو العرلى في المسرى > ولدس عحسا لدى المتتبعين للفكر الإسلامي 
أن يتصدى ابن مضاء لنقد النحو العربي » فالحق أنه م يكن يقصد هدمالاحو 
لذاته » وإِنما كان هدف إلى هدمه باعتباره وسملة لفهم الفقه المسرقٍ الذي 
اترك هو في الثورة علمه » وقد لفت إلى ذلك الدكتور شوق ضيف #قق 
الككتاب ودنقال دو زفي رسع إل الفروفين ١‏ كتاب الرد على النحاة ) يلاحظ 
ملاحظة واضحة » أن صاحبه ثائر على المشرق » وهي ثورة تمتبر امتدادا 
لثورة سده علمه » وأيضا فإنه يلاحظ نزعة ظاهرية في ثنايا الكتاب / ما 
دو كد صلة صاحبه بثورة الموحدن على كدب ا اذاهب» ومن يعرف ؟ ريما كان 
ان مضاء أحد حد المؤلبين على هذه الثورة » إن لم يكن المؤلب الأول كا بفضي 
بذلك منصمه . والغريب أنه لم دعن يتألئف كتاب ضد فقه المشيرى >2 وإنا عي 
بالتألئف ضد النحو الشرق » فقد صب عنايته كلها على النحو . » ٠‏ 

و«كتاب الرد على النحاة» ينبني في أساسه على هدم نظرية (العامل) الني 
هي أساس النحو العربي ٠‏ وقد قدم ابن مضاء 09 عقدمة م ظاهرية ©» 
يككشف فبها عن صلة النحو الددن 0 أنه إنما يعمل بتعالم الدين في تقديم 
النصيحة لمسامينءثم مختار مواضع يحاول فيها إثبات خطأ النحاة في تأسس,م 
لنظرية العامل » مشيرا إلى أن ابن جني قد سبقه إلى أن الألفاظ ذاتها ليست 
هي التى تعمل الإعراب في الكلام 

ولسنا هنا بصدد دراسة هذه القضية » لأن هذا الكتاب مقصود به تقديم 
نصوص من مختلف المذاهب النحوية مع التعريف العام بها » ولكنا نلفت أن 

١؟‎ - ١١ القأهرة ل1ا4#و١ا ص‎ ٠ ان مضاء : الرد عل النحاة‎ )١( 


١/١ 


الكتاب وحد ترحمما كميراً يا دكرة ؛ ولسن عحسساً أن يقدمه الدكتور طه 
حسين في إحدى جلسات الجمع اللغوي بالقاهرة مشيراً إلي أن الأندلس تقع 
في ( الغرب ) وأنه أو أتسح لهذا الغرب أن يستمر في نقده لمناهج الشسرقة 
لأدى دلك إلى تغمير جوهري في غط الحماة عند العرب » ونحن نذ كر طردقة 
تقدمم طه حسين لاحكتاب ي لا يغفل الدارس عن بعض الاتجاهات الحديثةفي 
حاولة نقض النحو العربي أو نقده على أقل تقدير . 

وقد اتحه هذا الاتحاه بعض' الحدثين مصورين للناس أنهم يقدمون شيئا 
جديداً على النحو العربي » وذلك حين أصدر الأمتاذ إبراهم مصطفى كتابه 
( إحماء النحو ) ''' على أساس هدم نظرية العامل » و'جل” ما وضعهالأستاذ 
في كتابه مأخوذ من كتاب ابن مضاء » ومرة أخرى لا ند غراية في أرن 
يقدم الد كتور طه حسين للكتاب بمقدمة طويلة يدعو الناس فمها إلى النظر 
فها يقدمه الأستاذ إبراهم مصطفى ومتايعته على ( إحباء ) النحو العربي »غير 
أن الكتاب لم يسم من النقد » فقد أصدر الأستاذ مد عرفه كتابه ( النحو 
والنحاة بين الأزهر والجامعة ) ''' يمين فمه الأخطاء التي وقع فيها صاحب 
( إحماء النحو ) > شارحا الأسس التي بنى النحويون عليها نظرية العامل . ثم 
دافم الأستاذ عباس حسن عن (العامل) في كتابه ( التحو الوافي ) 20 ومها 
يكن من أمر فإن كتاب الأستاذ إبراهم مصطفى ل يود إلى النتائج التي كان 
يدف إليها أصحاب ( التجديد ) . 

والآن » نستطيع أن ننتقل إلى النص الذي اخترناه من كتاب ابن مضاء» 
وقد آثرنا أن نثيت مقدمة الكتاب حتى تستطيع أن تتبين دوافم الرجل 
واتجحاهاقه في تألمف الكتاب . 


#* * ل 


١١+1١ إبراهم مصطقى : إحماء النحو - القاهرة‎ )١( 
. ١560 (؟) طبع بمطبعة السعادة بمصر‎ 
# زع الجزء الرايم ص‎ 


١و7‎ 


بات الر الم 
| فاتحة الكتاب ] 


قال الشيخ الفقيه القاضي الأعدل" , العالاً الناصر” الْحقنّق” الأحفل,. 
أبو العباس أحمد بن عبد الر حمن بن مضاء اللخمي » أدام الله بركتهء 
57 ددور الإمان خلده » وفسح أجله ؛ودتفعه بالعام النى حمله : 


الحمد الله على ما من" به من الإيمان » رالع_ل باللسان » الذى نزل به 
القرآن » والصلاة على نبيه الداعي إلى دار الرضوان ؛ وعلى آله وصحيه 
والتابعين لمهم بإجسان . وأسأل الله الرضا عن الإمام المعصوم » المبدي” 
المعلوم » وعن خليفتيه : سيد ينا أميري' المؤمنين» الواررثيْن مقامه 
العظيم . وأصل الدعاة لسيدنا أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين » مبْلِغ 
مقاصدم العلية إلى غاية التكيل والتتميم . 


أما بعد » فإنه حملني على هذا المكتوب قول الرسول صل الله عليه 
وسام ( الدين النصيحة ) وقوله ( من" قال في كتاب الله برأيه فأصاب 


١/7 


ع سعد صي# 


فقد أخطا) » وقوله ( من قال وكات انهل 0 يوا 
متمق الثان ) #:وقو له[ مق وى من مدكر) كليقر دف نات 
| يستطع فبلسانه » فإن م يستطع فبقلبه . ) 

وعل الناظر في هذا الكتاب من أهل هذا الشأن إن كان من يحختاط 
لدينه » ويجعل الع مز لفا له من ربه » أن ينظر ؛ فإن تبيّن له ما 
0 يمه رجع إليهءوشكر الله عليه؛ وإن ل يتبين له فليتوقف توقلف 
ورج عند الإشكال و ورق ظير لامكلا لل را .» اظبر له 
بقول أو كتابة . ظ 


وإفى رأيت النحويين - رحمة الله عليهم - قد وضعوا صناعة النحو 
لحفظ كلام العرب من اللحن » وصيانته عن التغيير » فبلغوا من ذلك 
إلى الغاية التي أمنّوا » واتتهوا إلى المطاوب الذي ابتغو'! ؛ إلا أهسم 
التو مو | مالا يازمهم » وتجاوزوا فيها القدر الكافي فيا أرادوه منياء 
فتوعرآت عالكنا قوفتت مايا 55-05 ع ون 
الإقناع حججها » حتى قال شاعر فيها : 


ترانو بطر'ف ساحر_فاتر أضعفة من أحجحة وي 
على أنها إذا أخذت الماخذ المسّرأ من الفضول » الْجرتد عن الحاكاة 


والتخضيل 42 كانت من أوضح العلوم برهاناء و أر جح الممارف عند الامتدان 
ميزانا» ولم تشتمل إلا على يقين أو ما قاربه من الظئون ٠١‏ . 


١ 74 


ول هذا المكتوب وكتب النحويين » كمَشل_رجال »ذوري 
امال تدم الياقوت الراكييق 6 .وار بو جد القائق .و الذهن 
الإبريز » وقد <الطا من الزجاج الذي 'صفلي حتى ظن زيرجدا , 
والنحاس الذي عولج حتى حسيب عسمُجدا » ما هو أببّى منظرا , 
وأعظم في مر 'أى العين خطرا » وأكثر" عدّة » وأجدً جدّة » حتى 
صاروا بها ألبّجءوظنوا أنهم إليها أحوج » فأتاحالله لهم رجلا ناصحاء 
وناقدا باإصرا » فأظهروه على ما لديهم من تلك الذخائر النفيسة المو نقة 
ذقال ع ؛ هم : قال رسول صل الله عليه وسلم ( الدين 0 
أنصحك لا للاقتناء ولا للاكتساب؛ولكن لابتغاء الأجر مناللهوالثواب» . 
هرا الذي اتخذقوه عدة للدهر وظننتموه أمانا من الفقر + بعضه-مال و 
وبعضه للْعْ آل» والياقوت” 'يخمتبر بالنار » فيزيد حسنا بالاختبار : 
والزجاج لايثبت للنار ولا يصبر عليهاءوالزبرجد يذي ب أعلين الآفاعي 
إذا أدفي إليها . واطفق يأخذ معبم في هذه الأساليب » ودأتيهم فيها باذلا 
جبده » ومستنفرا كن بالغرائب والأعاجيب ؛ ليوقع هم اليقين » 
ا يصدق منها لدى الابتلاء وما يمين » فبعضهم أثنى وشكر » وأثمّر لما 
أمر » واستبدل بما يع ويضر » ما ينفع لتى الّلزبات ويسر' '"', 
وبعضهم تهاون بمقاله » واستمر على حاله » فعجّمهم الزمان عجمة (٠.‏ 
وضغمتم الحوادث معفم وافات مديذتهم أزمة 2 فمن حزم» 





. اللزيات : الشدائد . مفردهأ : لز بة‎ 0١ 


١,2,6 


0 ل 


وعمل منهم با علم » تخلص منها تخلص الشباب من الظاماء»ومن أعرض 
عنه» وأ نف منهءهلك هلاك العجماء فى الفيفاء » عند عدم الر على والماء. 


وكذلك من أآخذ من عل النحو ما بوصله إلى الغاية المطاوبة منه » 
واستعاض من تلك الظنون ‏ التي ليست كظنون الفققفه التي نصبها 
الشارع صلى الله عليه وسم أمارة للأحكام » ولا كظف ون الطب التي 
جر”بت وهى في الغالب نافعة في الأمراض والآلام - العاوم الدينية ؛ 
السمعية منها والنظرية » التي هي الجثّة » واطادية إلى الجثّة » فد 
نفعه الله بالتعليم وهداه إلى صراط مستّقيم.. وأما:من اقتصر كل الاقتصار 
على المعارف التي لا تدعو إلى جنة » ولا تزجر عن نار » كاللغات 
والأشعار » ودقائق علّل النحو ومسليات الأخبار » فقد أساء 
الاختيار » واستحب العمى على الإيصار : 


وما انتفاع أخي الدنيا ب اظره 
إذا انوت 508 الآنوار والظلل 


ولعل قائلا تقول : أيها الأندلسي المسرور بالإجراء بالخلاء "2 


)١(‏ مأحوذ من مثل قد هو : كل 'بجر في الخلاء 'يسر” . ويضرب لن لا 
يعرف مأ عند عبره قفمتصور نق4سة سابقاأ الحمسم . 


١ 


)١(ظ‎ 0 5-5 


المضاهي بنفسه الحفيِي ذكاء وأي ) ذكاء » أتزاحم بعغير عو د 6 
وتكاثر 5 " ذلك الجواد : 


وابن اللبُون إذا ما أن في قرانر 
م يستطع صوالة الْبزال القناعيس '" 


كناطح, صخرة يوماليَفْلِقها 

لوخدم وأوفى قر نه الوآعل 
أتزرق شحو بي العراق » وفضل العراق على الآفاق كفضل الشمس في 
الإشراق على الهلال في الحاق ؟ وإنك أ تل من بقّة فى شقّة, 
وأأخفّى من تبنة في لله 


لو كان يخفى على الرحمن خدافية 


من خلقه خفيلت عنه يلو أسد 


)١(‏ مأخوذ من مثل قديم هو : زاحم بعود أو دع » ويضرب في الحث على 
ممارسة الأمور بالاستعانة بذوي الأسنان والتجربة . 

(؟) البيت لجرير ضربه مثا من أراد مجاراته في الشعر . وابن اللبون هو ولد 
الناقة إذا كان في العام الثاني . و'لز : “شد . والقرن : الحمل . والبز 
القناعيس : امال القوية الشديدة . 


١‏ (؟1) 


فيقال له : إن كنت أعمى لا تنبض إلا بقائد» ولاتعرف الزائف 
من الخالص إلا بناقد » فليس هذا بعشك فادرجر '" : 
خل الطريق أن يبني الغار به 
وادر زر متراز « حيث اططظرك: القد ا 
وإن كنت من دوي الاستيراء في حل الاستراء والاستناد » حيسث 
يجب الاستناد » فانظر » فتستبين لك الرغئوة من الصريح » ويتبين 


1 اتضمرب مثلاً لمن يرفع نقصسةه فوق قدرهد‎ )١( 


06 


فصل 
[ دعوة المولف إلى إلغاء نظرية العامل ] 


قصدي فى هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحو ئَّ 
عده , وأنبه على ما أجمعوا عل الخطأ قمه ١‏ 


من ذلك ادعاؤه أن التصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل 
لفظي » وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي ؛ وعبروا 
عن ذالك بعبارات توهم في قولنا ( ضرب زيد عمرا ) أن الرفع 
الذي في ( زيد ) والاصب الذى في ( عمرو ) إنا أحدثه ( ضر ب ). 
ألا ترى أن سيبوويه رحمه الله قال فى صدر كتابه : وإِنا دكرت 
انية بجار » لآفرق بين ما ارمزخلة مرت من هذه الأردعة لا 0 ثه 
فيه العامل » وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه » وبين ما ينْنَى 
عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه ؟ فظاهر ه 
أن العافل اتفيت العر انم ولك سن العسان.. 


وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره » قال أبو الفح في 


76و 


خصائصه ؛ بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : « وأما 
في الحقيقة ومحصول الحديث » فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم ؤ 
إنما هو لمتكم نفسه لا اشيء غيره؟. فاكد المتكلم بنفسه ليرقع 
الاحمّال » ثم زاد تأكيدا بقوله « لا لشىء غيره » » وهذا قول المعتزلة . 
وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الآصوات إما هي من فعل الله تعالى ؛ 
وإفا تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية . 

وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعا » 
لا يقول به أحد من العقلاء معان يطول ذكرأها فما المقصد إيجاز. : 
منها أن شرط الفاعل أن يكون موجوداً حينا يفعل فعله » ولا يحدث 
الإعراب فيا يحدث فيه إلا بعد عدم العامل » فلا يشْصّب ( زيد ) بعد 


)١( 


( إن ) في قولنا ( إن زيداً ) إلا بعد عدم ( إن ) . 


فإن قيل بم بد على من يعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي العاملة ؟ 
قيل : الفاعل عند القائلين به إما أن يفعل بإرادق كالحموان » وإما "أن 


)١(‏ واضم هنا التأثير الفلسفي في تعليل ان مضاء » فهو يعارض نظريةالعامل 
عثل هذا التعلمل ؛ فيرى أنه لو كانت ( إن" ) هي التي تعمل النصب في 
الاسم لكان ذلك محالا » لأنك إذا قلت :إن زبداً قائم » فإنك تنطق 
أولآ كامة (إن”) » وما دمت قد نطقتها أولاً فقد انتبت ومضت أي 
دخلت في العدم » فككيف يعمل المعدوم في الموجود ؟ .. 


١ +م‎ 


يفعل بالطبع كا تحرق النار » يسراد الماء » ولا قاعل إلا الله عد 
أهل الحق » وفعل الإنسان_ وسائر الحيوان فعل الله تعالى » كذلك 
الماء والنارً وسائر" ما يفعل » وقد تبيّن هذا فى موضعه.و أماالعوامل 
النحوية فلم يقل بعملما عاقلءلا ألفاظها ولا معانيها لأا لا تفعل بإرادة 
ولا بطبع . 


فإن قيل: إن ما قالوه من ذلك إنا هو على وجه التشبيه والتقر يب» 
وذلك أن هذه الألفاط التي نسوا العمل إلمها إذا زالت' زال الإعراب 
المنسوب إليبا » وإذا وجدت وجد الإعر اب ؛ وكذلك العلل 
الفاعلة عند القائلن بها . قيل: لو ل يسُقهُم جعلما عوامل إلى 
تغيير كلام العرب » وسطة عن رتة الملاغة .إلى اهدنة العي 2 
وادعاء النقصان فما هو كفل" » وتحريف المعانى عن المقصود ا 
لسوعوا في ذلك » وأمّا مع إفضاء اعتقاد كون الآلفاظ عوامل إلى 
ما أفضت إليه فلا يجوز اتباعهم في ذلك . 


الاعتراض على تقدير الموامل المحذوفة | 


واعلم أن الحذوفات في صناعتهم على ثلاثة أقسام : محذوف لا يتم 
الكلإم إلا به » حذرف لعم الخاطبٍ به» كقولك لن رأيته يعطي 
لح وو ريا اي مراد » وإن أظير مم 


الما 


الكلام به » ومنه قول الله تعالى « ماذا أنزل ل دبك ويا 
وقو له تعالى #وودالرتك اذا وتتقين قل الت © "ل 00 
نصّب وكذلك من" رفعءوقوله عز وجل « ثقة الله وستساهاء "" 
والمحذوفات فيكتاب الله تعالى لعلم الخاطبين بها كثيرة جدا » وهي إذا 
أظهرت تم بها الكلام » وحذفها أوجد” وأبلغ . 

والثافي محذوف” لا حاجة بالقول إليه » بل هو تام دونه؛ وإن ظهر 
كايا كقولك ,ريد ضربته ؟ ) قالوا: إنه مفعول بفعل مضمر 
تقديره : أضريت زيدا ' ؟ وهذه دعوى لا دليل عليها إلا مازعوا 





» الانحل .* والشاهد في الآية الكرعة : نصب ( خيرا ) بفمل محذوف‎ )١( 
. والتقدير » أنزل خيرا‎ 

(؟) الاقرة 719 والشاهد في الآية: نصب ( العفو ) يفطل محذوف »2 ومن 
رفع فبيمرفوءعة لوقوعبها سستدأ لخير محذوف *؛ والتقدر المفو' 'منثفّق” » 
3 هي خبر لممتداً محذوف » والتقدير » المنفّتى' العفو . 

(*) الشمس ١٠١‏ »> والشاهد نصب (ناقة) بفءعل محذوف تقديره : ذرواتاقة الله. 

(؛) هذا هو الباب المعروف يباب الاشتغال »وهو أن يتقدام امم ويتأخر عنه 
عامل مشغول عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو فى ملايسه . وهذا فى 
الواقع هو رأى النصريين © فقد سألوا أنفسهم : ما الذي نصب (زيدا)؟ 
إنه لدس الفعل اتأخر » لآن هذا الفمل تصب الضمير العائد على زيد © 
ولا يحوز أن ينصب الاسم المتقدم والضمير المتأخر وإلا صار متعدما 
لاثنين . فالناصب عندم فعل محذوف وجوا بفسره الفمل المذكور . 
ونحمب أن نلفت أن هذا هو رأي المصريين لأن 0 لم بروا مانماً 
من أن يككون الضمير توكمداً للاسم » ومهما يكن من أمر فإن عددأ من 
الدين نقدوا النحو العربييتخذون دامامن باب الاشتغالنقطة للمبحو ا 


"ما 


من أن ( ضربت ) من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد » وقد تعدى 
إلى الصميرء ولا بد لزيد منناصب إن لم يكن ظاهرا فقدّر ء ولا ظاهرء 
قم يبق إلا الإصمار , وهذا بناء علأن كل" منصوب فلا بد له من ناصب. 
ويا ليت شعري ما الذي يصمرونه في قوهم ( أزيدا مررت بغلامه )""'؟ 
وقد يقول القائل منا ولا يتحصّل له ما يضمر ! والقول تام مفهوم؛ “ولا 
يدعو إلى هذا التكلّف إلا وضع : كل منصوبٍ فلا بدله من تاصب . 
فبذا القسم الثاني . 


وأما القسم الثالث فبو مضمر » إذا أظبر تغير الكلام عما كان عليه 
قبل إظباره» كقولنا (يإعبدالله) »وحك سائر إلمناديات المضافة والنكرات 
حكم (عبدالله ) ؛ و (عبدالله) عندم منصوب يفعل مضمر 23 دبره 
أدعو أو أنادي . وهذا إذا أظهر تغير المعنى وصار النداء خير 0" 
وكذلك النصب بالفاء أو الواو : ينصبون الآفعال. الواقعة 


م )١(‏ يرى القدماء أن (زيدا) منصوب بفغل محيذوف يفيد معنى الفعل 
المذ كور » والتقدير :“جز تزيدا مررت بغلامه . ظ 

(؟) المنادى عند القدماء منصوب بفعل حذوف تقديره أدعو أو أنادي . 
فجملة : با عبدالله تقديرها أدعو عد الله وبرى ابن مضاء أن هذا التقدير مفسد 
للمعنى لأنه يغير الجلة » وذلك لآن جملة النداء جملة إنشائية طلبية © لآن النداء 
طلب » وتقدير فعل لنصب المنادى يول الملة إلى خبرية » وذلك مناقفض ' 
لغووم النداء . 


١مل‎ 


بعد هذه الحروف (بأن') 4 ويقدرون (أن) مع الفعل بالمضدرء 
ويصرفون الأفعال الواقعة قبل هذه الحروف إلى مصادرها » ويعطفون 
المصادر على المصادر بهذه الحروف . وإذا فعلوا ذلك كله لم يرد معنى 
اللفظ الأول . ألا ترى أنك إذا قلت : ( ما تأتينا فتحدثنا ) كان لها 
معنيان : أحدهما ( ما تأتينا فكيف تحدئنا ) أي أن الحديث لا يكون إلا 
مع الإتيان » و إذا لم يكن الإتيان لم يكن الحديث » كا يقال ( ما تدرس. 
فتحفظ ) أي أن الحفظ إفاسيبه الدرسءفإذا لم يكن الدرس فلا حفظ. 
والوجه الآخر ( ما تأتينا محّدثا أي أنك تأقى ولا تحدث »وهم 
يقدرون الوجبين ( ما يكون منك إتدان فحديث. ) » وهذا اللفظ 
ل بعطي معنى من هذين المعنيين . 


وهذه المضمرات التى لا يجوز إظبارها لا تخاو من أنتكونمعروفة 
في اللفظ » موجودة معانيها في نفس القائل » أو تكون مع دومة في 
النفس » كا أن الألفاظ الدالة عليها معدومة في اللفظ. فإن كانت لا 
وجود لها في النفس ولا للألفاظ الدالة عليبا وجود في القول » ف) 
الذي ينصب إذن ؟ وما الذي يَضمر ؟ ونسبة العمل إلى معدوم على 
الإطلاق محال . 


فإن قيل إن معافى هذه الألفاظ الحذوفة موجودة في نفس القائل » 
وإن الكلام بها يتم » وإنها جزء من الكلام القائم بالنفس » المدلول عليه 
بالألفاظ » إلا أنها حذفت الألفاظ” الدالة علا إيجازا » 15 حذفت مما 
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يجوز إظهاره إيجازا » لزم أن يكون الكلام ناقصا » وأن لا يت إلا بها 
لأنها جزء منه » وزدنا في كلام القائلين مالم يلفظوا به» ولا دَلَّنا عليه 
فلل إلا ادعاء أن كل منصوب قلا بد له من ناصب لفظي. وقد فرغ 
من إبطال هذا الظن بيقين » وادعاء الزيادة في كلام المتكلمين من غير 
دليل يدل عليها خطا" بين” » لكنه لايتعلق بذلك عقاب » وأما طر'ه 
ذلك في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منخلفه؛ 
واأذغاء زيادة معان فبه من غير حجة ولا دليل, إلا القول بأن كل فأ 
ينتصب إفا يننصّب بناصب » والناصب لا يكون إلا لفظا يدل على 
معنى إما منطوقا به » وإما محذوفا مرادا » ومعناه قائم بالنفس» فالقول - 
بذلك حرام على من تبين له ذلك» وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم ( من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد أخطا ) ومقتضى هذا الخبر 
النبى » وما نبي عنه فهو حرام » إلا أن يدل دليل . والرأي ما م 
يستند إلى دليل حرام . وقال صلى الله عليه وسلم ( من قال في القرآن 
بغير عم فليتبوأ مقعده من النار ) . وهذا وعيد شديد » وما توعد 
سول الله على فعله فهو حرام. ومن بني الزيادة في القرآن بلفظ أومعنى 
على ظن باطل, قد تبين" بطلانه فقد قال في القرآن بغير علم» وتوجّه 
الوعيد إليه » ومما يدل على أنه حرام الإجماع على أنه لا زاد في القرآن 
لفظ غير المجمّع على إثباته » وزيادة المعنى كزيادة اللفظ » بل هي 
أحرى ؛ لآن المعافي هي المقصودة » والألفاظ دلالات عليباء ومن أجلبا. 
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[ إجماع النحويين على القول بالعوامل ليس بحجة | 


إن قيل : فقد أجمع النحوبون ‏ على بكرة أبيبم - عل القول 
بالعوامل » وإن اختلفوا » فبعضهم يقول : العصامل في كذا كذاء 
وبعضهم يقول : العامل فيه ليس كذا إئما هو كذا على ما نفسيره بعد 
إن شاء الله . قيل : إجماع النحويين ليس بحجة على من خالفهم » وقد 
قال كبير من حذاقهم » ومق دام في الصناعة من مقَدميهم » وهو 
أو الفتح بن جني فى خصائصه : 


اعم أن إجماع أهل البلدين ( يعني البصرة والكوفة ) إنما يكون 
حي إذا ازاك خضيلك: يوم أن لا خببالن النصورسض القن عل 
المنصوص »ء فإذا لم يعط يده بذلكفلا يكون إجماعبم, حجة عليه ؛ 
وذلك أنه م ترد ممن يطاع أمرره في قرآن ولا سنة أ. نهم لا يجتمعون عل 
الخطاء كا جا النص عن سول الله صلى الله عليه وسل من قوله( افق 
بخن هلاه ) وما هو علم . منتزرع من استقراء هدذه 1 
فكل من 'فرق له عن علة صحيحة » وطريق نمجة » كان خليل 
نفسه وأبا عمّر فكره » إلا أنا مع هذا الذي رأيناه » وسوغنا مر تكبه 
لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الماعة ‏ التي قد طال بحثها » وتقدم 
نظراهاء وتتالت أواخر على أوائل » وأعجازاً على كلاكل - والقوم 
الذين لا 'يشك في أن الله سبحانه وتقدست أسماؤه » قد هدام هذا العم 


كما 


الكريم ؛ وأراهم وجه الحكة في الترحيب له والتعظم » وجعله ببركاتهم 
وعلى أيدي طاعاتهم ؛ خادما لكتابه المنزل » وكلام نبيه المرسل»وع ونا 
علىفهمهما » ومعرفة ما أمر به» أو نبي عنه الثقلان - إلا بعد أنيتفهمه 
إقانا و ترجه عرفانا ولا يخلد إلى سانح خاطره » ولا إلى أول 
تزوق من نزوات تفكره » فإذا هو حذا على هذا المثال » وباشر بإنعاء 
تصفحه أحناء الحال , أمضي | أرأي فما بريه ألله منه غير معازر ده ولا 
غاض من السلف ‏ ر حم الله في شيء منهء فإنه إذا فعل ذلك سداد 
رأيه » وشيم بالتوفيق خاطره » وكان للصواب مّئينّة» وم نالتوفيق 
معظنة . وقد قال أبو عمان عمرو بن بحر الجاحظ : ما على الناس شيء 
أضر من قوهم : ما ترك الأول للآخر شيئًا. وقد قال أبو عثان المازني 
وإذا قال العام قولا متقدما فلامتعام الاتتداء به والإنتصار له 006 
لخلافه إن وجد إلى ذلك سبيلاً » وقال الطائي الكير : 


يقول من تقرع أسماعته م ترك الآول للآخر ؟ 

ا جاز خلاف الإجاع الواقع فيه منذ بدىء هذا العلم » و إلى آخر 
هذا الوقت » ما رأيته أنا في قوهم ( هذا جحر' ضب” خرب ) . فبذا 
دتناوله آخر عن أول » وتالر عن ن ماض » عل أنه غلط من العرب : 
لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه » وأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه » 
ولانجوز ود غيره إلنة . وأما أنا فعندي أن فى القرآن من مثل هذا 
الموضع نيفا على ألف موضع 


ا١ما/‎ 


قأل المؤلف ‏ رضى الله عنه ‏ هنا قطعت نص كلامهعلآني أوردته 
وقصدي الإيجاز » وإنًا سقت قوله المتقدم اتباع] لمن ألف الاتباع , 
ذهب الماعة في قول العرب ١‏ هذا جحرً ضبه آخر ب ) ما ذكره : 
واختار أبو المتح أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه » وقال إن في القرآن نيفا على ألف موضع » وتقديره عنده ( هذا 
جحر ضب خرب جحراه ) ( فخررب ) نعت ( لضب) 52 يقال: 
( هذا فرس عربي قارح فراسه ) فقارح ذعت لعربي وأصف به » وإن 
كان للفرس » لآنه من سببه » فحذف الجحر الذي هو المضاف » وهو 
فاعل مرفوع » وأقم المضاف إليه مقامّه » وهو الضمير العائد على 
الضب مقام الجحر » فارتفع بخرب عنده . والضمير إذا كان فاعلا بأمم 
التافلة أو بالفيفة اكسيرة زان الفاعل بتكن قبرا عل لغيه نوجل قا 
كاف تو زقانة' امات نه شامه نطار د واب كسان القمي: 
في الصفة مطررد . لكن لقائ ل أن يقول لأبىي الفتح : إن الحذف 
لمضاف لا يجوز إلا في المواضعالتي يسبق. إلى فوم الخاطب المقصو 6 من 
اللفظ فيها كقوله تعالىهواسأل القرية التي كنا فِيبًا وَالعِيرَ التي 
أقبَلْمًا فيها ''.وأمًا في المواضع النى يحمْمَاجٍ في معرفة الحذنوفمنها 
إلى تامل, كثير » وفكر طويلءفلا يجوز حذفه يل فيه من اللّبنْس, 
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هما 


على السامعين . وهذا من المواضع البعيدة » والدليل على ذلك أنه قد مر 
هذا القول على أسماع قوم فهماء عارفين بالنحو واللغة » فم يهتدوا إلىهذا 
المحذوف » لأنه لو ظهر لكاز قبيح. , أو قالت العرب ( هذا جحر 
ضب خربب جحراه) قبح »لأنه عي من القول» تغنى عنه ضة - 
الباء » ويكون الكلام وجيزا فصيحاء فاماكان أصله هكذاءثم تكلّفَ 
فيه ما”تكدّف من الحذف ا لا يسبق حنفه إلى الفهم بعد . ثم إنه لو 
كان المضاف إليه ظاهرا لكان أبين » ولكنه أحذدف المضاف » واستكن 
المضاف إليه » فعزب عن الفهم وصار فبمه مع هذا الحذف والإضار من 
تكليف ما لا يستطاع» واستجاز أبو الفتح الرد على كل من تقدم بظن ‏ 
ليس بالقوي » فكيف بنا ونحن نرد عليهم الظنون الضعيفة بالآدلة 
الواضحة التي لا افتراء فيها للنصف . 


فإن زعم النحويون أنهم ل يريدوا بقوهم في ( أزيدا أكرمته ) ومأ 
اشبيتة إن ( أكرمت ) الذي انتصب به زيد مراد لمتكل » ولا أر”ك 
الكلام ناقص دونه » وإِما هو شيء موضوع مصطلح عليه » يتواصل' 
به إلى النطق بكلام العرب » ”ا فعل الميندسون حين وضعوا خطوطاً 
مصنوعة ‏ هي في الحقيقة أجسام - مواضع الخطوط التي هى أطوال 
لا أعراض ذا ولا أعماق » ونقطا ‏ هي أيضا أجسام ‏ مواضع النقط 
التي هي نهايات » والتي هي لا أطوال ها ولا أءراض ولا أعماق »وقدروا 
فى الفلك دوائر ونقط] » وتوصلوا بذلك إلى البرهان على ما أرادوا أرنف 
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يبرهنوا عليه » ول يِل إيقاع هذه مواضم تلك بما قصدواء بل حصل 
البقين لامتعامين تلك الصنعة 4 مع معر وهم بو صع صذه موضع هذه 5 
ناصب لفظي » فإن جعلوا هذه الحذوفات التي لا يجوز إظبارها معدومةه 
على الإطلاق في اللفظ وفي الإرادة . والكلام تامّ دونها » فقد أبطلوا ما 
اذعوه من أن كل منصوب فلا بد له من ناصب »2 وأيضاً قارف وصع 
الأجسام مواضع الخطوط والندقط اطندسية و يدون لأمتعام 5 
ووضع هذه العوامل لا شيء فيه من ذلك » بل تقدير وتخسل . 


| الاعتراض على تقدير متعلقات المجرورات | 


ومما يجري هذا المجرى من المضمرات التي لا يجوز إظبارها! ؛ ما 
ددعو نه ف انجرورات التي هي أخمار أو صلات أو صفات أو أ<وال , 
مشل ( زيد في الدار » ورأيت الذى فى الدار » ومررت برجل من 
قريش » ورأى زيد في الدار الهلال في السماء ) فيزعم النحوبوت أن 
ولا لاتق الذان اامقعاى موتو فم اهديره. ( ريد سر فى لدان )ا 
والداعي هم إلى ذلك ما عرد من أن المجرورات إذا / تكن خروق 
الجر الداخلة عليها زائدة فلا بد لها من عامل يعمل فيها إن يكن 
ظاهر أ كةو لنا ( زيد قم فى الدار ) كان مضمرا كقوه ا (زيدفي 
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الدار ) . ولا شك أن هذا كله كلام تام مركب من اسمين دالين على 
معنيين بد:ه) نسبة » وتلك النسبة دلت عليها ( في ) ولا حاجة بنا إلى 
غير ذلك . وكذلك يقولون في ( رأيت الذي في الدار ) تقديره ( رأيت 
الذي استقر في الدار ) وكذلك ( مررت برجل من قريش ) تقديره 
( كاثن من قريش ) و كذلك (:.رأيت في الدار اللملال ف السماء ) تقديره 
( كائنآ في السماء ) . وهذا كله كلام تام لا يفتقر السامع له إلى زيادة 
( كائن ولا مستقر ) وإذا بطل العامل” والعمل فلا شبهة تبقى لمنبدعي 
هذا الإضار . 


[ الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة في المشتقات ] 


وما يجريهذا المجرى ما يدّعونه من أن في أسماء الفاعلين والمفعولين 
والأسماء المعدولة عن أسماء الفاعلين والمشببة بها » وما يجري يحراها 
ضائر مرتفعة بهاء وذلك إذا لم ترتفع ببذه الصفة أسماء ظاهرة مثل 
( ضارب ومضروب وضراب و سيق اوماجرى مجراها , وقالوا : 
إنها ترفع الظاهر في مشل قولنا ( زيد ضارب” أبوه عمرا ) فإذا رفصت 
الظاهر » فالمضمر أو لى أن ترفعه » وقد بطل سطلان العامل أنما 
ترفع الظاهر » وإذن كان ( ضارب ) موضوع_) اعنيين : ايدل على 
الذرب » وعلى فاعل الضرب » غير مصرح بسه ء فإذا قلنا ( زيد” 
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ضارب عمراً ) قضارب يدل على الفاعل غير مصراح يسمه » وزيد يدل 
على اسمه » فيا ليت شعري ما الداعي إلى تقدير زائد » ولو ظبر لكان 
فضلا ؟ فإن قيل الدليل عليه ظهوره في بعض المواضع » وذلك عند 
العطف عليه فى قولنا ( زيد ضارب هو وبكر” عمرآ ) وكذلك ممعمن 
العرب ( مررت بقوم عرب أجمعون ) فاولا أن في ( عرب ) ضيراً 
مرفوعا لما جاز رفع ( أجمعين ) . قيل : النحويون يقولون : إن هذا 
الضمير الذى برز ليس هو فاعلا ديت )»ففاعل ( ضارب ) 
مضمر » وهذا المنطوق به توكيد له » و ( بكر ) معطوف على الضمير 
المقدر لا على البارز . 

ولو سلم ما قاله النحوبون من أن هذا البارز تأ كيد لمضمر آخر 
مراد» لم يدّل عليه بلفظ » وأن ( بكرا ) معطوف على ذلك المراد ؛ 
قل : إن هذا الضمير إِمًا يضمر في حال العطف لا غير » وإذا لم يكن 
عطف“ل يكن ثم ضير »ومن أين قسنت حال غير العطف على العطف» 
وجعلت حال العطف مع قلتبا أصلا لغيرها على كثرهاء والمتكل لا 
ينوي الضمير إلا إذا عطف عليه» وإذا ل يخطف عليه م ينوره » وهل 
قياس هذا على هذا إلا ظن " » وكيف ثبت الظن شيئا 0 
عنه لا فائدة للسامع فيه ولا داعي , لمتكم إلى إثباته » وإثياته عي لان 
اسم الصفة المشتق وضع على الصفة وذي الصفة غير مصراح به» والضمير 
المدعّى هو ذلك : لأنت صاحب الصفة غير مصرح به ! . و يسقيط 
ظن" قياس العطف أن هذه الصفات ل يظهر لها ضبر في حال التثنيب ‏ 


١8 + 


والجمع كا ظهر في الفعل فيقابل هذا الظن في الإسقاط ذلك الظن في 
الإثبات » فعلى هذا يكون الإثبات لا دلي ل عليه قطعي ولاظنيّ , 
وإثباته في كلام الناس بغير دليل قطعي لا يجوز » فكيف بكتاب الله 
تعالى وادعاء زائد فيه بظن » والظن ليس بعل . على أن الظن قد قابله 
ظن آخر » وقد تقدم الحديث في الوعيد على ذلك . وكذلك مااستدلوا 
به من قوهم (مررتبقوم عرب أجمعون»ومررت بقاع عرفجر كنه) ”” 
فمعلوم أن ( عربا ) اسم موضوع لمعتنى يتميز به عن العجم » وإذا قلت 
(هررت بقوم عرب ) فقد تم الكلام إذقد أتيت بصفة وموصوف» 
وإذا أضمرت فيه ضيرا لم يفد معنى زائدا » وأما قوهم ( أجمعون) 
فشاذء فإن سامنا أنه توكيد لمضمر » فن أبن يحم بان هف ذا المضمر 
مراد مع التوكيد » ومع عدم التوكيد » وإذا ل يكن توكيد ذلا حاجة 
لأمتكم إليه . وقياس هذا على هذا ظ.” لايثيت به مثل هذا» لا سلما 
في كتاب الله تعالى . فإن قيل :فعلى هدا لا يبت شيء في اللسان بالظن» 
قيل له : أما ما لا حاجة تدعو إليه فلا يشمت إلا بدليل قطعي » وأماما 
يحتاج إليه مثل ألفاظ اللغة فإنها إذا نقلها الثقات قيلت وإن كانت 
مظنونة » و كذلك غيرها مما تدعو الحاجة إلبه . 





3 العرفج ذمات »2 والمفرد عر فحة‎ )١( 


)١*( ١+ 


[ الاعتراض على تفدير الضمائر المستترة في الأفعال | 


فإن قيل : هما تقول في مثل ( زيد قام ) إذ قالوا : إن في ( قام) 
صميرا فاعلا ؟ وليس داع. يدعو إلى ذلك إلا قول التحويين : 
الفاعل لا يتقدم » ولا يد للفعل من فاعل . وقو لبهم هذا لا يخاو من أن 
يكون مقطوعا به أو مظنونا » فإن كان مظنونا فأمره أمر الضمير 
المدعى في امم الفاعل » وإن كان مقطوعا به صح الإضمار . 


ولا بد أن يتقدم قبل الكلام في هذا الموضع مقدمات تعين الناظر 
فيه على ما قصد تبيينه » وهي أن الدلالة على ضربين : دلالة لفظية 
مقصودة للواضع » كدلالة الاسم على مسماه » ودلالة الفعل على الحدث 
والزمان»ودلالة زوم كدلالة السقف على الحائط»ودلالة الفعل. المتعدي 
على المفعول به وعلل المكان . ودلالته على ااماعل فيها خلاف بين الناس » 
منهم من يجعل دلالته عليه كدلالته على المفعول به » فإذا قيل (زيد قام) 
ودل لفظ ( قام ) على الفاعل دلالة قصد فلا يحمّتاج إلى أن يضمر شيء؛ 
لأنه زيادة لا فائدة فيا » كا كان ذلك في اسم الفاعل» إذ كان اسمالفاعل 
موضوعا للدلالة على الفاعل والفعل » فالفعل على هذا دال على ثلاثة ؛ 
وإن كانت دلالة الفعل عليه دلالة لزوم وتبع . 

وهنا احتالان : أحدههما أن في نفس المتكل ضيراما في قولنا ( زيدا 
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ضربته ) لكنه لم يدل عليه بلفظ » لعلم الخاظطب به . والدليل على ذلك 
قوهم في التئنية ( قاما ويقومان ) وفي المع ( قاموا ويقومون ) فبذه 
ضائر دل عليها بألفاظ . والثاني أن تكون هذه الآلف والواو علامتين 
للتئنيه والجمع » ؟ا قيل ( أكلوني البراغيث ) جعلها بعض العرب مع 
التقديم والتأخير » وجعله| أكثرهم مع تأخيرالفعل عن الفاعل » كا لزمت 
تاء التأنيث مع التأخير للفعل » إذا كان الفاعل تأنيثه غير حقيقي » وم 
تازم مع التقدم » وم تحذف مع تأخير الفمل إلا في الشعر » كقول 
القافدل : 

فلا مزانة ودّقّت' ودقبا ولا أرض أبقل إبتالهها 

فإن قيل : فا تصنع بقوهم ( أنت قت وأناقت ) ل يغييء تقد 
الفاعل عن إعادته أخيرا ؟ قيل : هذا دليل » ولكن قياس الغائب على 
الخاطب والمتكل ليس بقطعي » ولعله يكتفيفي الغائب بالضاهر 
المتقدم ولا يكتفى به في غيره . 

فإن قيل : فا الصحيح في دلالة الفعل على الفاعل ؟ قيل : الأظبر 
أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية . ألا ترى أنك تعرف من الياء التي في 
( يعم ) أن الفاعل غائب مذكر » ومن الألف في (أعل) أنه متكم» ومن 
النون في ( نعلم ) أنه متكامون » ومن التاء في ( تعلم ) أنه مخاطب أو 
غائبة » ووقع الاشتراك هنا » كا وقع في ( يعم ) وما أشببه » بين الحال 
والمستقبل . وتعرف من لفظ ( علِيم ) أن الفاعل غائب مذكر.وعلى 
هذا فلا ضير لآن الفعل يدل بلفظه عليه » كما يدل على الزمان » فلا 
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احاجة بنا إلى إضار . وأما على الرأي الآخر ء فالأظبر أنه لا إضمار 
لا تقد 


والنحويون يفرقون بين الإضار والحذف » ويقولون ( أعنى 
حذاقبم ) إن الفاعل يضمر ولا يحذف » فإن كانوا يعنون بالمضمر مالا 
بد منه » وبالتحذوف ما قد يستغنى عنه» فهم يقولون: هذا انتصب بفعل 
مضمر » لا يجوز إظباره . والفعل الذي ,هذه الصفة لا بد منه » ولا يتم 
الكلام إلا به » وهو الناصب » فلا بوجد منصوب إلا بناصب »2 وإن 
كوا هعون بالضمى الأتعاء #ويقتوق وبالحتوت: الأقوال ولا ره 
الحذف إلا في الآفعال أو الجمل لا في الأسماء.» فهم يقولون في قولنا 
( الذي ضرت زيد ) إن المفعول محذوف تقديره ضربته . فإن فرق 
بينب) با هو مقطوع بأن لمتكم أراده » وبما يظن أن المتكم أراده ويجوز 
أن لا يريده » فهو فرق » لحكن إطلاق النحويين لهذين اللفظين لا يأتي 
مواقا ذا القرى . 


والذي يجب أن يعتقد في مثل ( زيد قام ) أنه يجوز أن بريد المتكلم 
إعادة الفاعل » ويجوز أن يكتفي با تقدم؛والأظبر أن يكتفي با تقد 
هذا إذا كان في كلام الناس » وأما في كلامالبارى سبحانه»فالإضراب عن 
إثباته ونفيه واجب » لأنه لا يوجد فيه دليل قطعي » ولا حاجة بنا إلى 
القول بالإثبات والإبطال فيه . 
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فصر 


دخلت مصر ميدان الدرس النحوي منذ فترة ميكرة حين وقد إلببا 
عبد الرحمن بن هرمز تاسذ أبي الأسود الدؤلى الذى ظل ما حت توفي في 
الاسكددرية سنة ١1١1/‏ ه وحين ازدهرت القراءات القرآنء ة على بد ورش 
زات بوره ) > غير أنمًا لا نحد تأليفا في النحو مناه الحقيقي إلا في القرن - 
الثالث حمث ذلتقي بولااد بن مد التمسمي زات 5ه ) 2 وأحمد بن جعفر 
الدينوري رت وم5ه)»رشمدن ولاد زتم5٠ه).‏ 


وف القرن الرايع نلتقي بالنحوي المصري الكبير أبلى حعفر النحاس 
زت ممم ه) الذي جعل المنبج المصري بتجه اتحاه المدرسة المغداديةفى الأخذ 
عن البصرة والكوفة معا . وفي هذا الاتحاه درج نحاة مصر الخالفون : أبو 
بكر الإدفوي ( ت مم« ه ) وعلى' بن إبراهم الحوافي (ت .#؛ ه ) وان 
بأنشاد (ت595وه)»4وان بر ي (ت ؟مه ه) »2 وسلمان بن ينين الدقئقي 
زات إولوه) ؛ وعلى بن همد بن عبد الصمد السحاوي (زت *54ه) . 

وتزدهن الدرس النحدوى قٍِ مصر ف عصر المالمك اندهادا كميراً 6 وبقد 
إلبها عدد كبير من علماء الأقطار الإسلامية منهم بهاء الدين بن النحاس اللي 
الآصل الذي بقيفي مصر حتىصار إمام عامائها فيالعربيه وتوقي بها سلةم94هه» 


١5 /ا‎ 


وقد تامذ له أبو حيان عند نزوله مصرء ثم يظهر النحوي الكبير ابن الحاجب 

وكأئا نفخ ابن هشامفي النحو من روحه فنشطت دراسته نشاطا و[ضح] ؛ 
ويخاصة على كتب ابن هشام وعلى ألفية ابن مالك » ذثلتقي بابن عقبل شارح 
الألفية (ت وألاه. )»وان الصائغ زت ؟مالاه)) والدماميني الإسكندري 
(ت امم ه) والكا فسحي” زات هلام مه ) والش.خ حالد الازهري صاحب 
) سرح التصريسح على التوضمح 4 | ت 4٠+١6‏ هم ( م وق كان بعأاصره العام 
التأليف العربي على وجه العموم فكدب في التفسير والحديث والفقه والتراجم 
واللغة والنحو» وأخرج (المزهر في علوم اللغة ) و (الاقتراح في أصول الحو ) 

ثم نلتقيبواحد منأ كبرنحاة مصر هو الأثموني (ت 454ه)والذي نختار لك 
من شرحه على الألفئة نصا آخر . ومن بعده ظبر عدد من علماء الحو ظلوا 
يقدمون الشروح والحوائي ويخاصة في رحاب الأزهر الشريف ويحفظور:. 
المناهج الى أسسها الأسلاف من أن تناها بد الطمس والتمديل » وظلوا كذلك 
حق رأيت في الفصل السابق عالما منهم يخرج كتابا يبين فيب_! الأخطاء التى 
وقع فمها الأستاذ إبراهم مصطفى حين أصدر كتابه ( إحماء النحو ) في نقد 

ولعلنا الآن نككتفي بهذه التندمة لننتقل إلى التعريف بكتابين من أم 
الكتب النحوية بعامة ومن أهم ما صدر عن المدرسة المممرية علىوحهالخصوص» 
وهذان الكتابان هما : 
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مغني اللبيب عن كتب الاعاريب 


وابن هشام هو جمال الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بنهشام 
الأنصاري المصري ولد بالقاهرة سنة م٠‏ اه وتوق لها سنة ١ه‏ »2 لزم عبد 
اللطيف بن المرخل » وخصر دروس التاج الإبريزي » وسممم ديوان زهير على 
أنيسياة . كان إماما في النحو حتى إن ابن غلدون قال عنه «ما زلئنا ونحن 
بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عام بالعريية دقألله ان هشام أَحى من سمبويه». ٠‏ 


وقد قدم ابن 0 عددا كبيد ا 1 . شذور دفي يار 
الإعراب »© ومقني اللببسب عن كتاب 0 .. الخ . 


و كتابه المغني الذي نقدمه لك الآن عثل منبحاً متميزا من الدر سالنحوي» 
م يكن فمه مرتكرا كل الابتكار لآق يعطن: ها ورد فمه كان قد سيقه إلمه 
ابن فارس في الصاحبي فى فقه اللغة . عير أن أهدة الكتاب تنمسعم من أنه 
آخر ما ألف ابن هشام » ؛ وأنه كان قد قدم عدداً كيرا من المؤلفات النحوية 
1 ما ذكرة » فأفاد من تحاربه السابةقة في تقديم مادة وافرة عن النحاأة 
السابقين »2 فضلاً عن التقسم الجديد . 


وهو ل يتمع المنبج القديم في تقسم النحو إلى أبواب كالممتدأ والخبر والفعل 
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والفاعل وغير ذلك كا هو واضحنفي الألفمة وشروحما» ول يقسمه سب الحالة 
الإعرابية يا فعل في شذور الذهب حين تحدث عن المرفوعات والمنصويات 
والمحرورات لكنه فسمه قسمان كبير بن ؛ حمل الأول لمفردات؛ بغرد حديما 
خاصاً الكل كلية متتبعا استعالاتها امحتلفة من حيث المعنى والثر كسب 
والوظائف النحوية والبلاغمة وغيرها “روصل العم امداق العمل وهاه 


امل وما يتصل بها من أحكام . 


ونحب أن نلفت إلى أن المادة التي يحتوها الكتاب ليست كلبا من يجال 
النحو » بل فيها شيء غير قليل من الدرس الأدبي والبلاغي» وذلك مفهوم من 
الغرض من تأليف الكتاب » لأنه م يقدمه إلى المبتدئين في درس النحو شأن 
شذور الذهب» وإنما قدمه للذين عرفوا أصول العريبة واستمسكوا منبا ‏ كم 
يقول - بأوثق الأسباب . 


والنص الدي اخترناه لك يقشع في القسم الأول من الكتاب» نقصد باب 
المغردات » بل هو أو حرف فيه » وهو حرف الهمزة» وسوف تلحظ أنه 
يعالج الهمزة من نواحمها التلفة ؛باعتمارها حرفا “وباءتبارها فملا» وفي دلالتها 
على الاستفهام ومقارتتها بكامات الاستفهام الأخرى » ثم دلالتها على أغراض 
بلاغية غير الاستفهام . 


٠‏ ٠و‏ ”؟ 


حرف الآلف""' 


الآألف المفردة ‏ تأتي على وجبين : 
أحدهما : أن تكون حرفا ينادي به القريب كقوله "٠‏ 
* أفاطم مبلاً بعض هذا التدلل * 
ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه لأمتوسط » وأن الذى للقريب « يا » 
وهذا خرق لإجماعهم . 1 ظ 


)١(‏ يقصد هنا الهمزة » لآن الألف لا تطلق - بالمعنى العامي الصحبح ‏ إلا 
على الألف اللمنة التي هي حرف مد » أو التى يسمبها عاماء الأصوات 
صوت صائت طويل . 

(؟) صدر بدت من معلقه امرىء القدس » وعحزه : وإن كنت قد أزمعت 
صرمي فأجملى . 
والشاهد فيه قوله : أفاطم » حيث استعمل الهمزة للنداء » وهو هنا 
للنداء القريب » لآنه ينادي حبيبته . وعلى هذا نعم أن هناك حروفا 
لنداء القريب وأخرى انداء البعيد » والقرب والمعد هنا ليس ششرط) 
أن يكون من الناحية المكانية » بل الأغلب أن يكون من الناحمة 
المعنوية » فنداء الابن أو الحبيب أو الصديق يستعمل فمسه حرف نداء 


القردب وإن كان المنادى نفسه فى مكان بعمد . 


5١٠١١ 


والكاني : أن تكون للاستفهام وحقيقته : طلب الفهم » نحو 
« أزيد قائم » ؟ وقد أجيز الوجبان في قراءة الحرميين( أمن هو قانت” 
أ الئل" روكنون الكوز فقن للنداك بهو كول القواف» وسعده أنه 
ليس في التنزيل نداء بغير « يا ' ويقربه سلامته من دعوى امجاز » إذ 
لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته ومن دعوى كثرة الحذف "' 
إذ التقدير عند من جعلبا للاستفهام : أمن هو قانت خير أم هذا الكافر 


» : الزمر‎ )١( 

(؟) في هذه الآية رأيان : 
الأول : أن الهمزة فيه للنداء » وهو رأي الفراء » ويحكون التقدير : 
ا من هو قانت آظام اللمل. 
الثاني : أن الهمزة للاستفهام . 
الرأي الأول قوي” لكن الضعف يتسرب إلمه يسبب واحد »> هو أنه 
م يستعمل في القرآن الكريم في ( النداء ) غير الحرف ( ). 
الرأي الثاني ضعيف لسدين : 
ذ- أن الاستفهام لا ينبغي أن يككون صادرا عادص ع 
وإذن فبو استفبام مجازي» وهذه مسألة لا أهمية لها في الدرس النحوي. 
؟ - أن الاستفهام يؤدي إلى تقدير أمكثر من محذوف ٠‏ إذ التقدير : 

وخبره محذوف وهو ( خير ) » ثم حذف معادل الهمزة ( أم ) . 
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أي الخاطب بقوله تعالى : ( قل تمتع بكفرك قليلآ ) ''' فحذف شيئان: 
معادل الهمزة » والخير : ونظيره في حدف المعادل فول أبي ذؤيب 
الحذل 2" 


دعانى إلمها القلب إلى لأمره جميع 8 أدري اركد:طلايا ؟ 


تفسيره : أم غي . ونظيره في بجيء الخدر كامة « خير» واقعة 
قبل أم ( أففن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة " ) 

ولك أن تقول : لا حاجة إلى تقدير معادل في البيت لصحة قولك: 
ما أدري هل طلاها رشد » وامتناع أن يؤتى لطا بمعادل » و كذلك لا 
حاجة في الآبة إلى تقدير معادل » لصحة تقدير الخبر بقولك : كن 
ليس كذلك . 


)١(‏ ف الآية التي قملبا ونصبا : « وإذ! مس؟ء الإنسانة ضر دعا ربّه مندما 
العرام ]داح كه تللح" ينه تبي ها الايدعن لبدعين قل بوسيفل 
ل أندادا لنُضل” عن سببله قل" تَتم' بكفرك قلي إنكمن أصحاب الثار», 

(؟) الشاهد في البيت قوله أرشد” طلايها » حمث حذف معادل الهمزة وهو 
(أم ) » والتقدير : أرشد طلابها أم غي” . هذا إذا كانت اللههزة لطلب 
التصور 2 أما إن كانت لطلب التصديق مثل ( هل ) فإنها لا تمحتاج إلى 
تقدير معادل » فكأنك قلت : هل رشد طلابها : 

(؟) فصلت 4١‏ والشاهد في الآية وجود الخبر قبل الممادل الذي هو (أم 
وذلك أن امم الموصول ( ) وقم ميتدا » وخبره 000 0 


١ 


وقد قالوا في قوله تعالى ( أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت '"' ) 
إن التقدير : كمن ليس كذلك », أو ل بوحدوه . ويكون ( وجعلوا 
هشركاء ) معطوفا على ابر على التقدير الثاني . وقالوا : التقدير 
في قوله تعالى : ( أفمن يتقى بوجبه سوء حدم الا 0 
أي تن رقع و اانه نوي قوله نه رأفين دح امه 
عمله فرآه حسن)) " '" أي كمن هداه 7 ( فإن الله يضل 
من يشاء ويبدى من يشاء ) أو التقدير : ذهبت نفسك عليهم حسرة 1 
بدليل قوله تعالى ( فلا تذهب نفسك عليهم <سرات ) وجاء في 
التنزيل موضع صرح فيه بهذا الخبر وحذف البتدأء على العكس 


)١(‏ الرعد » والشاهد فيها على رأي حذف الخبر » والتقدير : أنمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك ٠‏ أو كمن ل يرحدوه » وعلى 
هدا التقدير فإن الجملة التالية في الآية وهي « وجعلوا لله شر ء » تكون 
مءعطوفة على الخبر المحذوف . 

(؟) الزمر 56 وقد استشهد بالآية على حذف الخبر . 

ز(خ) فاطر م “ ونصيا : « أفمن زين له سوء عمله فرآه ينا فإن الله مضل 
من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك علءهم حسيرات إن الله علم 
ما مصنعون -غث واستشهد بها على حدف الخبر »> والتقدير : 
أفمن زن له سوء عمل4ه كمن هداه الله . 
أو : أفمن زين له سوء عمله ذهيت نفسك عليهم حسرة . 
والتقدير ان كا نرى مأخوذان من الآية . 


5+ 


0١ 


ما نحن فيهءوهو قوله تعالى:( ككنهو +الد فى النار وسقوا ماء ميم '') 
أى أمو.هى بقالك. فى اللنة مسقو مق نت لجار كو هو خالن:ق التار... 
وجاء مصر-؟ به على الأصلفي قوله تعالى: ( أو من كان ميت فأحبيناه 
وجعلنا له نور يمني به فيالناس كن مثلهفي الظامات ليس بخارج منها) " » 
( أن كان على بينة من ربه كن زان له سوء عمله ) . "" 


والآلف أصل أدوات الاستفهام ؛ ولهذا خصت بأحكام : أحدها : 


ومتش عه اللو و جع فهو هن 6 مواو قو وقعاق همومه عع عام و عه وق وعم عه عاق هوهق معط ةع قو مهو ههه وو دوادو 


' ونصبا : « مثل الونة الي وعد ااتقون ©» فمبأ أنهار من هام‎ ١هاددمحه‎ )١( 
غيز آسن وأنهار” من لين لم يتغير طعمه وأنهار” منخر لذة للشاربين وأنهار‎ 
من عسل مصفدي وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم . كمن هو‎ 
.» خالد فى النار وسقوا ماء حمما فقطّع أمعاءهم‎ 


حذف المتدأ » إذ يبدأ الشاهد بشبه جمة هو ( كن ) »> فبأي” شيء 
يتعلق؟يقول ابن هشام إنه متعلى بمحذوف خبر لبتدأ محذوف»والتقدير : 
أمن هو خالد” في الجنة » كمن هو خالد في النار. وبذلك بين جوازحدف 
الخبر أو الممتدأً في الجلة الي تتصدرها همزة الاستفهام . 

(؟) الأنعام 7 والشاهد فيها وجود اللممتدأ والخبر فى الجملة الممدوءة .همزة 
استفهام © فالمتدأ هو الاسم الموصول ( تمن ) » والخبر هو الذي يتعلق 
به شبه اجملة ( كن ) . 

(+) جمد ؛١‏ والشاهد فمها كالآية السابقة . 


هم 


6١ء.‏ 4 7 ل )١١‏ 
جواز حدقفها 6 سواء تقدمت على أم كقول عر بن أبىي رسمعه 


٠. -‏ لله 3 سس 


فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسيع رمين احمر أم شانته ؟ 
أراد أبسبع . أم ل تتقدمها كقول الكيت : '"' 


أراد أو ذو الشيب يلعب؟واختلف في قول عمر بن أبى ربيعة : . 
م قالوا : محبما ؟ قلت : يبرا عدد الرمل والحصى والتراب 


فقيل : أراد أتبها ؟ وقيل : إنه خبر » أي أنت تحببب! » ومعنى 


6ه لوقه فوم عه م جوس مجر و زوه رمم مووج ا وسو نو مموجنووون عاد روه جرم مهدر روم م وميومدهت 


)١(‏ موضع الشاهد : يسبع رمين الجر أم بئان ؟ استشهد به على جواز حذف 
همزة الاستفهام » والتقدير : أبسبم رمين المر أم بئان ؟ 

(؟) موضمع الشاهد : و دو الشيب يلعب ؟ حمث حذفت مزة الاستفهام 
والتقدير : أو ذو الشيب يلعب ؟ 

(*) موضع الشاهد : ثم قالوا : تحبها . ويمكن فهم هذه املة على وحبين » 
إما أن تككون جملة خبرية > أي أنهم يعرفون أنه يحبها » وإما أنتكون 
حملة استفهامسة إنشائية » وعلى ذلك تكون شاهداً على جواز حس دف 
الهمزة » ويكون التقدير : ثم قالوا : أتحمها ؟ . 


فليضين 


« قلت بيراً: قلت أحبها حبأ ببرفي بير 1 أي غلبني غلية؛ وقمل :معذأه: 
عجداً ٠‏ وقال اللو 


أحماأ « وأدسر ها قأسست مأ وتلا واليين جار ع ضعفى وما عدلاء 


أحيا : فعل مضارع والأصل أأحيا ؟ فحدفت ههمزة الاستفيام » 
والواو للحال » والمعنى التعجب من حياته . يقول كيف أحما 
وأقفل شيء قاسيته قد قتل غيري؟ والأخفش يقيس ذلكف الاختيار 
عند أمن اللبس » وحمل عليه قوله تعالى( وتلك نعمة تمنها على '" )وقوله 
تعالى : ( هذا ربى ) في المواضع الثلاثة , والحققون على أنه خبر وأن 








1 موضع الشاهد قوله : أحما ؛ إد مكن أن يكون التقدبر : أأحما ظ 
فصذف همزة الاستفهام . 

(؟) الشعراء ؟؟ » استشهد بها على أن الأخفش يحيز تقدير الملة استفهامية على 
حذف الهمزة » والأصل عنده : أو تلك نعمة تمنبا على ؟. 

(ع) الأنعام ها - 78 2 والمواضم الك لاثة .هي التي وردت في القرآن 
على لسان سيدنا إبراهم وهو يقلب وجبه في السماء مفكراً في الخالق 
ونص الآنات : 
« وكذلك نرى إبرأهم ملكوت السماوات والأرض وليكون من موقنين 
اما جن عليه اللبل رأى كو كبا قال : هذا ربي > فاما أفل قال لا أحب 
الآفلين ييه اعد لاسو ا 


حر 


مثل ذلك يقوله من ينصف خصمة مع علمه بأنه مبطل » فيحى كلامه 
ثم يكر عليه بالإنطال بالحجة . وقرأ ابن محيصن (سواء عليهم أنذرتهم أم 
ار + 

وقال عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام : «وإن زفي وان 
سرق ؟ »2 '" فقال : « وإن زّنى وإن سرق» . 

الثاني : أنها ترد لطلب التصور نحو « أزيد قاثم أم عمرو» ولطلب 
التصديق نحو « أزيد قاتم؟ » .وهل مختصة بطلب التصديقحو « هل قام 
زئد » » وبقمة الأدواتختصة بطلب التصور نحو :«من جاءك > وم! 
صنعت ؟ وك مالك ؟ وأين بيتك ؟ ومتى سفرك ؟ » 


الثالث : أنها تدخل على الإثبات كا تقدم وعلى النفيى نحو ( ألم نشرح 
لك صدرك) * رأو ل أصابةتك مصيبة ( 5 . 
-هذا أكبر > فلما أفلت قال با قوم إفي برىء مما تر كون > . 
وعلى الاستفهام يحكون التقدير : أهذا ربي ؟ . 
وابن هشام بقول إن المحققين يرون أن الملة خبرية » أي أنه حين رأى 
الكو كب قال : هذا ربي . 
)١(‏ المقرة 5 > استشبد بها على جواز حذف همزة الاستفبام في هذه القراءة» 
وذلك كالقراءة الفاسية : أأنذرتهم . 
(؟) التقدير : أو إن زني » أو إن سرق ؟ 
6 الشرح ١:‏ 
(4) آل عمران : ١١6‏ وفىي الاستشباد مهذه الآية نظر لها معمتة , 


يا 


)١( 


واقولة 
ألا اصطبار لسامى أم لها جلد إذن ألا الذي لاقاه أمثالى ؟ 


ذكره بعضهم » وهو منتقض بأم فإنها تشار كبا في ذلك 4 تقول : 

الرابع : عام التصدير بدليلين:. أحرها : أنها لاتذكر بعد أم الي 
للإغراب 5 يذكر غيرها » لا تقول أقام زيد أم أقعد »ء وتقول : 
أم هل قعد ؟ 

والثاني : أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم . 
لكان لاطب تنبيهاً عل أصالتببا في التصدير » نحو نحو ( أوم 


ينظروا) ( أفم يسيروا ) ' ١)‏ ( أن إذاه ب ظ 
١‏ ) موضم الشامدد : آلا اصطمار لسمى »2 استشيد به على دخول همزة 

الاستفهام على النفي . 

)؟ ؟) الآاعراف 46.8 

٠١8 بوسف‎ )+( 

(؛) يودس ١ه‏ 
والشاهد في الآيات الثلاث هو وجود حرف العطف بعد همزة الاستفهام 
والمفروض أن ممزة الاستفهام قد صارت جزءا من الجمسلة المعطوفة » 
فكيف يفصلبها حرف العطف عن جملتها » فالآية الأولى ( أو لم يسيروا) 
كان يمكننا أن نتصور التركيب الطبيعي لها : و ألم يسيرواء أي يوجود 
حرف العطف قبل الجلة كلبا بما فدبا اللهمزة » فلا تقدمت الهمزة دل 
ذلك على أن ها الصدارة . 


ا ١غ+١)‏ 


وأخواتها تتأخر عن حروف العطف » كا هو قياس جميع أجزاء الجملة 
المعطوفة » نحو ( وكيف تكفرون ) ' ( فأين تذهبون ) ''' ( فأنى 
تؤفكون ) " ( فبل هلك إلا القوم الفاسقون) ''' ( فأي الفريقيت)”"' 
( فا ليم في المنافقين فثتين ) " . هذا مذهب سيبويه والجمهور » 
وخالفهم جماعة أوهم الزخشري » فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع في 
محلها الآصلى , وأن العطف على جلة مقدرة بينها وبين العاطف»؛ 
فيقولون التقدير في ( أفلم يسيروا ) » ( أفنضرب عنكم الذكر صفحا ) 
( أفإن مات أو ةتل انقلبتم ) ( أفها نحن بميتين ) : أمكثوا فلم يسيروا في 
الأرض . أنهملم فنضرب عنم الذكر صفحا . أتؤمنوت به في حياته 


“و 


فإن مات أو قتل انقلبة . أنغحن عخذدون فيا نحن ببيتين ٠‏ ويضعف 


٠١١ آل عمران‎ )١( 

(؟) التكوير ٠+‏ 

(ع) الأنعام ه,ه 

(4) الاحقاف و0 

(ه) الأنعام ١م‏ 

(5) النساء مم 

(0) رأيت أن ابن هشام يبرهن على أصالتها في التصديريأخير حرف المطف 
عنيا وق هنا تند الرأي الآخر الذي براه الزخشري » إذ يذه بإلى 
أن حرف العطف في موضعه وأن الجملة المعطوف علبها > للذوفة وهي 
تقع بعد همزة الاستفهام » فالآية الأولى مثلا : ( أفم يسيروا ) بقدرها: 
أمكثر فم بسيروا). ظ 0 


؟١‎ 


قوهم ما فيه من التكلف » وأنه غير مطرد في جميع المواضع . 


أما الأول ذفلدعوى حذف اجملة » فإن قوبل بتقد بتقديم بعض المعطوف 
فقد يقال : إنه أسبل منه » لأن المتجوز فيه على قوهم أقل لفظا » مع 
أن. في هذا التجوز تنبيبا على أصالة شيء في شيء » أي أصالة ال همزة في 
التصدير . وأما الثاني فلآنه غير ممكن في نحو ( أفمن هو قائم على كلنفس 
بما كسبت ) وقد جزم الزمخشري في مواضع بما يق وله الماعة ‏ منبا 
راق 1 أناس امل القري 1 إندسلك جل 1 باجام باجا أوارا 
في ( إننا للبعوثون أو آباؤنا )'" شمن قر بقتح الواو إن ( أباؤنا ) 
عطف على الضمير في ( مبعوثون ا وإنه اكتفى بالفصل بينهما بهمزة 
الاستفهام » وجوز الوجهين في موضع » فقال في قوله تءالى ( أفغير دين 
الله يبغون ) ” : دخلت ههزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة ؛ 
ثم توسطت الهمزة بينها . ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره : 
أيتولون » فغير دين الله يبغون . 


)١(‏ الأعراف 4 والآبتان 4و المعطوفة والمعطوف عليها كا براهما الزعخشري» 
« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس" آناءنا الضراء 

والسّراء' فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أر# أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا علمهم بركات من السماء والأرض ولكن كنابوا فأخذلاهم ما 
كانوا يككسبون . أفأمن أهل القرى أن بأتمهم بأسنا بيات وهم ناتئمون . » 

(؟) الواقعة لم؛. 

(+) آل ععرارن 8م . 

51١ 


فصل 


قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لثانية معان : 

أحدها : التسوية » وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كامة 
«سواء» بخصوصباءوليس كذلك بل كا تقع بعدها تقع بعد « ما أبالي » 
وه ما أدري6»و« ليت شعري »* ونحوهن . والضابط أنها الحهمزة 
الناخلة على جملة يضبع سخلول المصدر عمليا نحو ( سوا عيبم أستغفرت 
لهم أم ل تستغفر لهم  )‏ '' ونحو « ما أبالىي أققت أم قعمدت » ألا ترى أنه 
يصح سواء عليهم الاستغفار وعدمه » وما أبالي يقيامك وعدمه . 

والثافى : الإنكار الإبطالي وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع ؛ 
وأنخدعة اذب ٠‏ و ( أفاصفا؟ ربع بالبنين واتخذ من اللائكة 
إن ) '' ( فا االو (أفسحر هذا ) '*' 





١‏ المنافقون - والشاهد قٍِ الآية دلاله الحمزة على الدسوية 01 وهي التي تشكل 
مع الفعل الدي بعدهأ نفيك ١‏ فالقدير : سواء علمم الاستغفار و كد م4 8 


. 4٠ الإسراء‎ 1 
١45 الصافات‎ )+( 


(؛) الطور ١6‏ . 


احا 


( أشبدوا خلقبم ) ''' ( أيحب أحدم أن يأك لحم أخيه ميتا ) " 
( أفعيينا بالخلق الأول ) '” . ومن جب ة إفادة هذه الهمزة نفي ما 
بعدها لزم ثبوته إن كان منفيا » لآن نفي النفي إثبات » ومنه ( أليس 
الله بكاف عبده ) '* أي الله كاف عبده » ولهذا عطف ( ووضعنا ) على 
( ألم نشرح لك صدرك ) ”الما كان معناه شرحنا » ومثله ( ألم يدك 
يتها فآوى ووجدك ضلاً فبدى) "' (أم حمل كيده في تضليل 
وأرصسل عل طيرا اسيل )"هذا أضا اق فتسول خرن فق 
عبد الملك " : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطورت راح 


مدحاً » بل قيل إنه أمدح بيت قالته العرب . ولو كان على الاستفهام 
الحقيقى لم يكن مدحا البتة : 


١6 الزخرف‎ )١( 
١! ؟) ال حرات‎ 


زخ+) ى ه١‏ 

(ع) الزهر ك5 

١ - ١ (ه) التسرح‎ 
٠ - * الضحى‎ )5( 


( 
() الغل ٠‏ م 
(4) موضع الشاهد: ألستم خير من ركب المطاياء حمث ل تفد الهمزةالاسةفهام 
الحقمقى » وإنما أفادت نفى ما بمدها »ولما كان ما يعدها منفيا © فإن 
املة تصير ممدمة ( وكأنه قال : نتم حير من فت المطاءا : 


وين 


فاعله ملوم نحو ( اتعسفوؤة ها افون (١)‏ أغير الله تدعون ) '"' 
( أئفكا آهة دون الله تريدون ) ''' ١‏ أتأتون الذكران ) '* '( أتأخنونه 
بهتانا ) (ه) وقول العجاج ' )65 

أطرباً وأنت قنسر 2 والدهر بالإنسان دواري 

أي أتطرب وأنت شيخ كبير ؟ 

والرابع : التقرير » ومعناه حملك الخاطب ع الإقرار والاعتراف 


بأمر قد استقر عنده ثموته أو نفيه»ويجب أن يلها الشيىء الذي تقرره 
به . تقول في التقرير بالفعل : أضربت زيداً ؟ 


وبالفاعل أأنت ضربت زيدا ؟ وبالفعول : أزيدا ضربت” ضريت * 





)١(‏ الصافات مه 
676 الأنعام 4 
(*) الصافات .م 
(؛) الشعراء ١56‏ 
(ه) النساء و١‏ 


)5 موضع الشاهد : أطرما وآنتَ فنسسري »© استشيد به على أبفك الغحمرة 
لا تفمد الاستفهام » وإنما تفيد الإنكار النوسيخي ل فيو بلومةه على الطرب 
الواقع نه رغم كونه شلخاً كبيراً . 


511 


١) 


كنا يجب ذلك في المستفهم عنه . وقوله تعالى ( أأنت فعلت هذا ) 
محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقيبأن يكونوا م يعاموا أنه الفاعل» ولإرادة 
التقرير » بأن يكونوا قد عاموا » ولا يكون استفبام] عن الفعل ولا 
تقريرً به » لارنا الهمزة م تدخل عليه » ولآنه عليه الصلاة والسلام قد 
أجابهم بالفاعل بقوله ( بل فعله كبيره هذا ) " . 

فإن قلت : ما وجه حمل الزمخشري في قوله تعالى : (ألم تعلم أن الله 
على كل شيء قدير) '" على التقربر ؟ 


قلت : قد اعتذر عنه بأن مراده التقرر ىأ بعد النفي 6 لا التقرر 
بالنفي » والآأولى أن تحمل الآبة على الإنكار التوبيخي أو الإبطالي »أي ألم 
تعم أيها المنكر للنسخ . 


)١(‏ ؟0 »> والشاهد في الآية جواز دلالة الحهمزة على الاستفبام » كأنهم لا 
يعرفون من حطم أصنامهم فسألوا سمدناإيراهم عليه السلام ( أأنتفعلت 
هذا ؟ ) ©» وجواز دلالة الحمزة على التقرير - وليس على الاستفهام - 
كأنهم يعرفون أنه هو الذي حطهها فقالوا له ( أأنت فملت هذا ) . أي 
أنت فملته . 

(؟) الأنساء م« 

٠5 المقرة‎ 0 

(؛) هود لام 


)١(‏ مم 


والسادس : الآمر » نحو (أأسهم) أي أساموا. 
والسابع : التعجب » نحو (أم تر إلى ربك كيف مد الظل) ''"' 


1 كك 2000 رع 
معانى أخر لا صحة ذا 00 


فد تقع البمزة فعلاً , وذلك أنهم يقولون «وأي) ععنى وعد ؛ 
ومضارعه يني بحذف الواو لوقوعبها بين ياء مفتوحة وكسرة » كا تقول 
وفي يفي » ووني يني » والامر منه إه بحذف اللام للأمر وبالباء للسكتفى 
الوقف . وعلى ذلك يتخرج اللغز الشهور وهو قوله : " 


)١(‏ آل عمران .م 

(؟) الفرقان ه؛ 

زع الجديد ١٠١‏ 

(؛) نلفت الطالب إلىأن هذه المماني التي ذكرها ابن هشام من دلالات الهمزة 
لا تدخل في الدرس النحوي »2 وإنما هي من مجال عل البلاغة > والذي 
هم النحوي أن الحمزة تدل على الاستفهام » وهو تم بطرائق تركريها 
في الهلة » أما كون اللحمزة ترج عن الاستفبام إلى معان أخرى فذلك 
موضوع خارج عن داثرة دراستة , 

(ه) الشاهد في البيت استعاله الهمزة فعلا»وذلك في قوله : إن" هند' » أي- 


"15 


3 هد الملبحة الحسناء ا من أضم ت خل وفاء 
البمزة فعل أمر » والنون للتوكيد والأصل إبن ,همزة مكسورة وباء 
ساكنة للمخاطبة » ونون مشددة للتو كمد » ثم حذفت الاء لالتقاعها 
ساكنة مع النون المدغمة م في قوله : ”"' 
لتقرعِن على" السن من ندم إذا تذكّر أتديوما بعض أخلاقي 


3 


وهند: منادى مثل سف أعرض عن هذا) 0 والملمحة : نعت 





عدي با هند' » وذلك أن الفمل هو اع بمعنق وعد» وَالآفر مذه مع 
إسناده إلى باء المخاطمة هو : إي * فإذا أكدته بالنون الثقملة قلت : 
إن ' فبلتقي ساكنان ؛ ياء الخاطبة والنون الأولى من النون الثقمة » 
فتحذف باء الخماطمة لدلالة الكسرة السابقة عليها » فيصبح الفمل : إن" : 
أي عدن" » وهند منادى مبني على الضم في محل نصب» والملبحة نعت له على 
اللفظ » والحسناء نعت له على امحل » ووأي : مفعول مطلق منصوب 
بالفتحة » فكأنه قال : عدي وعد التي تضمر الوفاء لخلملبا . 

)01 موضع الشاهد : لتقراعدن » وذلك أن الفمل المضارع هو : تقرعين 6 
فإذا أردة تأ كبده بالنون الثقبة قلنا : تقرعمنسن” »اجتمعت ثلاث نوتات ٠‏ 
فنحذف نون الفمل ليصير : تقرعين" » فالتقي ساكنان » ,اء الحاطمة 
والذون الأولى من نون التو كيد » فتحذف ياء الخاطمة لدلالة الكسرة 
علبها ليصير الفمل : تقرعن . 


لاا 


ها على الافظ كقوله +" 
احم الوارث عن عبد اللك 


والحسناء : إما نعت ا على الموضع كقول مادح عمر بن عبد العزيز 


رصي ألنّه تعالى عنه : 7 
غود الفضل: دلشدل قر وش وتفرج عنهم الكرب الشدادا 
م كفب بن مامة وان سغدئ بأجود منك يا عمر الجوادا 


وإما بتقدير أمدح » وإما نعت لمفعول به محذوف »أي عدي يا هند 
الخلة الحسناء » وعلى الوجهين الآولين فيكون إنا أمرها بإيقاع الوعد 
الوفى » من غير أن يعين لا الموعود . وقوله «وأي» مصدر نوعيمنصوب 
بفعل الآمر » والأصل : وأيآ مثل وأ من"؛ ومثله (فاخذناهم أخذعزيز 
مقتدر) '*' وقوله «أضمرت» بتاء التانيث مول على معنى من" مثل من 
كانت أمك ؟ 


)١(‏ موضم الشاهد : با حم الوارث” »؛ حمث ورد النمت” تابعاً لمنموته على 
االفظ » لآن المنادي هنا مبني على الضم في حل نصب . 

(؟) موضم الشاهد : يا عمرو الجواد » حسث ورد النعت تابعاً لمنموته على 
الحل 2 فعمر منادى مبني على الم في محل نصب» والجواد نع تمنصوب 
بالفتحة الظاهرة . 

(*) القمر ؟؛ 


؟1١م‎ 


أو : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 


والأثمونى هو أبرز النحاة المصريين في القرن العاشر ( ت 488 ه )24 وهو 
أبو الحسن على نور الدين بن همد بن عبسى الأشموني » أخذ عن الجلال الحلي 
والكافيجي . وفد إلى القاهرة من الصعيد طلباً للملم فأكب عليه ضارباً اثل 

ويعتبر شرحه على ألفية ابن مالك منأهم شروح الألفءة ومن أغزر الكتب 
النخوية مادة » فالرجل وجد بين يديه ثروة هائلة من الكتتب السابقة عليه 
سواء الشروح وغيرها فأفاد هنبا إفادة كبيرة » وقدم لنا صورة لآراء كثير 
من النححاة القدماء ممن لا نحد كتبا تضم 1 ثارهم . 

ويتميز الكتاب بما يعرف بالتنبيبات التي كانيزيدها على ما تتضمنه أببات 
الألفمة “ كا يتميز أحبانا بما يضعه في آخر بعض الأبواب منالخواتم . 

وقد أقيل عدد من العاماء على وضم -واش على شرح الأثموني » نذ كر 
منها حاشية المدابفي » وحاشية الأسقاطي » وحاشة الحفني . 

غير أن الحاشية التي اشتبرت أكثر من غيرها هي حاشة الصبان ( جمد 


الخو 


مرف +2 طبن الشرح ومو لقي الزن ين لين در ' مرة بتعليقات موجزة » 
شم طبعة أخيرة بتعلقات وآفمة : 


والباب الذي اخترناءه لك من ششسرح الأثمونى هو : باب! عراب الفمسل 
المضارع 7 


5 


إعراب الفعل 


واصب المضار ع 


ارفع 'مضارعا إذا يجرد رمن ناصبر وجازم, كتسسعد” 


يعني أنه يحب رفع المضارع حينئذ » والرافع له التجرد المذكور » 
5 ذهب حذاق الكوفيين منهم الفراء , لا وقوعه موقع الاسم كا قال 
البصريون » ولا نفس المضارعة كما قال ثعلب » ولا حروف المضارعةكما 
أيتسب للكسائى ""' . واختار المصنف الأول » قال في شرح الكافية ٠‏ 





)١(‏ هذا عرض لخلاف النحاة حول علة رفم الفعل المضارع ؛ فالممروف أن 
البصريين يذهبون إلى أنه برفع لوقوعه موقم الامم » فأنت حين تقول : 
ريد بقوم . فكأنك قلت : ريد قائم :. أما الكوفمون فبرون. أن علدلة 
رفع المضارع هي رده من النواصب والجوازم » وذلك عامل معنوي 
كا ذكرة من قبل . ثم يضيف الأثموني هنا تفصملات أخرى لإمامين من 
أَعة الكوفبين ؛ الأول لثعلب الذف برى عسلة رفع المضارع في معنى 
المضارعة ذاتها » وهذا القول فمه شيء من الغمرض ؛ لأن القدماء أطلقوا 
اصطلاح ( الفعل المضارع ) بمعني الفعل ( المشابه ) لاسم الفاعل » بل 
كان تعلب ,يعني بالمضارعة المشابهة ومن ثم بنتهي بيه الأمر إلى المصربين » 
أم أنه يريد بها دلالة الفمل على زمن معين ؟ والرأي الثاني للكساني الدي 
برى أن حروف المضارعة علة رفع الفمل » وهنا الرأي قد يلتبي أيضا 
إلى معني المضارعة بعناها الثاني . 


اسم 


لسلامتهمن النقض بخلاف الثاني ينتقض بنحو هلآ تفعل»وجعات أفمل؛ 
ومالك لا تفعل » ورأيت الذي تفعل '''. فإن الفعل في هذه المواضع 
مرفوع مع أن الاسم لايقع فيبأ » فاو لم يكن للفءل رافع غير وقوعه 
موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعا بلا رافع » فيطل القول بأن 
رافعه وةوعه موقع الاسم » وصح القول بأن رافعه التجرّد . 


0 الاول بأن التجحرد عدمي والرفع وجودي 6 والعدمي لانمكون 


وأجاب الشارح بأنا لا نسم أن التجردمن الناصب والجازم عدمي » 
لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضى 
تغييره » واستعمال الشيء واللجيء به على صفة ما ليس يعدمي . 
(تنبيه) :إِمًا لم يقيد المضارع هنا بالذى 24 تباشره نون تو كيد ولانون 


)١(‏ في هذه الجل أفمال مضارءة واقعة في مواقم لا يقعها الاسم » وبذلك 
بنهددم رأي المصر بين الدين يرون أن علة رفع المضارع وقوعه موقفع 
الاسم ؛ فحرف التحضيض ( هلا ) مختص بالأفعال » وأفعال الشروع 
لا يككون خبرها امما مفردا إلا سُذوذا ( حعلت أفمل ) > وأمازمالك 
ل تفمل ) فم يسمع بعد ( مالك ) اسم » وأما ( رأيت الذي تفمل ) 
فلآن حملة الصلة لا تككون امم مفردا . ظ 


+ ؟؟ 


(وبلنانصبه ويي) أي : الآدواتالتي تنصب المضارع أربع وهي: 
لن » وك » وأن » وإذن » وسيأتى الكلام على الأخيرتين . فأما « لن > 
فحرف نفي مختص بالمضارع » وتخاصه للاستقبال » وتنصبه كا تنصب 
« لا »الاسم » نحو «لن أضرب» ولن أقوم » فتنفي ما تثبت بحرف 
التنفيس » ولا تفيد تأييد النفى ولا تأكيده خلافا للزخشري » الأولفي 
أموذجه والثانى في كشافه » وليس أصلبا «لا» فأيدلت الآلف نونا خلافاً 
للفراء » ولا #لأأن؟ ف فحذفت البمزة #ضمفاً , والآلف للساكنين خلافا 
العلل والكياتن ." 


تنميهات : الآول : امور على جواز تقديم معمول معموطها عليها 
نحو «زيدأ لن أضرب» وبه استدل سيبويه على بساطتها » ومنع ذلك 
الأخفش الصغير . الثاني : تأتى لن للدعاء كا أتت «لا» كذلك », وفاقا 





)١‏ أنت تعلم أن الفمل المضارع يني في حالتين عند اتصاله بنون التو كمد 
المناشسرة سواء أكانت خضففه أم اثقملة » وعدند اتصاله بنون الاسوة » 
فقول : ظ 
لتكتين' أو لتكتين' » والنسوة كتين" . 

؟) الرأي الدي دقدمه الأثموني هنا هو الرأي الصدحيح »؛ وهو أن ( كن ) 
حرف قائم بذاته » وليس أصله ( لا ) ثم قلمت الآلف نرة 2ك أنه 
لئس أصد ( لا أن' ) ثم حذفت اهمزة والألف . 


فق 


لماعة منهم ابن السراج وأبن عصفور » من ذلك قوله: | 
لن تزالوا كذلك ثم لا زلت لك خالدا خاود الجمال 


وأما«فلن أكون ظبيرا لمجرمين» " فقيل : ليس منه ؛ لآن فعل 
الدعاء لا يسند لمتكم » بل إلى الخاطب أو الغائب » ويرده قوله «ثم لا 
زلت لم .ف 

الثالث : زعم بعضهم . أنها قد تجزم كقوله : '” 


' المفروض أن ( لَن ) تفيد النفي > لكنبها قد 97ل عل الجاء.‎ )١( 
وموضم الشاهد في البيت : لن نزوالوا كذلم » فلن فلن هنا- فير رأبه - دالة‎ 
قاد درك بال مودو ا انبا لجرا رفي لا زلت لك‎ 
. خالدا »غير أنه لا يازم أن بتحد المطف والمعطوف علمه خبراً أو إتغاء‎ 

0 + القصصضووواتصيا د اقال .رب ها أنميت بعل فلن أ كونظييرا للمحرمين» 
استشبد ها على أن ( لن أكون ) لبست للدعاء لآنها مسندة إلى ضمميز 
المتكم واب سوب دعية مسندا إلى خمير 
المتكم على ما ورد في البيت السابق من قوله ( لا زلت . والحق أن 
المعني الأقرب في الآية هو أن ( لن ) تدل على النفي » فهو عبد لله ألا 
يظاهر بجرما شكراً لتلك النممة التي أنعم بها عليه والله أعلم . 

() البيت لكثير عزة » وموضع الشاهد فيه: فلن" يحل منظرءوالمفروض 
أن يكون : فلن يحلا » بإعتبار أن لن ناصبة » لكنه أورده على زعم 
من قال إن ( لن ) تجزم الفمل المضارع »2 والفعل هد ا هو : حلي 
يحلتي »2 ولذلك قال إن الفتحة قد تكون دالة على الألف > ويكون 
الفعل منصوا . وأيادي سسا : مشتت الشمل . 


عض 


أيادى باع ' ما كنت بعدك 
فلن يحل للعينين بعدك منظر 
8 0 
وقوله : 
لن تخب. الآن من رجائك من 
حرك من دون بأيك الحلقه 
والأول تمل للاحتزاء بالفتحة عن الالف للذضرورة :5 
فأماأ «ى» فعلى ثلاثة أوحه : 
١‏ - أن تكونت اسما مختصراً من «كصف» كقوله : '"ا 
كي مجنحون إلى سم وما و 
قتلاكم ولظى اللميجاء تضطرم 
والثاني : أن تكون بنزلة لام التعليل معنى وعملاً » وهي الداخلة على 
)١‏ البيت لأعرابي بمدح الحسين بن علي رضوان الله عليه »“وموضم الشاهد : 
لن خب »© استشبد :به على لهمحة من استعمل ( لن ) جازمة . 
؟) موضم الشاهد قوله : كي تحنحون . وهمذه لدست كي التي نحن 
بصددها » ولكنها امم استفهام أصله كيف »© ثم حذف الحرف الأخير 


ديه » وقد كان دلك انعا ف بعص فعوات العر ب ل وقد ورد ق المغنى 


قول دهض العرب : ( سو" أقفمل ) بريد : موف أفمل . 


)١6( 6 


«مأ» الاستفبامية في قوهم في السؤال عن العلة : كيمه ؟ بمعنى له ؛ 
وعلى « ما » المصدرية ا في قوله + '" 


إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتىكما يضر وينفع 


وقيل : ما كافّة » وعلى ٠‏ أن» المصدرية مضمرة نحو « جئت يي 
تكرمني» '" إذا قدرت النصب بأن . ولا يجوز إظبار « أن » بعدهاء 


)١(‏ موضع الشاهد كها يضرأ وينفع'. استعمل ( كي ) هنا استعال لام التعليل 
معني وعلا » أي أن ( كي' ) حرف حر وهو حرف يدل على التعليل » 
فبي إذن ليست مصدرية ٠‏ ولدلك تحد الفماين المضارعين بعدهما 
مرفوعين ©» فكأنه قال : للضر والنفع» وتعرب الشاهد على النحوالتالي : 
كي : محرف تعليل وجر . ما حرف مصدري © بصر فعل مضارع 
مرفوع بالضمة الظاهرة » والمصدر الول من ما والفعل في محل جر 
بكي > ورشيه الحلة متعلى الفعل برحي . وقمل إن (ها) هنا ليست 
حرفا مصدريا » وإِنما هي حرف كاف زائد كف ( كي') عن العمل“أي 
أن ) كي ) حرف مصدري ولكنه لا ينصب الفعل المضارع سيب (رما) 
وإذن فبي تككون مع الفعل مصدرا » ويكون هذا المصدر ‏ هنا - 
في محل جر مرف محذوف © والتقدير : لكما تضر وتنفم. أي 
الضر والنفع . ظ 

هذا هو الموضم الثاني الذي تستعمل فمه ( كي ) معني لام التعلمل معني 
وعملآ » وهو رأي البصريين الذين يرون أن الناصب هو ( أن') الضمرة 


1 


حسم 


وجويا » و كي درف تعلمل وجر ا 0 المثال : 


جئت : فمل وفاعل . كي : حرف تعلمل وجر . تكر مني : فمال- 


6 


آنا قوله عن 
فقالى: اك الناس اصحف اغا" . لنانك كن أن قر وتهدها 
فضرورة. 


الثالثأن تكون منزلة (أن) المصدرية معنى وعملآوهو مراد الناظم» 
ويتعين ذلك فى الواقعة بعد اللام وليس بعدها (أن') كا في نحو « لكيلا 


1 3 0 01 - . 5 . 
تأسوا » . ولا يجوز أرن تكون حرف جر لدخول حرف الجر 





دمضارع منصوب بأن ٠ضمرة‏ وجوبا»والنون للوقاية » والماء مفعو لبه . 
والمصدر المؤول في محل جر بكي » وشبه املة متملى يحنت . 

وثم لذهبون إلى أن" ( أن' ) لا تظبر بعد كي إلا في ضرورة الشعر » 
كا سنرى في الشاهد التالى . 

)١(‏ البيت جيل بن معمر » وموضع الشاهد : كما أن تغر” وتخدعاء استشبد 
به على ظبور ( أن ) المصدرية بعد ( كي' ) التي هي حرف تعلمل وجر 
وذلك لا يكون إلا في الضرورة » ويكون الإعراب : 
كي : حرف تململ وحر . وما: حرف زائد . أن : حرف مصدري 
ونصب . تغر : فعل مضارع متسضويه ان وتخدع : معطوف عليه © 
والمصدر المؤول من أن والفعل في حل حر بكي © وشيه الملة متملى 
بقوله : ما نحا . 1 

(؟) هذا هو الموضع الدي لآ بد أن يكون شه ( ل ) درفا مصدرنا يعمل 
النصب في الفعل المضارع > وذلك إذا سبقتها لام التعليل ؛ فاللام حرف 
هر » ورف الحر لا بدخل على حرف الحر > ولذلك يكون إعراب” 


مدرض 


عليها » فان وقع بعدها «أن» كقوله ؛'"' 


أردت لكما أن تطير_بقر بتي فتتركها شنا بي داء بلقع. 


احتمل أن تكوت المصدرية مؤكدة بأن » وأن تكون تعلملية 


-- 


ساس اهس امير 


موّكدة للام » ويترجح هذا الثافي بامور , الأول : أن أن" أمٌ الباب ؛ 
فلو جعلت مؤكدة لكي لكانت كي هي الناصبة ؛ فيلزم تقدم' الفرععل 
الأصل , الثاني 4 أن .ها كات أصلاً في بابه لا يكون مؤكدا لغيرهءالثالث: 


سن بجي © 


ا أن" لاصقت الفعل فتر جح أن تكويق هي العاملة . ويجوز الآمران 


> الأية : اللام حرف تعليل وجر» وكي حرف مصدري ونصب» ولا : 
حرف نفي» وتأسوا : فعل مضاوع منصوب تخدف النون والواو فاعل» 
والمصدر المؤول من كي والفعل في حل جر باللام . 

)١(‏ موضع الشاهد : لكن) أن تطير . إذ نحد هنا لام التعلمل وهي حرف 
حر » ثم أن" . فها هو الموقف بالنسبة لكي » أهي حرف تعليل أمحرف 
مصدري ونصب 1 [ 
نحوز فمها الوحبان : 
| أن تكرن حرف حر ويذلك تككون توكمدأ للام التي قبلبا ؛ 
وتكون أن' هي الناصبة , 

م سند أن تكون هرفا مصدر نأ تأصما ل وبيذلك تكو ن ل" تو كمدا الى 
وفك رارك الاثموني يرحم الرأي الأول للا قدم من أسساب . 


رض 


في نحو : جدّت حي تفعل » ' و«كي لا يكون ان فإن جعلت 
حارة كانت أ مهدرة بعدهأ وإرنا جعلت ناأصعة كانت اللام 


مقدره قبلها . 


[ تننيبات ] : الاول : ما سبق من أت ٠‏ كي * تكون خرف جر 
ومصدرية هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين » وذهب الكوفيون إلى 
أنها ناصة للفعل دائًاً وتأولوا ” كيْمَّه » على تقدبر كى تفعل ماذا » 
ويلزمهم كثرة الخدف وإخراج قي الاستفيامية عن الصدرء وحدف ألفها 
في غير الجر وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب » وكل ذلك لم 


)»( 


يثبت ».وما يرد قوهم قوله : 


» هدا هو الموضع الذي تحتمل فمه ( (ي ) ) الوحيين ؛ أن تكون تعلمللة‎ )١( 
أو أن تتكون مصدرية ناصبة »وذلك إذا لم تس مقها اللام » وإذا لم تلحقها‎ 
) أن 'واملة التي بين أيدينا هي .: جئت كيئ' تفمل . إذا اعتبرة ( كي‎ 
وذقول إنه مم أن‎ ٠ حرف تعلمل وجر كان الفمل منصوباً بأن مضمرة‎ 
. المضمرة في تأويل مصدر في محل جر بكي » وشمه الملة متعاق حلت‎ 
وإذا اعتبرنا ( كي) مصدرية ناصمة قلنا إنها مم الفعل المخصوب بها في‎ 
. تأريل مصدر في محل جر حرف جر محذوف‎ 

(؟) الحشر + وقد استشهد الآية على جواز اعتبار ( كئ ) حرف جر 
والفعل بعدها منصوب بأن”' مضمرة »2 أو اعشمارها مصدرية ناصمة وقبلبا 
حرف حر محذوف . 


ب موصعم الشاهد : كن لسسْصر ضووّها 0 ودالك قُِ معر ض الرد ص ] 
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'فأوقدت ناري كي ليبْصَر ضوؤوها 
وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله 


١‏ 1 2 ل ##*رءو 0 2 ها ع 5 6 ين 


لآن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه وذهب قوم إلى أنها حرف 
داعا » و تقل عن الأخفش . 


الثاني : أجاز الكسائي تقدم معمول معمولبا عليبا » نحو * جِدّت 
النحو يي أتعم » ومنعه المبور . 


الثالث : إذا فصل بين « كي » والفعل لم يبطل عملهاء خلافا للكسائى 
نحو « جئت ى فيك أرغب » والكسائى >يزه بالرفع لا بالنصب» قيل: 


حمن قال بأن (كي) دائا مصدرية ناصبة » لآنها لو كانتناصية لا صمم أن 
يفصل ببنها وبين الفعل يحرف الجر » أما ناصب الفعل فهو ( أن ) 
المضمرة جوازاً بعد لام التعليل . واللام مؤكدة لكي . 

)١(‏ المست لعبدالل بن قبس الرقيات ©» وموضع الشاهد فيه : ( كي') لتقضني 
وهو شاهد على أن زكي') هنا حرف تعليل وجر وليست مصدرية 
ناصمة »> لأنها لو كانت ناصمة لما فصل بمنها وبين الفمل حرف الجر . 
واللام مو كدة لها » والفعل منصوب بأن مضمرة . وم تظهر الفتحة على 
الماء في تقضمني للضرورة . 


حيرض 


والصحيح أن الفصل بينها وبين الفعل لا يجوز في الاختيار . 
الرابع زعم الفارسي أن أصل «5 » في قوله :'"" 
وطرفك إِما جِمْمًا فاحبسّته 5 يحسبوا أن البوى حيث تنظر 


«كما» فحذفت الياء ونصب بها »وذهب المصنف إلى أنها كاف التشبيه 
كفتبا ودخلها معنى التعليل فنصيت » وذلك قليل ؛ وقد جاء الفعل 
بعدها مرفوعا في قوله: "" 
لاتشتم الناس كا لا تشم 
الخامس : إذا قيل « جئت لتكرمني» فالنصب بأن مضمرة» وجوز 
أنو هيك كون المضمر 5ء والآول أولى ؛ لآن أن أمكن في عمل النصب 
من غيرها فبي أقوى على التجوز فيها بأن تعمل مضمرة . 


3# 3# 0 


)١(‏ موضع الشاهد : كنا يحسبوا »ماهو سيب نصب الفعل هنا ؟ - قيل 
أصلبا : كما » حذفت باء (كي) تخفيف » واتصلت بها ( ما ) الزائدة » 
ونصيت المضارع لأنها مصدرية قبلها لام الجر مقدرة » وقيل إرف 
( الكاف ) للتشسمه » ثم كفتها ( ما ) > وصار معناها التعليل فنصبت. 

| (؟) موضع الشاهد : كا لا تشتم » وهو دلبل على أن كاف التشبيه المتصلة بها 

(ما) لا تنضمن معنى التعليل ومن ثم لا تنصب المضارع . 


غرض 


و( كذا بأن ) أي من نواصب المضارع « أن »© المصدرية» نحوه وأن 
تصوموا 6" « والذي أطمع أن يغفر ليخطيئتي» '" ( لا بعد عل )أي 
ونحودمن أفعال اليقين فإنها ل تنصبه » لأنها حينئذر الخففة من الثقيلة ؛ 
واسمها سمنر الشأرن » نحو « علم أن سيكون © 7" 
لا برجع ٠‏ أي أنه سيكون ؛ وأنه لا يرجع . وأما قراءة بعضمب-م 


)6( 


أن لا يرجع » بالنصب وقوله: ٠‏ 


« أفلا برون أن 


١84 المقرة‎ )1( 

(؟) الشعراء لم 

(ع) المزمل ٠١‏ 

(؛) طه وم 
والشاهد في الآبتين الأخيرتين هو وقوع أن الحففة من الثقيلة بعد فمل 
من أفعال المقين » وأنت تع أن ( أن ) المحففة من الثقيلة تدل على ما 
تدل عليه (أن” ) من حبث التوكيد وتعمل عملها من حيث النصب » 
ولككن اسمها لا بد أن يكون صمير أن مستتراً وأن يكون خبرها جملة 
اسمية أو فعلية بشروط . فالآية الأولى : عم أن" سيككون ٠»‏ تقديرها : 
عم أنه سيكون »2 والآية الثانية تقديرها : أفلا يرون أنه لا برجم . 

(ه) موضم الشاهد : عاءوا أن' لا بدانسّنا بشو . وقمت ( أن ) بعد فمل 
من أفعال المقين وهو (عم) فكان حقبها أن تككون مخففة من الثقبلة فلا 
تعمل النصب ف الفعل > لكنها نصيته هنا » وعلل النحاة ذلك بأنه 
ساد غير مطرد . 


زفق 


ر صى عن الله أن" الناس ول عاموا أن لا بدانينا من عله دشو 
تم 00 لحم إذا أول العام بغحره جاز وقوع الناصيه بعذه »ولذلك 
أجاز سنمو يه ٍ ما عامت إلا ]0 تقوم . بالنصب ؛ قال : لانه كلام 
حرج حرج الإشارة فجرى محرى قولك «أشير عليك أن دقوم ' فيل 
يحور بلا تأويل 6 ذهب إلنه الفراء وان الأناري؛ واميور عل المنع. 
) والتعي من دعد ظ عن )»ونحوه من أفعال الرجحان (فاأتصب 18 
المضارع إن تك بنأء عل أنها الناصمة له , ( والرفع صحح واعتقد ( 
عبار ! انيدان ال االفقيلة 1 فويظ ) رجه روه الرسديية 
, وحسسوا أ لا تكون متنة» 5 مرو وحمزة والكسائي ْ 
برفع «تكو ن» والباق بنصبه » نعم التهعي او جح عند عدم الفصلبينبأ 
وبسن الفعل ' وهذا اتفقوا علسسه ع قوله تعالى 2 أحسب الناس أ 
١ 2)‏ 
يتركوا»_ . 


. ال١ المائدة‎ )١( 
7 المنك.وت‎ ١) 
الواقع أن الأساس في اعتمار (أن') مصدرية أو مخففة من الثقيلة بمد‎ 
أفمال البقين أو الشك هو المعنى » فإذا كان فمل (علم) دالا على اليقين‎ 
كانت ( أن" ) مخففة من الثقيلة ول تعمل النصب في المضاروع » رإن كان‎ 
فمل (عل) دالا على الشك كانت (أن') مصدرية » وعلى الكس من ذلك‎ 
إذا استعمل فمل إظن) بعنى الدقين كانت (أن') مخففة من الثقملة » أو‎ 
. إن دل على الشك كانت أن مصككرية‎ 


فقرضق 


[ تنبيهات ]:الأول : أجرى سيبويه والأخفش ١‏ أن » بعد الذوف 
بحراها بعد العم » لتيقن الحوف » نحو «خفت أن لا تفعل » » «خشيت 
أن تقوم © ومنه قوله : 0 
فلا تدفني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن“ لا أذوقها 
الثاني: أجاز الفراء تقديم معمول معموطا عليهاءمستشهدا بقوله؛ '" 
ربيّته حتى إذا تعددا كان جزائي بالعصا أن أجادا 
قال في التسهيل : »ولا حجة فما استّش بد به لندوره أو إمكانتقدير 
عامل مضمر . 





)١(‏ موضع الشاهد : أخاف أن' لا أذو'قها » حمث أجرى فمل الخوف يجرى 
أفمال البقين » فجعل أنْ بعدها مخففة من الثقيلة ولذلك ارتفم الفمل 
المضارع بمدها لأنه يقع في جملة الخبر عن اسم أن" . 

(؟) موضع الشاهد : كان جزائي العصا أن أحِد »2 استشبد به على جواز 
تقديم معمول معمول أن علبها » وذلك أن" ( أن" ) هنا نصمت الفعل 
(أجلد) > ودُبه الجلة ( بالعصا) متعلق بالفعل » فهو معمول له » وقد 
تقدم على أن' > والذين منعوا ذلك رأوا تأويل الست بأرنى شه الجلة 
متعلق بعامل مقدر : كان جزائي أن أجد إلمصا أن أجد . وواضح 
ما فبه من التمسف . 


وتممدد : قوبمت معدته . 


أ خبرض 


الثالك : أجاز بعضهم الفصل بينها وبين منصوبها بالظرف 
)5١(‏ 


وشمية اختياراً , «أريد أن عندك أقعد » . وقل ورد ذلك مع 
غيرها اضطرار؟ كقوله ؛ '" 


لما رأيت أيا بزيد مقاتلاً أدع القتال وأشبد اشحاء 
والتقدير ( ن أدع القتال مع شهود البيجاء مدة رؤية لي يزيد . 


الرابع : أجاز بعض الكوفيين الجزم بها » ونقله اللحيافي عن 
)م 


بعض بني صباح من ضبة » وأنشدوا : 





)1 سمه الظرف هو الجار والمجحرور . 

) 6 هدا من الأبمات الو فى تدخل قِ عداد الاافاز النحوية م( إد دسعقي أن 
0 2 58 لما ؟ وعا انتصب الفعل (أدع) ؟ولم بقولون إن 
لل ها هنا تتككون من كلمدين : إن ىه ما. ولن ه ي ألتى نصت الفعل 
7 أي : : ل ن أدع “وما ظرفمة مصدرية ؛ أي لن أدع القتال مدترؤيق 
أ! يزيد مقاتلا ثم أوغمت نون لن في هم ما و5تمتا كلمة واحد للإلغاز . 
والببت شاهد على جواز الفصل بين لن الناصمة والفعل المنصوب بها. 
أما الفعل (أشهد) فليس معطوفا على الفمل (أدع ) لأن المعنى ينتقض » 
إذ يستحيل أن يكون: لن أدع القتالولنأشهد البدجاء. بل هومنصوب 
بأن مضمرة بي أن ن أدج الت القتال 0 أشيد اليجاء ‏ : 
وقد روي المست وواية وي > إلى أن ياي الصمد » ولا شاهد 


يا ٠. © (٠‏ 
شفنة عويديد- .+ 


يف 


ذا ما غدون قال ولدان” أهلنا تعالو! أن يأتنا الصيد غلطب 
وقول ا 
أحاذر أن تعلم بها فتردّها فتتركها ثقلا على كا هيا 
وفي هذا نظر » لأن عطف المنصوب - وهو « فتتركها » عليه يدل 
على أنة سكن للضرورة » لا بحزوم . 
الخامس : تأتى أن مفسرة » وزائدة » فلا تنصب المضارع . 
فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه» نحو 
امار ابم أن اصنع الفلك »له وانطلق اللا منهم أرتف 
أمشوا » 
والزائدة هي التالية لادًّا » نحو « فلمًا أن جاء البشير » '” والواقعة 
بين الكاف ويحرورها , كقوله + "5 


: موضم الشاهد : أن تعلم يحزم الفعل كالببست السابيق © وقد روي.‎ )١( 
أخاف إذا أنبأتها أن تضيعها » ولا شاهد فيه . ومن الأفضل الآن طرح‎ 
. هذه اللبحة‎ 

(؟) المؤمنون ؟؟ 

(*) ص > 

(4) بوسف >ه 

(ه) ورد هذا الست بروايات كثيرة في موضم الشام د » والذي بهمنا هذا 
رواية الجر في : كأن' ظبية » وذلك للدلالة على جواز أن تككون (أن) 
زائدة بين الكاف والمجرور > فكأنه قال كظبية. . 


فورض 


ويوما توافينا بوجه مقسمر كأن ظبية تعطو إلى وارق السلّم 


في رواية الحر » وبين القسم « ولو »قوله ؛ '' 
فاقم أن لو التقينا وأتتم) لكات لكيوم من الشر مل لم 

وأجاز الأخفش إتمال الزائدة » واستدل , بالسماع كقوله تعالى « وما 
لنا أل نقاتل »'" وبالقياس على حرف الجر الزائد » ولا حجة في ذلك ؛ 
لآنما في الآبة مصدرية » فقيل : دخلت بعد « ما لنا » » لتأوله مأ مئعنا , 
وفيه نظرء لآنه م يئيت إعمال الجار والمجرور في المفعول » ولأ نالأصل 
أن لا تكون (لا) زائدة, والصواب قول بعصهم : إن الاصل وما لنافي 
الزيادة»مخلافها ؛ فإنها قد ولمها الاسم فى البيت الأول والحرف فيالثانى ْ 





)١(‏ موضع الشاهد : فأقسم أن لو التقبنا . استشهد به على زيادة أن لوقوعبا 
بين فعل القسم ولو . 

)١(‏ المقرة 25745 وبعتير الأخفش (أن) فى هذه الآية زائدة ومع ذلك تعمل 
النصب » وهو يرى أنها زائدة لأن (ما لك) لا بقم بمدها المصدر 
الموول © والتقدير عنده : ما لنا لا نقاتل . 
ثم هو بري أن الزائدة تعمل قماسأ على حروف الجر الزائدة التي تعمل 
الجر فى الأسماء الى بعدها . 

ا 2000 :ها منعنا كي يجعل املة مفعولاثانما. 
والوححمه الدي براه الأثموني أن (أن" ) هذا مصدرية عاملة وان المصدر 
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نشفة 


و( بعضهم ) أي بعض العرب ( أهمل أن حملا على ما أختها ) أي 
المصدرية ( حيث استحقت عملا ) أي واجيا » وذلك إذا لم يتقدمها عم 
أو طلب » كقراءة ابن محيصن «لن أراد أن يتم الرضاعة» '" 


5 ») 
وقوله : 


أن تقرآن على أسماه و حك نى السلام وأن لا تشعرا أحدا . 


)١(‏ المقرة مم والشاهد في الآية الكريمة أن الفعل المضارع ارتفم بعد (أن) 
رعم اسشفائًا شروط العمل » وقد كانت هذه لمحة عربسة قدئة . وقد 
خرج بعض النحاة قراءة ان حبصن هذه على أن أصلها : من أراد أن 
يتموا الرضاعة »2 فالفمل منصوب ذف النون » واجمع بالنظر إلى معنى 
رتمن') »> وقد حذفت واو المم للتخلص من التقاء الساكنين » وواضح 
أن ذلك كله تكلف . 

(؟) الببت غير معروف القائل » وموضع الشاهد فيه : أن تقرآن » حيث 
ورد الفملمرفوعا بثبوت النون رغم تقديم (أن) عليه » وذلك دليل على 
أن لمحة عربية قديمة كانت تهمل (أن) مم استيفائها ششسروط العمل » 
وذلك تشسها ها بما المصدرية . 
ولككن الببت نفسه وردت فنه (أن) عاملة في قيوله : أن لا تشعراءمما 
يشكك في صحة الببت من 8حية » أو لمل الشاعر استعمل اللبجة الأولى 
ثم استعمل اللغة الفاشية . 
غبر أن الكوفين أنكروا أن تككون رأن) الأولى مصدرية مبملة وإنم| 
حعلوها مخففة من الثقملة » وإن كان ذلك يوقعهمفي شذوذ آخر وهو أن 
خبر (أن) اللخففة من الثقبة إذا كان جمة فعليةلا بد أن يفصله عن (أن). 
فاصل معين ومها نكن من أمر فإن إهمال (أن) يحب تركه الآن . 


برض 


هذا مذهب البصريين » وأما الكوفيون فبي عندهم مخففة من 
الثقيلة . 


( تنبيه ) : ظاهر كلام المصنف أن إهماها مقيس . 


8# شن 


(ونصوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد ,» موصلا , 
أو قبله اليمين ) 


أى شروط النصب بإذن ثلاثة 


الأول : أن يكون الفعل مستقبلاً ؛ فيجب الرفع في : «:إدث 
تصدق » جوابا لن قال : أن أحمّك . ٠‏ 


)١(‏ هناك خلافات كثيرة حول (إذن).أما معناها فالأغلب أنها حرف جواب 
دائما » ورف جزاء غالباءوهي تدل على الجواب والجزاء معا فيالأكثر 
من الككلام . لككنها قد تدل على الجواب وحده أحماة . والمراد من دلالتها 
على الجواب : وقوعها في كلام يككون مترتباعلى كلام قبله » كا يقرتب 
الجواب على السؤال » سواء أكان الكلام السابق مشتملاً على استفهام 
مذكور > أم غير مشتمل عله ولكنه ملحوظ . 
ومن ذلك الملة التى بين أيدينا . أنت تقول لصديقك مثلا : أ6 أحبك 
فقول لك: إذن أظنك صادقالأن الصدق لا يصلح جزاء مناسيا للمحمة. 
ولما كان الجزاء لا يككون إلا مستقملا ؛ فالفمل هذا مضارع يدل على الحال 
فقط ©» » ولدلك ل ينتصب بإدن . 


الثانى أن تكو فصر رقع فيان تلخت نحو « أكرمك إذن »© 
21١)‏ 


ا نك لسرا كقوله : 


لدُن عاد لى عبد الءزيز مثلها وأمكن ني منها إذن لا أقيلبا 


وأما قوله ٠‏ 3 


لا تتر كني 0 شطيرا إفى إذن أهللك أو أطيرا 
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فضرورة 34 أو الخجر محدوف ؛ إلى أي لا أستطياعع ذلك » ثم 
استأنف إذن أهلك , فإذا كان المتقدم عليها حرف عطف فسيأتي . 





)١(‏ الست لكثير عزة » وموضم الشاهد فيه : إذن لا أقيلبا » حبيث أهلت 
إذن فم تعمل النصب في الفعل المضارع وذلك لأنها فقدت شر شرط التصدر 
حين وقعت <شوا بين الشرط والجحزاء . 

موضم الشاهد : إني إذن أهلك . حيث أعمل (إذن) في الفمل المضارع 
(أهلك) فنصه رغم أن إذن فقدت الصدارة بوقوعبا حشوا بين إن 
واسمها مناحصمة خيرها من ناحمة أخرى . 

والكدرى انم كرا البمت فل الطررراة الخعد ري م وخرحة خرن 
بأن (إذن) ل تفقد الصدارة » لأن خبر إن محذوف قملبا وهي واقعة في 
ول جملة مستأنفة » وتقدير الكلام 

إفي لا أستطسم ذلك » إذن أهلك . 


ممصسبصر 
ع 
لبه 
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الثالث : أن لا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم , فيجب الرفع 
بي نحو « إذن أنا أكر مك » ويغتفر الفصل بالقسم كقوله + '"' 


إذن والله نرمييم بحربٍ يشيب الطفل من قبل المشيب 


وعمد هشام الرفع ٠‏ 


( وأنصب وارفعا * إذا إذن من بعد عطف ) بالواو والفاء (وقعا ( 
وقد قرىء شاذاً « وإذن لايلبثوا خلافك» ''' « فإذن لا يؤتوا الناس 
نقبرا»'" على الإجمال » نعم الغالب الرفع على الإهمال » وبه قرأ 


الي 





)١(‏ موضمع الشاهد : إذن والله ترمسهم . حيسث نصب الفعل المضارع رمي 
بإذن > مع أنه قد فصل بينه) » لككن ذلك الفاصل القسم وهو مما يغتفر 
الفصل به بين العامل والمعمول . 2 

(؟) الإسراء + 

(*) النساء هم 
والشاهد في القراءتين نصب الفعل المضارع بإذن رغمأتها فقدت صدارتها 
بوقوعها بعد حرف عطف الواو والفاء على أنالواو والفاءليسا حرقي عطف 

و'ء! هما حرفااستئناف » وعلى ذلك تككون إذن في أول الحلة فتعمل . 


*)15( "4١ 


( تنبيهات ) :.الآأول : أطلق العطف » والتحقيق أنه إذا كان 
العطف عل ماله محل ألغيت » فإذا قيل ١‏ إن تزرفي أزرك وإذن 
أحسن إلبك » فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وأهملت إذتف 
لوقوعبا حشوأ » أو عل الملتين معا جاز الرفع والنصب . وقيل : 
يتعين النصب ؛ لآن ما بعدها مستانف » أو لآن المعط وف على الأول 
أول » ومثل ذلك « زيد يقوم وإذن أحسن إليه » إن عطفت علالفعلية 
رفعت ء أو على الاسمية فالمذهبان. 

الثاني : الصحيح الذي عليه الجمهور أن « إذن ؛ حرف » وذهب 
بعض الكوفيين إلى أنما اسم » والآصل في « إذن أكرمك ؛ إذا جئتني 
أكرمك » ثم حذفت الجملة » وعوض عنها التنوين » وأضمرت أن » وعلى 
الأول فالصحيح أنها بسيطة » لا مركبة من« إذ» و«أن» » وعلى 
البساطة ف الصحيح أنها الناصمة , لا أن مضمرة بعدها كا أفهمه 
كلامة . "3 


الثالت:: معتاها عند سيبوية الحواب. والجزاء + فقال الشاوبين : فى 
أنه يقال « أحبك » فتقول « إذن أظنك صادقا » إذ لا يحازاة هنا . 





)١(‏ هذه الخلافات حول بششة إذن خلافات خمالية والهى أنها كلمة واحدة 
بسمطة . 


يف 


الرابع : اختلف في لفظها عند الوقف عليها » والصحيح أن نونها 
تبدل ألفاً »تشبيها لها بتنوين المنصوب . وقيل : يوقف بالنوتف ؛ لآنها 
كنون لن » وأن » روى ذلك عن المازفي والمبرد » وينيني على هذا 
الخلاف خلاف في كتابتها » واحمهبور يكتبونها بالألف » وكذا رسمت في 
المصاحف » والى_ازني والمبرد بالنون » وعن الفراء إن عملت كتبت 
بالآلف » وإلا كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذا » وتبعه ابن خروف . 

الخامس : حكى سيبويه وعيسى بن عمر أن من العرب من يلغيها 
مع استيفاء الشروط » وهي لغة نادرة » ولكنها القياس » لأا غير 
مختصة ” ء وإنا أعملها الأكثرون حملا على ظن » لآنها مثلها في جواز 
تقدمبا على الملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزأيا » كما حملت « ما » 
على ليس » لأنها مثلها في نفي الحال . 


+ ## اي 


وبين لا ولام جر التزم * إظبار أن ناصبة ) نهو « لئلا يكورنف 





)١(‏ أنت تعلم أن الكامة العاملة ينيغي أن تكون ختصة > أي مختصة بالآسماء 
أو بالأفمال » أما إذن فقالوا إنها عامل ضعيف لأنها غير مختصة © فهي 
تدخل على الفمل كاني الأمثلة التي مرت يك أو تدخل على الملة الاسمبةفي 
في مدل : إدن يزيد يككرمك :. 


فق 


) 


للناس عليك حجة» ''' « لثلا يعلم أهل الكتاب » '" لافي الآية الأولى 
. نافية » وفي الثانية مؤكدة زائدة ( وإن "عدم لا فأنَ اعمل مظهرا أو 
مضمرا )لا : في موضع الرفع يعدم ” » وأن: في م وضع التصب 
بأعل» ومظهرا ومضمرا : نصب على الحال » إما من أن إن كانا اسمي 
مفعول » أو من فاعل أعمل المستتر إن كنا اسمي فاعل . 


أي يجوز إظبار أن وإضارها بعد اللام إذا م يسبقها كون ناقص 
ماض بنفي ول يقترن الفعل بلا ؛ فالإضار نحو « وأيرة لتُسَلِم 
لرب العالمين » '*' والإظبار نحو « وأمرات لآنا أكون أول 
المسامين » ''' فإن سبقها حكون ناقص ماض منفي وجب إضبار أن 
بعدها » وهذا أشار إليه بقوله : ( وبعد نفي كان حمّا أضمرا ) أي نحو 


لحف 


د وماكان الله ِيَظليِسّهم » ٠”‏ ل يكن الله ليفقير" لهم » '"' وتسمى 





6 المقرة ٠م٠١‏ 

(؟) الحديد وم 
والشاهد في الآيتين الكريتين وجوب إظهار أن لأنها وقمت بين اللام 
ولا سواء كانت (لا) نافمة أم زائدة. 

(خ) بقصد أن (لا) وقعت آئما عن الفاعل . 

7*١ الأنعام‎ 0) 

زه) الزرمر ١٠١‏ 

(؟) المتكبوت 1٠‏ 


(7) النساء بام؟ 


5414 


ذه اللام لام الجحود '' وسماها النحّاس لام النفى » وهو الصوآب ؛ 

)١‏ هذه اللام تسمى لام الجحد أو لام الجحود أو لام النفي وهي التي تلى 
كوانا منفيا » والمقصود بالكون هو ( كان) أو ( يكون ) الناقصان 
بشرط أن يكوا مسبوفين يحرف نفي مثل : ما كان » أو لم يكن » 
ويذكر اسمبا بعدها ظاهراً ثم الفعل المضارع المنصوب المسبوق بلام 
مكسورة . 
هذه اللام ليست للتعليل ‏ وإِنما تسمى لام الجحود لأنها تؤدي إلى أن 
بنصب النفي على ما قبلبا وعلى ما بمدها معاً » فأنت حين تقول : ما 
كان زيد ليكذب فإنك تنفي نفيا ياتا كونه مبمأ لإرادة الكذب.. 
| - البصريون يقولون إنه منصوب بأن' مضمرة » وعلى هذا يحكون 
المصدر المؤول في محل جر باللام “ويككون شبه الملة متعاقاً خبر محدوف. 
ب - اللكوفبون يرون أن هذه اللام زائدة » وأنها هي التىي تنصب 
المضارع بنفسها“وأن الفعل وفاعله يكونان جملة تقم خبراً للفعلالناقص. 
فدثلاآ الآية الأولى : « وما كان الله ليظامهم » نعربها على الوجه الآني : 
١‏ - على المذهب البصري : 
ما : حرف نفي . كان : فعل ماض ناقص . لفظ الجلالة اسمها. اللام : 
لام الجحود حرف جر . يظم : فعل مضارع منصوب بأن' مضمره »© 
والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام » وشمه الملة متعلق 
محذوف خبر كان في حل نصب» والتقدير : ما كان الله مريداً لظابمهم. 
ما : حرف نفي . كان : فعل ماض ناقص . لفظ الخلالة اسمها. اللام : 
زائدة يظلم : فعل مضارع منصوب باللام. والفاعل ضير م.ةتر جوازا 
تقديره هو 2 واجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان . 
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والتي قبلها لام كي ؛ لآنها السبب كا أن ي السبب . وحاصل كلامه أن" 
لآن بعد لام الجر ثلاثة أحوال : وجوب إظبارها مع المقرون بلا » 
ووجوب إضارها بعد نفي كان » وجواز الآمرين فما عدا ذلك ؛ ولا 
يحب الإضار بعد كان التامة » لآن اللام بعدها ليست لام الجحود » و إِنا 
لم يقيد كلامه بالناقصة اكتفاء بأنها المفهبومة عند إطلاق « كان» لشهرتما 
وكثرتها في أبواب النحو . ودخل في قوله « نفي كان » نحو « لم يكن » 
أي المضارع المنفى بم كما رأيت » لأن لم تنفي المضارع . 


وقد فهم من النظم قصر ذلك عل كان » خلافا لمن أجازه فىأخواتها 
قباساً و ل أجازه في ظننات . 


( تنييبات ) : الأول : ما ذكره من أن اللام التي ينصب الفمل 
بعدها هي لام الجر » والنصب بأن مضمرة ‏ هو م ذهب البصريين » 
وذهب الكوفيون إلى أن اللام ناصبة بنفسها » وذهب ثعلب إلى أن اللام 
ناصبة بنفسها لقيامبا مقام أن » والخلاف في اللامين أعني لام الجحود : 
ولام تي . 


الثاني : اختلف في الفعل الواقع بعد اللام , فذهب الكوفيون إلى 
أنه خبر « كان » واللام للتوكي-د . وذهب البصربون إلى أن الخبر 
محدوف » واللام متعلقة بذلك الخبر الحذوف » وقدروه« ماكان زيد 
مريدا ليفعل * وإما ذهبوا لذلك لآن اللام جارة عندهم » وما بعدها في 
تأويل مصدر » وصرح المصنف بأنها مؤكدة لنفى الخبر » إلا أنالناصب 
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عنده أن مضمرة , فهو قول #لث » قال الشيخ أبو حيان : ليس بقولر 
بصري ولا كوفي » ومقتضى قوله مؤكهة أنها زائدة وبه صرح 
الشارح » لكن قال في شرحه هذا الموضع من التسبيل : سميت مؤكدة 
لصحة الكلام بدونها ء لا لآنبا زائدة » إذ لو كانت زائدة لم يكن لنصب 
الفمل بعدها وجه صحيح » وإمًا هي لام اختصاص دخلت على الفعل 
لقصد ما كان زيد مقدرا أو هاما أو مستعدا لآن يفعل . 


الاو 
فها جمع ل ليغليب جمع قومي مقاوم-ة ولا فرد” لفرد. 


أي فا كان جمع ؛ ومنه قبول اي الدرداء ف الر كعتين بعد العصر 
ما أنا لأدعهما » "" 


الرأبع : أطلق النافي » ومراده ما ينفي الماضي »وذلك ماومم 
دون « رخ ١‏ لآنها تختص بالمسةقبل » وك ذلك « لا » لآن نفي غير 
المستقبل بها قليل» وأما لما فإنها وإن كانت تنفي الماضي لكن تدل على 





)١(‏ موضم الشاهد : فا جمم لمغلب »2 استشهد به على خواز حذف كان قبل 
لام المحود » والتقدير . فا كان جمم ليغلب 5 
(؟) الشاهد فبه جواز حذف كان » والتقدير » ما كنت لأدعها» فاما حذفت 


كان انفصل الضمير . 


اتصال نفيه بالحال .. وأما إن فبي بمعنى « ما » وإطلاقه يشملها. وزعم 
كثير من الناس في قوله تعالى « وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال »" . 
في قراءة غير الكسائي أنها لام الجحود » لكن يبعده أن الفعل بعد لام 
الجحود لا برفع إلا ضير الاسم السابق والمذي يظهر أنما لام ى وأن إن 
شرطية » أي وعند الله جزاء مكرهم وهو مكر أعظم منه وإبن كان 
مكرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمور العضاء المشببة في عظمبا 
بالجبال » كا يقال أنا أشجع من فلان ؛ وإن كان معد للنوازل . 

الخامس : أجاز بعض النحويين حذف لام الجحود وإظبار أرنف 
مستدلاً بقوله تعالى « وما كان هذا القرآن أن' 'يفتّرى » '' والصحيح 
المنع » ولا حجة فى الآبة » لأن « أن يفترى » فى تأويل مصدر هو 
الخير . 


>« # عا 
كذلك بعد أو إذا يصلح قِ موضعها حق أو إل أن" خْفِي 


( أن ) مبتدأ ( خفى ) خيره » و ( كذلك بعد ) م: فأان حم 


يغ 





5٠ : إبراهم‎ )١( 
١ #8 : (؟) بودنس‎ 
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أي كذا يجب إضار أن بعد أو إذا صلح في موضعها حتى نحو 

""' لألزمنك أو تقضيّني حقي * وقوله ؛‎ ٠ 

لاستسهلن الصعب أو أدرك المنىي نما انقادت الآمال إلا لصابر 
أو إلا كقوله : ١‏ لآقتلن' الكافر أو ليسم ) وقوله : '" 

وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيا 
ويحتمل الوجبين قوله +" ظ 





)١(‏ موضع الشاهد : أو' أدرك » حمث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة 
وجوبا بعد ( أو ) لأنها هنا بمعنى حتى »2 إذ التقدير : لأستسهلن الصعب 
حنى أدرك المنى . 

(؟) موضع الشاهد : أو تستقها » حبث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة 
وسو بعد ( أو + لأنها من ( إلا” ) إد التقدير: كسرت كعوبهيا 
اس ا ) لا تدل هنا على معنى ( حتى ) 
لأن المعنى لا يستقم 2 إذ لا يصح أن يقال : كسرت كمويها حت ىتستقم 
وقد وضم النحاة ضابطأ للفرق بين ( أو ) التي بممنى ( حتى ) وتلكالتي 
بممنى ( إلا" ) فقالوا : إذا كان ماقبل ( أو ) ينقضي شيئا فشيثا كانت 
ممنى ( حتى ) »© وإن كان ما قبلبا ينقفي دفعة واحدة كانت ( أو ) 
بمعنى إلا . 

(*) موضع الشاهد : أو تموت ؛ إذ يحتمل أن تككون ( أو ) بمنى ( إلا ) 
فينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا » ويكون التقدير : 
إنما تحاول ملكا إلا أن تمدت > ومحتمل أن تكون ( أو ) حرف عطف 


1 


فقلت له لا تبك عينك » إنما تحاول ملكا2ءأو قوت فتعذرا 


جاز إظبار أن كقوله :' " 


2 م ل احفر 35 سس © 
ولولا رجال من رزام أعزة وال سبيع أو أسوءك علق 


( تنبيبات ) الأول : قال في شرح الكافية : وتقدير إلا وحتى في 
موضع « أو » تقدير الحظ في هالمعنى دون الإعراب '" . والتقدير 
الإعرابي المرتب على اللفظ أن يقدر قبل « أو » مصدر » وبعدها « أن» 
آمزة قعل وها فى تاريل مدر مكل انان عل الصدى قاييياة 
فتقدين #الاننظرلة أو يقن » لتكوتن اننظان أو يدوع »وكير 
لاقتلن الكافر أو يسم » ليكونن قت له أو إسلامه » وكذا العمل في 


الثاني : ذهب الكسائى إلى. ان : أو » الذكورة صب ة بنفسبا : 


)١(‏ موضم الشاهد : أو أسوءك » حيث إن ( أو ) هنا ليست بعنى (حق) 
ولا ( إلا ) » ومن ثم فإن ( أن" ) لا تضمر بعدها وجوبا بل جوازا. 

(0) أي أن ( أو ) إذا كانت بممنى ( حى ) أو ( إلا” ) فإنها لا تعرب 
حرف غاية وجر ولا حرف استثناء تبماً لممناها » وإنما تعرب حسب 
أصلبا حرف عطف . 


وذهب الفراء ومن رافقه من الكوفيين إلى أن الفعل اتتصب الخالفة'' » 
والصحيح أن النصب بأن مضمرة بعدها , لآن « أو » حرف عطف فلا 
عمل ذا » ولكنها عطفت مصدراً مقدراً على مصدر متوهم » ومن ثم لزم 


الثالث : قوله «إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا » أحسن من وله 
في التسهيل : بعد أو الواقعة موقع إلى أن أو إلا أن ؛ لآن لحتى معنيين 
كلاهما يصح هنا , الأول : الغاية مثل إلى » والشافي : التعليل مثل ي ؛ 
فيشمل كلامه هنا نحو « لارضن الله أو يغفر لى » يخلاف كلام التسهبيل» 
لآن المعنى حتى يغفر لى » بمعنى كي يغفر لي » وقد بان لك أن قو لالشارم. 
« بريد حتى بمعنى إلى » لا التي بمعنى ى » لا وجه له » وكلتا العبارةت ين 
خير من قول الشارح « بعد أو بمعنى إلى أو إلا » فإنه بوهم أن « أو » 
ترادف الحرفين وليس كذلك بل هي أو العاطفة كا مر . 


( وبعد حتى هكذا إصمار أن تحتثم ) أي واجب » والغالب فيحتى 





)١(‏ المخالفة أو د الخلانف » مصطلح كوفي معروف »2 وهو من العواملالمعنوية 
في الإعراب » وهو عندهم علة الإعراب في مواضم أشهرها : المفمول 
فيه » والظرف الواقع خيرآ » والفعلالمضارع المنصوب بعد الواو ؤالفاء 
المسبوقتين بنفي أو طلب» ويعد أو. والخلاف معناءعدم الماثلة “أي أن 
الثاني مخالف للأول من حيث لم يكن شريكاً له في المعنى » أو كا يقول 
الفراء:« لأنها عطفت ما بعدها على غير شكله » . 


ذه" 


حينئذ أن تكون للغاية '"' » نحو « لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجم 
إلينا موسى »> " وعلامتها أن يصلح في موضعها إلى » وقد تكوتف 
التعليل ( كجد حتى تسر ذا حزن ) وعلامتها أن يصلح في موضعما 
كي » وزاد في التسهيل أنها تكون بعنى إلا أن كقوله : '"" 





: (ححتى) لها استعمالات ثلاثة‎ )١( 
أن تكون حرف عطف وهي تفيد بلوغ الغاية » ومن أحكامبا أنها‎ - | 
» لا تدخل على الحروف *؛ ولا تعطف المصادر المؤولة » ولا الأفمال‎ 
. ولا امل » وإءما تعطف الاسم الظاهر الصريح فقط‎ 
» ب - أن تكون حرف ابتداء » وهي لا تدخل إلا على جملة جديدة‎ 
مستقلة عن الملة التي قبلها في الإعراب ويشترط في اخملة الي تدخل‎ 
علنها أن تككون اسمية أو فعلية فعلما ماض أو مضارع مرفوع لآنه لا‎ 
. يدل إلا على الزمن الحالي‎ 
أن تكون حرف جر >2 وهي نوعان : إما أن محر الاسم الظاهر‎ - 
مثل : قرأت الكتاب حتى آخرء » وإما أن تحر المصدر المؤول من أن"‎ 
و (حتى ) هذه يكون لها‎ ٠» والفعل المضازع > وهو ما نحن يصدده هنا‎ 
ثلاثة معان : الدلالة على الغاية » أو الدلالة على التململ » أر الدلالة على‎ 
. الاستثناء‎ 

(؟) طه ١‏ والشاهد في الآية الكرعة دلالة حتى على الغاية » والإعراب : 


وجويا » والمصدر المؤول في بحل جر يحتى . 


(*) موضع الشاهد : حتى تجحود » حمث استعمل (حتى) بعنى ( إلا” ) إذ 
التقدير : ليس العطاء سماحة إلا” أن' تحود وليس لديك إلا القلمل . 
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ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل 
وهذا المعنى على غرابته ظاهر من قول سيبويه في تفسير قوهم 

« والله لا أفعل إلا أن تفعل . : المعنى حتق ج) أن تفعل . وصرح به أبن 

عنام التضراوى »وهل أو البقاء عن بعصهم «وما لان من أحد 

حتن يفولا" '' والظاهر فى هذه الآبة خلافه » وأن المراد معنى الغابة . 

نعم هو ظاهر في قوله : '" 

والله لايذهب شيخي بطلا حتتى أبيسر مالكا وكاهفلا 
لآن ما بعدها ليس غابة لما قبلها ولا سدما عنه . 


( تنبيه ) : ذهب الكوفيون إلى أن حتى ناصبة بنفسها » وأجازوا 


( وتلو حتى حالاآ أو مؤولاآ به ) أي بالحال (ارفعّن ) حم 
( وانصب المستقبلا ) أي لا ينصب الفعل بعد حتىإلا إذا كان مستقبلاء 
ثم إن كان استقباله حقيقيا - بأن كان بالنسبة إلى زمن التكلم ‏ فالنصب 
واجب » نحو « لأسيرن حدّى أدخل المدينة » وكالآية السابقة » وإن 
كان غير حقيقي - بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة ‏ فالنصب 


٠١؟ البقرة‎ )١( 
. (؟) موضم الشاهد ( حتى أبير ) حبث استعمل (حتى) بمنى (إلا”)‎ 


١ 


جائز » لاواجب » نحو وزازلوا حتى يقول” الرسول» '"” فان 
قوطم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال » لا بالنظر إلى زمن قص ذلك 
علينا» فالرفع - وبه قرأ نافع على تأويله بالحال » والنصب - وبه قرأ 
غيره ‏ على تأويله بالمستقيل ؛ فالآول يقدر اتصاف المخير عنه ‏ وهو 
الرسول والذين آمنوا معه ‏ بالدخول فى القول » فهو حال بالنسبة إلى 
تلك الحال ؛ والثاني يقدّر" اتصافه بالعزم عليه » فبو مستقبل بالنسبة 
إلى تلك الخال . 


ولا برتفع الفعل بعد حتى إلا بثلاثه شروط : 


الأول : أن يكون حالا » إما حقيقية نحو « سرت حتى أدخلبا » 
إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول » والرفع <ينكف ذف واجب » أو 
تأويلا نحو « حتى يقول الرسول » في قراءة نافع" والرفع حينئد جائز 
كا هن . 


الثاني : أن يكون مسبباً عما قبلها ؛ فيمتنع الرفع في نحو «لآأسيرن 
حتّى تطلع الشمس » وما سرت حتى أدخلبا » وأسر'ت" حتى' 
تدخلها ؟ » لانتفاء السببية ؛ أما الأول فلآز طاوع الشمس لا يتسبب ‏ 
عن السير » وأما الثاني فلآن الدخول لا يتسدب عن عدم السير , وأما 
الثالث فلآن السبب / يتحقق » ويحوز الزقوف: انيم مان حت 





5١1 المقرة‎ )١( 
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يدخلها ؟ ومتى سرت حتّى تدخلبها ؟ » لآن السير محققى » وإنما الشك في 


وأجاز الأخفش الرفعم بعد النفي » على أن يكون أصل الكلام 
إيجابا » ثم أدخلت أداة النفى على الكلام ب_أسره لا على ما قبل حتى 
خاصة » ولو عرضت هذه المسألة بهذا المعنى على سيبويه ل ينع الرفع 
فيها » وَإِما منعه إذا كان النفي مسلط على السيب خاصة ؛ وكل أحد 
يمنع ذلك. 


الثالث : أن يكون فضلة , فيجب النصب في نحو « سيري حتّى 
أدخلها » '" إن قدرت كان ناقصة » ول تقدر الظرف خيرا .١ه. ‏ 0 


( تنمسبات ) : الأول تجيء حتى في الكلام على ثلائة كوي 
جارة » وعاطفة وقد مراتا وابتدائية » أي حرف تَستّدأ بعده الجمل ء 
أي تستانف » فتدخل على المل الاسمية كقوله : "2 


فا زالت القتلى تمْبِرُ دماهم! بدجلة حتى ماة دجلة أشكّل 


)١(‏ لا يحوز الرفم هنا لآن المصدر المؤول في حل جر يحتى © وشبه الجلة في 
محل رفم خبر . 

(؟) موضم الشاهد : حتى ماء دحلة أشكل »؛ حمث استعملت (حق )ابتدائية 
بممنى أن الملة التي بعدها مستقلة عن التي قبلها في الإعراب »© وتعرب 
جملة ابتداشة أو مستأنفة لا حل لما من الإعراب . 


ه؟ 


وعلى الفعلية التي فعلها مضارع كقوله : '"' 
يِفْشَونَ حتى ما تبر لهم لا يسألون عن السواد القذبيل. 
وقراءة نافع ٠‏ حتى يقول الرسول » وعلى الفعلية التي فعلبا ماض » 
نحو « حتى عفوا وقالوا » '"' وزعم المصنف أن حتى هذه جارة ؛ 


الثافى : إذا كان الفعل حالآ أو مؤولآ به فحتى ابتدائية » وإذا كان 
مستقبلا أو مؤولآ به فبي الجارة وا مضمرة بعدها ا تقام . 


الثالث : علامة كونه حالاً أو مؤولاً به صلاحية جعم ل الفاء ف 
مواظيع حت ».و ضيب حينئذ أن يكون بعدها فضلة مسسا ععماقلباء 


بين 


اي 


0# 3# 


(وبعد فاجواب دشي أو طلب 


م 
م 


محضمن ( أ ١‏ وستر اه حت 4 ا ( 


م 


)١(‏ موضم الشاهد : حتى ما تهرا كلاهم . (-تى) هنا ابتدائية والحلة التى 
بعدها فعلبا مضارع لكنه دال على الحال . 
(؟) الأعراف هه 


أن #فيكدا ٠‏ ونصّب : خبرها »وستراها حتم : مبتدأ وخبر في 
موضع الحال من فاعل نصب » وبعدّ متعلق بتَصّب يعني أن ( أن ) 
تنصب الفعل مضمرة بعد ف اء جواب نفي » نحو « لا يقضى عليهم 
فيموتوا » ''' أو جواب طلب » وهو إما أمر أو نبي أو دعاء أو 
استفهام أو عرض أو تخصص أو قن , فالآمر نحو قوله +" 

اناق سيري عنقا فسيحا 0< إلى سلهات فنستريما 


والنبي نحو « لا تفتروا عل الله كذباً فيسحتكم بعذاب » '" 





وقول : ا 
لا يخدعنك ماثور وإن قدمت تراتله فيحق" الحزن والندء' 
والدعاء نحو « ربنا اطمس على أم وام واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتى بروا العذاب الآلم » '"' كقوله ''' : 

)١(‏ فاطر م 


)١(‏ موضم الشامد : فنستريحا » حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة 
وجولأ بعد الفاء وذلك في جواب أمر . 

(*) طه ١و‏ 

(؛) موضم الشاهد : فبحق ؛ حممسث نصب المضارع بأن مضمرة ة وجوبا بعد 
الفاء وذلك في جواب النبي . 

(6) يونس 8م 

)١(‏ موضع الشاهمد : فلا أعدل » حيث نصب الفمل المضارع بأن مضمرة 
وجوباً بعذ الفاء في حواب الدعاء . 


ير /ا١)‏ 


رب وفقني فلا أعدل عن 2 ستن الساءينة في خير_ تسكن 
وقوله: 7 
فيا رب" عجل ما أؤمل م فيدفاً مقرور ا ترفل 
ا «فهل نامن شفّعاء فيشفعوا لنا» م" 
وقوله : 0 


هل تعر فون 'لياناقي فأ رجو أن 


فى دار بد عض اروم للجييل 
الوق ل 0 


ا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدنوك تماراء كمّن' شيعا 
والتخصيص نحو : لولا أخرتني إلى أجل قريب فااصدق” وأكن من 





)١(‏ موضع الشاهد : فيدفأ » حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا 
بعد الفاء في جواب الدعاء . 

)0( الأعراف ع 

(*) موضعالشاهد : فأرجو »> حيث نصب الفعل المضارع بأن' مضمرةوجوبا 
بعد الفاء في جواب الاستفهام . 

(4) موضع الشاهد : قسصر » حيث نصب الفمل الضارع بأن مضمرة وحور 
بعد الفاء في <دواب العرض . 


١54م‎ 


الصالحين 1 (ؤ) وقوالة : )2 
لولا تعوجين يا سلى على 5نف فتُخَمِدِىي ار و جد كاد يفئيه 


والتمق. تنو :لازا ليقن كنت مغ اتنبي قوز قور عطليا 706 


5 (غ) 
وقوله : 

4 عو ” وا لعن ا 
يليت آم خليد واعدت وو هصت 


ودام لي وطاعر فتصّطحيًا 


واحترز بفاء الجواب عن الفاء التي جرد العطف نحو ١‏ ما تأتينا 
فتحدثنا » بمعنى ما تأتينا فا تحدثنا » فيكون الفعلان مقصوداً نفيهماء 
وبعنى ما تأتينا فأنت تحدثنا » على إضار ميتدأ ؛ فيكون المقصود نفي 
الأول وإثبات الثاني » وإذا قصد الجواب ل يكن الفعل إلا منصوبا على 
معنى ما تأتينا حدثا » فيكون المقصود نفي اجتاعها » أو على ما تأتينا 





29٠ المنافقون‎ )١( 
. بعد القاء في جواب التحضيض‎ 

() النساء لا 

63 موضع الشاهد : قنصطحب » حرث ١‏ تصب الفمل المضارع بأن مضمره 
وجرا ند الفا و راب التدتي - 
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فكيف تحدثنا » فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاء الأول" . 


)١(‏ هذه الفاء التي بنصب بعدها المضارع بأن مضمرة وجوباً هي التي نسمبها 
فاء السببية . لأنها تتوسط أمرين »2 الأول منها سبب أو علة للآخر . 
وهي أيضا تدل على (الجواب) بمعنى أن ما بعدها يترتب على ما قبلبا كي 
يترتب الجواب على السؤال ولذلك مماها ابن مالك والآثمونى هنا فاء 
الجواب » وكان بعض القدماء يسممهازفاء السبسمة الجوابية )غبر أنالمعمول 
به الا كتفاء بتسممتها فاء السمسة . 
والمثال الذي أمامنا الآن هو : ما تأتينا فتحدثنا ولانحاة في هذا امثال 
توجمبات نوحزها على النحو التالى : 

: برهم المضارع بعد الفاء ودلك على وجبين‎ ١ 

]- أن تكون الفاء جرد العطف »> فمكون النفي منصباً على ما قمل الفاءوما 
بعدها » ويكون التقدير : أنت لا تأنينا ولا تحدثنا . 

ب - أن تككون الفاء للا-تثناف »> ويكون النفى منصيا على ما قملبا فقط 
فمحكون التقدير : 
أنت لا تأتبنا ( في المستقبل ) وأنت تحدثنا (الآن) . 

؟ ب تصب المضارع بعد الفاء ودلك على وحبين : 

أ- أن تكون الفاء سسبية» فمكون ماقبلبا سبيا لما بعدها. فينصب المضارع 
بعدهما بيأن مضمرة وجوباً » وهذه الفاء تؤدي في الوقت نفسه معنى 
المطف » فتعطف المصدر المؤول المنفى بعده_ا على المصدر الول 
المنفى قملبا » فمكون التقدير : لا يكون منك إتبان فلا يكون منك 
تحديث . 

ب - أن تكون الفاء للسسسية وتدل على العطف » ولكن على أنيكون النفي 
منص] على ما قملبا فقط »© فمكون التقدير : أنت لا تأقننا 'محد'ثاً يل 


تأتنا غتن د رف 


الجا 


واحترز بمحضين عن النفي الذي ليس بمحضرء وهو المنتقض بلا 
والمتلو بنفي » نحو « ما أنت تأتينا إلا فتحدثا » ونحو « ما تزال 
تأنينا فتحدننا #بوس اللني:النق لين بحص م وبي الطلتيه ام 
الفعل أو المصدر أو فالتظو شير عن مدنا كيك و« حسيك 
الحديث فينام الناس » ونحو « سكوتا فينام ال.اس »© ونحو« رزقني 
لله مالآ فانفقه في الخير » فلا يكون لشىء من ذلك جواب منصوب » 
وسيأتىي التنبيه على خلاف فى بعض ذلك . 


( تنبيبات ) : الآول : مما مثل به في شرح الكافية لج واب النفي 
تكن « ما قام فيأكل إلا طعامه» . قال : ومنه قول الشاء. "3 


وما قام منا قائم في ندِئّتَا فينطق إلا بالتي هي أعرف 


)١(‏ ذكرة أن الفمل المضارع ينصب بأن مضمرة وجويا.يعد الفاءيشرط 
أن يكون قبلها نفي محض» والمقصودبه النفي غير المنتقض * فإن انتقض 
بإلا” مثلا لى ينصب الفمل» مثل: لا أقضي العطلة إلا على البحر فأستحم. 
فالفمل هنا مرفوع لأن النفي قد انتقض الا" فصار معناها مثيتا لأرنف 
التقدير أقضي العطلة على البحر فأستحم . هذا إذا كانت إلا قبل الفاء , 
أما إذا كانت بعد الفاء جاز رفم المضارع ونصبه » والشاهد الذي بين 
أبدينا دليل على النصب »© وموضع الشاهد هو : فينطق إلا بالتى هي 
أعرف. حمث نصب المضارع رغم. انتقاض النفي .بإلا والذي سوغه وقوع 
إلا بعد الفاء . 
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وتبعه الشارح في التمثيل ذلك واعترضمها المرادى » وقال : إن 
النفي إذا انتقض نبإلا يعد الفاء جاز النصب » نص على ذلك سيمويه ؛ 
وعل النصب أنشد : 


* فينطق إلا بالتي عي أعرف * 
الثاني : قد تضمر , أت ؟ دعد الفاء الواقفعة بين بحزومي أداة 
شرط ء أو بعدهما » أو بعد حصر بِإِمًا اختيارا » نحو « إن تأتني 
5 إل أكافشك » ونحو : متى زرتنى أحسن إلنك فأكر مك » 
ونحو ١‏ إذا قضى أمرا فإا تقول له كن فيك ون » '' في قراءة من 
/ ' 


0ع 


نحو « ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ' » ونحو قوله : 
سأترك منزلي لبن قي وألحق بالحجاز فأستريا 
الثالث : يلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعه » نحو « كانك وال 

علينا فتشتمنا », أي ما أنت وال علينا » ذكره في التسبيل » وقال في 

شرح الكافية : إن غير قد تفيد نفيآ فيكون لها جواب منصوب كالنفى 
الصريح » فيقال « غير قاتم الزيدان فتك رمه » أشار إلى ذلك ابن 

)١(‏ آل عمران +؛ 


(؟) موضم الشاهد : فأستريحا 2 حنك نصبس الفعل المضارع بأن مغدمرهة بعد 
الفاء رعم أن قبلبا جملة ضرورية مثرتة » وذلك للضرورة . 


يلض 


السراج . تم قال : ولا يجوز هدا عتدي ,» قلت : وهو عندى جائز »والله 
أعلم 5 هذا كلامه حرووه 7 


الرابع : ذهب بعض الكوفيين إلى أزن ما بعد الفاء منصوب 
بالحالفة ؛ وبعضهم إلى أن الفاء هي الناصة 5 تقدم في أو » والصحيدح 
مذهب اليصريين » لآن الفاء عاطفة فلا عمل لها » لكنبا عطفت مصدراً 
مقدرا على مصدر متوهّم » والتقدير في نحو ما تأتينا فتحدثنا » ما 
يكون منك إتيان فدديث » و كذا يقدر في جميع المواضع 1 


الخامس : شراط في التسهيل في نصب جواب الاستفبام أن لا 
يتضمن وقوع الفعل احترازاً من نحو « لم ضربت زيدا فيجازيك» لآن 
الذرب قد وقع فل يمكن سبك مصدر مستقبل م نه » وهو مذهب 
بي علي ااام ذلك المغارية . وحكى ابن كيسان « أبن ذهب 
55 فتتبعّه ؟ » بالنصب » مع أن الفعل في ذلك محقق الوقوع »و إذا 
ل يمكن سبك مصدر مستقبل من الملة سبكناه من لازمبا » فالتقدير : 
ليكن منك إعلام بذهاب زيد فاتباع منا . 


4 #6 #د 


( والواو كالفا ) في جميع ما تقدم ( إن نفد امفهم مع » أي 
دما الماياا انكو جنا لبن انر )لي لخبي جا 


وخض 


الأول : النفي » نحو #ولييا يمل الله" النين جاهدوا ملك 
ويعمم الصابرين »”"' . 


الثاني : الأمرء نحو قوله +" 


فقلت ادعي وأدعو “إن أندى لصوت أن ينادي 00 
الثالك : اللبي ؛نحوقوله'" 


لا تنه عن خلق وتاق مشله عار عليك إذا فعلت عظسيِ” 
الرابع : الاستفهام » نحو قوله ؛ '*' 


أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بلي لة الملسوع 
وقوله | (©ه) 





)١(‏ آل عحمران بفئذ١؛١‏ ظ 

(؟) موضع الشاهد: وأدعو ؛ حبث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا 
بعد واو المصة في جواب الآمر (ادعي) . 

(؟) موضم الشاهد : وتأقي ؛ حيث نصب الفعل المضارع بأن القشرة وصررا 
بعد وأو المصية في حواب النبي رلاتنه) . 

(؛) موضع الشاهد: وأبيت» حيث نصب الفعل المضارع يأن' مضمرة وجوبا 
بعد وأو المعية في جواب الاستفهام . 

(ه) موضم الشاه_ د : وييكون » حبث نصب الفعل المضارع بأن' مضمرة 
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أمأك جار م ويكون بيني وبينكم المودة والإخاة 

الخامس : التمني » نحو « يا ليتنا ثرد ولا نكناب بساآنات ربنا 
ونكون من المؤمنين» '"' . 

في قراءة حمزة وحفص » وقيس والباق . 

قال ابن السراج : الواو ينصب ما بعدها في غير الموجب من حيث 
انتصب ما بعد الفاء » وَإِنما يكون كذلك إذا لم ترد الاشتراك بين الفعل 
والفعل »وأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قيلها كما كارن في 

ولا بد مع هذا الذي ذكره من رعاية ألا يكون الفعل دء. د الواو 
جاز فها بعد الواو من نحو « لا تأكل السمك وتشرب اللهن ؛ ثلاثة 
أوجه : الجزم على التشريك بين الفعلين في النبي » والنصب عل النهي 
عن المع » والرفع على ذلك المعنى ولكن على تقدير وأنت تشرب اللبن. 

| تنبيه ) الخلاف في الواو كالخلاف في الفاء » وقد تقدم . 

( وبعد غير النفى جزما اعتميد ) جزما : مفعول به مقدم » أي 
اعتمد الجزم ( إن تسقط الفاء والجزاء قد قأصيدا ) أي انفردت 
)١(‏ الأنعام بم 


56آآظ, 


الفاء عن الواو بأن الفعل بعدها ينجزم عند سةوطها » بشرط أرنف 
يقصد الجزاء وذلك بعد الطلب بأنواعه كقوله : - 


قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوي بين الدخول فحومل 


بابي الاق اما اللي ال ررم جبوايا الله بضني 207 
عدم الوقوع "ا يقتضي الإيجاب تحقق الوقوع » فلا يجزم بعده ؟ لا يجزم 
بعد الإيجاب » ولذلك قال « وبعد غير النفي » واحترز بقوله « والجزاء 
قد قصد » عا إذا م يقصد الجزاء فإنه لا يحزم بل برفع : إما مقصوداً به 
الوصف نحوه ليت لى مالآ أنفق منه» أو الحال أو الاسئناف » ويجحتمله) 
قوله تعالى « فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تاف دركا» '" 
وتولةف 5 





1 موضم الشاهد : قفاننك » ح.مث نحد أمرا هو زقفا) ثم فعلا مضارعاهو 
(نمك) لمست فمه (الفاء) لككن السمسة مقصودة لأن التقدير: قفا فندكي 
أي من أجل البكاء » فاما سقطت الفاء ولم تكن الجملة الأولى منفية بلهي. 
طلببة فقط وجب جزم الفعل . والخلاف بين النحاة في إعراب (ذيك)» 
فبناكمن يقول إنه محزوم في جواب الأمر » وآخرون يقولون إنه مجزوم 
لآنه في جواب شرط مقدر . 

(؟) طه بان 

() موضم الشامد : تعمرونها » حبث سبقه فعل أمر هو كروا » ولم 
تقصد السببية » وجملة ( تعمرونها ) إها حال من (حرتمكم ) وإما جملة 
استئنافية ولذلك وجب رفع الفعل . 
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كروا إلى حرتيكم تعمرونها كا تكر إلى أوطانها البقر 


١‏ تنبيهان ) : الآول : قال في شرح الكافية : الجزم عند التعريمن 


الثاني : اختلف في جازم الفعل حينئذ » فقيل : إن لفظ الطلب 
ضمن معنى حرف الشرط فجزم » وإليه ذهب ابن خروف » واختاره 
المصنف » ونسبه إلى الخليل وسيبويه .وقيل : إن الأمر والنبي وباقيها 
نابت عن الشرط أ يحذفت جملة الشرطوأ نيبت فيالعملمنابها فجزمت؛ 
وهو مذهب الفارسي والسيراني وابن عصفور » وقيل : الجزم بشرط 
مقدر دل عليه الطلب وإليه ذهب أكثر المتاخرين » وقيل : الجزم بلام . 
تقدوة ؤإذا قبل« الاتول تصيب حيرا ه معنا لصب شير 
وهو ضعيف » ولا يطدارد إلا يتجوز وتكلف » والغختار القول الثالث » 
لا ما ذهب إليه المصنف ؛ لآن الشرط لا بد له من فعل » ولا جائز أن 
يكون هو الطلب نفسه؛ ولا مضمنا له مع معنى حرف الشرط لا فيه 
من زيادة مخالفة الأدصلءولا مقدرا بعده » لامتناع إظهاره بدون حرف 
الشرط » بخلاف إظباره معه » ولآنه يستلزم أن يكون العامل جملة » 
وذلك لا بوج د له نظير ؛ اننبي . 


مد ل ل 


م 


الشرطية ( قبل لا ) النافية ( دون تخالف ) في المعنى ( يقع ) ومن ثم 
جاز « لا تدن من الأسد تسم » وامتنع « لاتدن من الأسد يا كلك » 
١) 0‏ 

جزم » خلافا للكسائي " . 

أما قول الصحابي « يا رسول الله لا تشرف يصبك سهم » " وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا 
يؤذة بريح الثوم » " فجزمه على الإبدال من فعل النهي 4لا على الجواب؛ 
على أن الرواية المشبورة في الثانى « يؤذينا » بثبوت الياء . ظ 


( تنسبان ) : الآول : قال في شرح الكافية : 4 يخالف في الشرط 
اللذكونغينالتكبنائق #بؤقال الراك ««ؤقد تسب ذلك .إلى الكوفنيق. 


)١(‏ لأن المثال الأول يصح أن تضم فيه (إن') قبل (لا) » فتقول : إن لا 
تدن” من الأسد تسل" . أما المثال الثاني فلا يستقيم المعنى إذا أدخلت 
(إن') قبل (لا) » إذ لا يصح أن تقول: إن لا تدن من الأسد يأ كلك. 

(؟) المفروض أن فعل (يصيبك) لا ينيغي أن يكون مجزوما في جوابالنبي 
لأنه لا يصح وضم (إن) قبل (لا) إذ لا يصح أن يقال : إن لا تشرف 
يصبك سهم وذلك قال الأثموني إن الفمل هنا مجزوم لأنه بدل من الفعل 
الواقع بعد لا الناهمة . 

(*) الفمل (يذةا) ورد مجزوما رغم أنه لا يصح وضم (إن') قبل لا الناهية 
إد لا يستقم ا ممنى مم التقدير : إن بقرين” مسحدنا بؤدنا » ولذلك مخرج 
الجزم على أنه بدل من الفعل الذيقبكه وهو بجزوم يحرف النهي . ثم إن 
هناك رواية أخرى وردت برفع الفعل على القماس . ظ 


١4 


الثاني : شرط الجزم بعد الآأمر صحة وضع ١‏ إن تفعل ) » 5 أن 
شرطه بعد النبي صحة وضع ( إن لا تفعل' ) فيمتنع الجزم في نحو 
« أحسين إلى لا أحسن إليك » فإنه لاايجوز « إن تحسن إلى لا أحسن 
إليك» لكونه غير مناسب »؛ و كلام التسبيل يوهم إجراء خلاف الكسائي 


فيه » أنتبي . 

( والأمر إن كان بغير افعل ) بأن كان بلفظ الخبر , أو بامم فعل» 
أو بامم غيره ( فلا تنصب جوابه ) مع الفاء كما تقدم( وتجز'مّه اقنْبلا) 
عند حذفبها » قال في شرح الكافية : بإجماع » وذلك نحو قوله تعالى 
« تؤمنون بلله ورسواه ومجاهدون فى سبيل الله بأمو الكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كثمم تعامون » يغفر لك ذنوبيم ويدخلكم ' 2. 


٠. 5 8 1 8 5‏ )2 5 (») 
وقوله : اتقى الله امرؤ فعمل خيراً يثب عله » وقوله: 





)١(‏ الصف ١١‏ » والشاهد فبها جزم الفعل (يغفر ) في جواب الأمر» والأمر 
هنا ليس بفعل الأمر المباشر ( افعل ) © ولكنه يحملة خبرية تدل على 
الآمر » فقوله تعصالى «١‏ تؤمنون الله ورسوله » تقديرها : آمنوا 
اله ورسوله . 

(؟) الشاهد فيه جزم الفمل ( "يلب ) بعد حمة خيرية معناهما الأمر 1 
لأن التقدير : لمتق الله امروٌ ولمفعل خيراً يشب" علمه . 

(ع) موضع الشاهد : مكانك محمدي »ء حبث جزم الفمل ( تحمدي ) في 
عوراتب الآمن 6د الاهر هنا باسم فعل هو ( مكانك ) ومعناء : اثبتي . 


1 


وقولى كلما جشات" وجاشت مكانك_'ْتَحمْمَدِي أو تستريحي 


واكفف.. 

( تنبيهان ) : الأول : أج از الكسائي النصب بعد الفاء الجاب 
بها اسم فعل أمر نحو صه ء أو خبر بمعنى الآمر نحو حسبك » وذكر 
في شرح الكافية أن الكسائي انفرد بجواز ذلكولكن أجازه ابنعصفور 
في جواب نزال_.ونحوه من اسم الفعل المقتةق + وحكاه ابن هشام عنابن 
جنى »2 فالذي انفرد نه الكسائي مأ سوى ذلك . 
نحو غفر اللهازيد فيدخله الجنة . 


##د كا 
( والفعل بعد الفاء في الرجا نصِب 
ظ ظ كتصب ماإلى الثمني يتتّسِب) 
وفافاً للفراء ؛ شوت ذلك مسماعاً كقراءة حفص عن عاصم د لعل 
أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطّلِع » " وكذلك «لعله يز كى أو 





)١(‏ غافر وم 


ححص 


بكر تنه لش كر “وقول الزاتوق لكيه الو" 
عل مروف لكر ان دولا تدلتنا اللمة من اها 
فتستريح النفس من زفراتها 

ومدذهب البيصرين أن الرجاء ليس له جواب مدصوب )© وتأولوا 
ذلك عا فيه بعد » وقول أبي موسى وقد أشير ا معنى لبت من 
قرأ( فإطلع ) نصباً يقتضي تفصيلاً . 
عند من أجاز النصب وذكر في الارتشاف أنه قد سمع الجزم بعد 
الترجى وهو يدل على صحة م ذهب إليه الفراء » أه. 
>« >« علا 
(وإن عَلَى اسم خالص,ر فل عطف' 
يتصبه أن ثابتا أو 'متحنرف ) 
فعل : رفع بالنياية بفعل مضمر بفسره الفعل بعذله » وتئصيه : 
ومنحذف : عطف عليه » وقف عليه بالسكون للضرورة . 





4 عبس‎ )١( 
موصم الشاهد 58 فذستريح 6 حءث. صب الفمل الضارع بأن مضمرة بعد‎ 6 
الفاء قِ حوأاب الترجبي‎ 


١/١ 


أي ينصب الفعل بأن مضمرة جوازأً في مواد ضع » وهي خمسة 2 5 
دنصب .بها مضمرة وجوباً في خمسة مواضع وقد مرت » فالآول من 
مواضع الجواز : بعد اللام إذا م يسبقها كون ناقص ماض منفي وم 
يقترن الفعل بلا » وقد سبق في قوله « وإن عدم لا فأن اعمل مظبرا أو" 
مضمراً » والأريعة الباقية هي المرادة بهذا البيت وهي أن تعطف الفعل 
على اسم خالص بأحد هذه الحروف الأربعة : الواو» وأو » وثم ؛ 
نحو قوله: 7 
لبس عباء بو قر" عياى أحبا إل فق لشن العفوف 

ونحوه أو يرسل رسولا ٠‏ ” في قراءة غير نافع بالنصب عطفا عل 
(روضيا تعن ل ل 


كن 0 


لولا تو مع لخر ةه كت اود" ا 





)١(‏ موضع الشاهد : وتقر » حيث نصب الفمل المضارع بأن' مضمرةجواز] 
بعد واو العطف التي تقدمها اسم خالص . 

(؟) الشورى ١ه‏ ونصما « وما كان لششر أن يكاه الل إلا د أو من 
وراء ححاب 0 0 وبيولا فمورحي بإدنه ما دشاء إنه علي 
حكم 2 . 
والشاهد فيها نصب (ير افع أ ) بأن مضمرة حوازاً بعد أو العاطفة التي 
تقدمها اسم خالص هو ( ما ) 

(؟) موضع الشاهد : شين +. امي لب اليل انويع يري ادن 
جوازاً بعد الفاء العاطقة التي تقدمها اسم خالص هو ( توقثّم ). 

١ 


؟ 


)١() 


وتقول : 
إفي وقتلىي سليكا ثم أعقيله كلثور يضر بلا عافت البقر” 

والاحتراز بالخالص من الاسم الذي في تأويل الفعل نحو : الطائر 
فيغضب زيد الذباب » فيغضب : واجب الرفع » لآن الطائر في تأويل 
الذي يطير » ومن العطف على المصدر المتوهم » فإنه يحب فيه إضمار 
أن 5 مر . 

تنبيبات : الأول : إنما قال ( على اسم ) وم يقل على مصدر ؟ قال 
بعضهم ليشمل غير المصدر , فإن ذلك لا يختص به » فتقول « لولا زيد 
وبين إلي فلكت » . 

الثاني : تجوز في قوله ( فعل عطف ) فإن المعطوف في الحقيقة إِنما 


هو المصدر . 
الثالث : أطلق العاطف ؛ ومراده الأحرف الاربدعة ؛ إذم يسمع 


( وشذا حذف أن' ونصب في سوى 
ماهر فا قل هن ما عذال 3 12) 
أي حذفه أن' ' مع النصب في غير المواضع العشرة المذكورة 'شاذ : 
لا يقبل منه إلا ما تقله العدول » كقوهم : 'خذ اللص قبل يأأخذك, 





خنواز امعد ثم العاطفة التي تقدمها اسم خالص هو ( قتلى ). 


)١4( م‎ 


ا 


مره يحفرهاءوقول بعضهم: 0 بالميدي خير منأن ترا" 
لديا دبل نقدف بالحق ص الباطل فيد ممه » ا 
لبن ا ا 

ومنه قوله + '*' 

فم أر مثلبا 'خباصة واحدر وتهنبت نفسيبعد ماكدت أفعمّله 

تنبيبات : الأول : أفهم كلامه أن ذلك مقصور علىالسماع لا يجوز 
القياس عليه » وبه صرح في شرح الكافية » وقال في التسبيل : وفي 
القياس عليه خلاف . 

الثالث : كلامه يشعر بأن حذف أن مع رفع الفعل ليس بشاذ, 
وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ؛ فإنه جعل منه قوله تعالى : «و.من 





)١(‏ هذا مثل من أمثال العرب >2 ويروى برفم ( يسمم ) ويلصيه » وقد 
أورده هنا على رواية النصب » فمكون الفمل منصوباً بأن' المصدرية 
حذوفة في غير المواضم العشرةالساببمانها في وجوب الإخمار وجوازه » 
والذي سبل حذفبا وجود (أن') أخرى في المثل نفسه : من أن' تراه . 

(؟) الأنساء م١‏ 

(ع) الزمر ؛+> ظ 

(4) الست لعامر بن حوين الطائي ؛ وموضم الشاهد قب : ما كدت أفمكه » 
حمث نصب الفعل المضارع (أفمله) بأن' محذوفة فيغير المواضم العشيرة » 
والتقد بر : ما كدت أن' أفعله . 1 


1 


0" | زا 


آياته يريك البرق خوفا وطمعا » ''' قال : فيريم صلة لأن' حذفت 
وبقي ( يريم ) مرفوعا . 

وهذا هو القياس ؛ لآن الحرف عامل ضعيف » فإذا حذف بطل 
عمله » هذا كلامه وهذا الذي قاله مذهب أبي الحسن » أجاز. حذف أن" 
ورفع الفعل دون نصبه » وجعل منه قوله تعالى : « قل أفغير الله 
تأمروتّي أعبد »وذهب قوم إلى أن حذف أن" مقصور عل السماع مطلقاًء 
فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ماسمعءوإليه ذهب متأخرو المغارية؛ 
قيل وهو الصحيح . 

الرابع : ما ذكره من أن حذف أن والنصب في غير ما مر شاذ ليس 
على إطلاقه لما ستعرفه في قوله في باب الجوازم « والفعل من يعد الجزا 
إن يقترن » الخ .أه. 


عواسجبل جزم 


الوالعر بيد ماري 


ابي و :ل را ك؛ والداء م ولا ا 


)1( الروم 74 


فتكون للأمر نحو : لينُنفيق » وللدعاء نحو« لِيَقَض, علينا ربك » 
وقد دخل تحت الطلب الآمر والنبي والدعاءء » والاحتراز به من غير 
الطلبيتين » مثل لا النافية والزائدة » واللام يتتصب بعدها المضارع , 
وقد أشعر كلامه أما لا يجزمان فعلى المتكلم » وهو كذلك في لا, 


وندر قوله 0 

لاأعثررفن ربربا حورا مدامعبا مرّدّفَات على أعقاب أكوار 
وقوله +" 

إذا ما خر جنا مندمشق فلا تعد ها أبدا ما دام فيها الجراضم 


نعم إن كان لامفعول جاز بكثرة نحو «لا أخْرج 2 و«لا ع 


)١(‏ البيت للنابغة الذيباني » وموضم الشاهد فيه : لا أ'عر فن' » حمث 
دخلت لا الناهمة على فمل مضارع مبني للمعلوم مبسند إلى لمتكم وذلك 
استمال نادر قٍ العريمة . ونقول في إعرايه : 
لا : حرف نبي . أعرفن' . فعل مضارع مبني على الفتح في حل جوم » 
والنون للتو كيد . 

(؟) موضع الشاهد. فلا نمدا » حيث جزم الفمل المضارع المسند إلى المتككل 
الواسع المطن الكثير الأكل . 

ْ 


خض 


لآن المنبي غير المتكم " وأما اللام فجزمها لفعلى اللتكل مبنيين للفاعل 
جائز في السعّة»لكنه قليل»ومنه»* قوموا فلأصل لك» ولْتَحْمِل' 
خطاياكم؟وأقل منه جزْمها فعل الفاعل الخاطب كقراءة أبَي” وأنس, 
: فبذلك َْتَفْرَُوا *» وقوله عليه السلام:: ِتَأخذوا مصاع 
والآكثر الاستغناء عن هذا بفعل الآمر . 


[ تنبيبات ] : الأول : زعم بعضهم أن أصل «لا» الطلبية لام 
الأمر زيدت علمبا ألف فانفتحت » وزعم بعضهم أنها النافية » والجزم 
بعدها بلام الآمر مضمرة قبلها » وأحذفت كراهة اجماع لامين في اللفظ» 
وهما ضعيفان . 


ثانا سمل نه لا عزوم وزو انا ول 


)١(‏ لآن الأصل : لا تخ رجنىي فين » ولا خرحنا حزن » فالفعل الدي دخلت 
عليه لا الناهية لبس مسنداً لمتكم في الأساس > لكنه لما بنى للمجبول 
حذف الفاعل وأقم المفمول مقامه من حيث الإسناد والرفع . 

(؟) موضع الشاهد : ولا - ذا حق” قومك ‏ تظل » حمث * فصل بين لا 
الناهبة والفمل الحزوم بها » وهذا ضرورة » والتقدير : لا تظلم ذا حتى؟". 
قومك . 


ويقول العيني : (ذا حق') مفعولان “فصل بهم بين لا والمضارع “أي 


يفض 


وقالوا أخانا لا تخشع لضام 
عزبزر »ولا-ذا حق قويك ظلع. 
فضرورة » وأجاز بعضهم ف قليل من الكلام نحو دلا اليو 
تصرب ©؟. 
الثالث : حركة اللام الطلبية الي » وفتحها الغة » ويجوز 
تسكينها بعد الواو والفاء وتم » وتكسينها بعد الواو والفاء أكثر من 
رتكا :ولس يقفيف يمف وزو لااقليل »ولا ضرورة » خلافاً لمن 
زعم ذلك . 
الرابع : تحذف لام الآمر ويبقى عملها » وذلك عل ثلاثة أضرب : 
كثير مطرد وهو حذفها بعد أمر. بقول » نحو « قل لعبادي الذين 
آمنوا يقيموا الصلاة » ''' وقليل جائز في الاختيار » وهو حذفها بعد 
قولغير أمر كقوله " . 
قلت لبواب لَدَيْه دارأها تيئدن فإنى حتموها وجارّها 
حلا تظل هذا حى قوميك»فامم الإشارة مفعول أول © وحتق” مقعول 
ثآن >2 وقوم :مضاف إلمه. وعلق عليه الصان بقوله : «وفي كون زحقى) 
مفعولا اننا تخفاء” ولعله منصوب بنزع الخافص » أي : ولا تظم هذا 
في أخذ حى قومك منك .2 
)١(‏ إيراهم ١‏ »© وموضع الشاهد فيها : يقيموا © والتقدير :لبقيموا » حيث 
حذفت لام الآمر وذلك كثيراً لسقها بفعل (”قل') . 
(؟) موضم الشاهد تمذن» فحزم الفمل بلام أمر محذوفة » والتقدير :لتأذءن' 
وذلك قلمل لكنه حائز لآنه سبقه فعل من مشتقات القول لكن في غير 
صصلغة الأمر. وتشذن" بكسر التاء لهجة كانت تتكسر حروف المضارعة. 


1 | 


قال المصنف : وليس مضطرا] , لتمكنه من أن يقول اثدّن, قال : 
وليس لقائل أن يقول : هذا من تسكين المنحرك على أن يكون الفعل 
مستحقا للرفع » فسكن اضطرار؟ ؛ لآن الراجز لو قصد الرفع لتوصل 
إليه مستغنيا عن الفاء » فكان يقول « تتأذن إن » » وقليل مخصوص 


و ده # اص 


٠1 0‏ يز ان غُ 
تفد نفسك كل نفس 


إذا ما خيفت من أمر. تتبتالا 


وقوله 1 (؟ 
فلاتستطيل مني بقائى ومدقي ولكن يكن الخيرمنك نصرييب 
0 


د 0 ىو 


و(هكذا بلم ودًا) أي م ولا يحزمان المضارع مثل لا واللام 
الطلبيتين نحو ١‏ يلد وم ولد » ونحو« ولما يعام الله الذين جاهدوا 





)١(‏ موضمع الشاأهمد : تفد 2 حيمث جزم الفمل المضارع بلام أغيق محذوفة 
والتقدير لتفد »2 ودلك قلمل خاص الضرورة ؛ لآنه م يسبقه فمل من 
أفعال القول سواء كان في صمغة الأمر أو غيرها . 

(؟) موضع الشاهد : يكن » حمث جزم الفعل المضارع بلام أمر محذوفة » 
ودلك ضرورة كالمسست السابق . 


1 


من » ٠”‏ ولكاياتم مثل' الذين خلوا من قبلم » '"". ويشتركانف 
قي الحرفية والاختصاص بالمضارع » والنفيى » والجزم » وقلب معنى 
الفعل لمضي ؛ وتنفرد (/ ) بمصاحبة الشرط نحو ١‏ وإن ل تفعل ف) 
بلغت رسالته » ”" وجواز انقطاع نفي منفيئها عن الحال » بخلاف 
( لا ) فإنه يجب اتصال نفي منفيها بحال النطق » كقوله ؛ '؟' 

فإن كنت مأكولاً فكن خنر آكل, 

[ وإلا فد ركني ولا أمزق 

ومن ثم جاز :م يكن ثم كان » وامتنع « لما يكن ثم كان » والفصل 
بينها وبين مجزومها اضطرارا » كقوله + '"' 

فذاك ول - إذا نحن امتريئنا - 

تكن في الناس يدر كك المراء' 


سمس د 





١٠6؛؟ آل عمران‎ )١( 

(؟) المقرة ؛4١؟‏ 

(*) المائدة بوب 

(4) موضع للشاهد : ولما أمزى » وذلك للدلالة على أن النفي بها يمد من 
الزمن الماضي إلى الزمن الحالي ليشملها معا »2 فكأنه قال : ولم أمزق في 
الزمن الماضي ولا في الزمن الحالى . 

(6) موضع الشاهد : ولم ‏ إذا نحن امترينا ‏ تكن ٠‏ حمث فصل الفعل بين 
(م) والفعل المضارع الجزوم بها » والتقدير: ولم تكن في الناس يدر كك 
المراء إذا نحن امترينا . ( وامترينا: تحادلنا ) . 


ا 


ا م1 


وقوله 3 

فأضحت مغاتيبا قفارا. رسوميا 
كأن م _سوى أهل_من الوحش_تؤهل 

وأنها قد تلغي فلا يجزم بها » قال في التسبيل : حملا على لا » وفي 
شرح الكافية : حملا على ما » وهو أحسن » لآن (ما) تنفى الماضي كثيراًء 
بخلاف لا » وأنشد الأخفش عل إهمالها قوله +" 

لولا فوارس من ذل زاميوتي 

بوم الصليفاء لم يوفوت بالجار 


وصرح في أول شرح التسهيل بأنالرفع لغة قوم . وتمفرد لما يجواز 
حذف بحزومها والوقف عليها في الاختيار كقوله : "" 


8 3: و 5 و صمل‎ © 0-4 327 ٠. 
فحت فبورهم بدءاأ ولما هه فنأديت القدور فلم يحالله‎ 


)١(‏ موضم الشاهد : لم . سوى أهل من الوحش 'تؤ'هل » حدث فصل بين 
(/) والفعل المضارع المجزوم بها 

(؟) موضع الشاهد لم يوفون » حيث أهملت (ل) فلم تحزم الفعل المضارع» 
وتللك لححة . والصليفاء : موقعة من مواقع العرب . 

)6 موضع الشاهد : ول ا ... حين حذف المضارع بعدها وحاز الوقوف 
علمبا . وبدءا سيدأ.فالتقدير إذن : فجئت قبورهم سيدا ولمّا 
أكن سيدا قل دلك . والمست لشاعر بتحسر على من مات من قومه ©» 
وأن هوت سادتهم قد أخلى له الطريق > ي يكون سيدا بعد موتهم. 


"4 


أي ولا أكن بدءا قبل ذلك أي سيداء وتقول : قاربت المدينة ولا 
أي ولا أدخلبا,» وهو أحسن ما خرج عليه قراءة من قرأ 1 وإمتت 
كد ك "أأولا يجوز ذلك في ل وأمًا قوله : - 


احفظ وديعتك التي اسُتودعتها 2 بوم الأعازب إن وصلت وإن / 


قور بوكر نو مكنييا لكوت قري دن الذال ولا يرول 
ذلك في منفي« لم »»؛ تقول : م يحكن زيد في العام الماضي مقما » ولا 
يجوز « لما يكن »> . قال المصنف أكون مبغي د يكون قريباً من 
الحال غالب لا لازم . وبكوان منفيها ‏ يتوقع ثبوته بخلاف متف 0 
ألا ترى أن معنى « بل لما ننوقو] عداب72 أنهم م يذوقوه إلى الآن 
وأن ذوقهم له متوقع . 


)١(‏ هود 1١١١‏ >4 ونصيها دوإن “كل لما لبوقيةهم رأيك أعماهم إنه يما 
يعملون خبير .»وقال انالحاجب :اما هذه جازمة حذف فعابا والتقدير 
لما يملوا بدلميل تقدم ذكر السعداء والأشقياء ومجازاتهم . وقال ابن 
هشام : الأولى أن يقدر : لما يوفوا أعمالهم أي أنهم إلى الآن م يرفوها 
وسسوقوتبها »> ووحجه رجحانه أمران : أحدها أن بوده لموؤءنهم وهو 
دلبل على أن التوفية م تقع بعد أي الآن وأنها ستقم © والثاني أنمنفي 
لا متوقم الثبوت» والإهمال غير متوقع الثبوت .(صمان) . 

)) موضع الشاهد : وإن م » حيث حذف الفعل المضارع الجزوم بم ودلك 
غير جائز إلا في الضرورة؛ والتقرير . إن' وصلت وإن' لم تصل . ويو 
الأعازب معهود من أيام المرب . 

(؟*) صم 


ٍ مم 


3 


قال الزمخشري « ولا يدخل الإيمان في قلوبك » 2 : مافي لما من 
معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فما بعد » ادو 


وهذا بالنسبة إلى المستقبل»فاما بالنسبة إلى الماضي فها سيانفالتوقع 
وعدمه . مثال التوقع ” مالي فت وم تقم » أو « ولا تقم ». ومثال عدم 
التوقع أن تقول ابتداء : ل يقم » أو لما يقم ' 


( تنبيبات ) . الأول : قال في التسبيل : ومنهام » ولا أختبا , 
يعنى منالجوازم»فقيد لا بقوله (أختها) احترازا من ( لا ) بمعنى(إلا)» 
ومن ( لما ) التي هي حرف وجود لوجود. وكذلكفعل الشارح » فقال: 
احترزت بقولى أختها من ( لما ) الحينية » ومن ( ا ) بعنى ( إلا ) » 
هذا كلامه . وَإما لم يقيدها هنا بذلك » وكذلك فعل في الكافية » لآن 
هاتين لا يليه| المضارع ؛ لآن التي بمعنى ( إلا ) لا تدخل إلا على جملة 
اسمية نحو إن كل نفس ذا عليها حافظ » '"' في قراءة من شدد اليم ؛ 
أو على الماضي لفظأ لا معنى نحو : « أنُشُدك الله لا فعلت » أي إلا 
فعلت » والمعنى : ما أسألك إلا فعلك , والتي هى حرف وجود أوجود 
لا يليها إلىوماض لفظاً»ومعنى»نحو «ولا جاء أمرنا ا أهود» 5 


(؟) الطارى ؛ 
(*) هود ره 


7خ" 


وأمااقوله ؛ '' 
أقول لعيد الله : لما سقاؤنا ونحنووادى عبد همس وها شم 

فقد تقدم الكلام عليه في إب الإضافة » وتسمية تسمية الشارح ( لما )هذه 
حينية هو مدهب ابن السراج وتبعه الفارسي »وتبعها ابن جني» وتبعهم 
جماعة » أي أنها ظرف بعنى حين : 

وقال المصنف : ععنى إذ » وهو أحسن ؛ لآنبها مختصة بللاضي ؛ 
وبالإضافة إلى الملة » وعند ابن خروف أنها حرف . 

الثاني : حكى اللحياني عن بعض العرب أنه ينصب ( ع فيد 


في شرح الكافية : زعم بعض الناس أن النصب ( بم ) اغتراراً 
بقراءة بعض السلف « ألم نشعر ح لك صدرك »2 بفتح الحاء ؛ وبقول 
الراجد +" 


)١(‏ موضع الشاهد : لما سقاوة » حيث وردت لما ظرفية بمنى حين 
أو منى إد . . سقاؤنا فاعل مرفوع بفعل محذوف وحوباً يفسره الفعل 
الموجود في آخر البيت » فكلة ( وهاشم ) ليست مكونة من واو 
العطف واسم ( هاشم ) »2 ولكنها مكونة من فعلين: وها : يعنى سقط» 
و (أشم ) فعل أمر من (شام) البرق إذا نظر إلبه » والتقدير : أقول 
لد أله حين سقط سقاؤة ونحن يوادي عرد ثمس : انذظر إلى البرق هل 
مسسقط المطر . 

(؟) موضم الشاهد / يقدر > حبث نصب الفعل المضارع بعد م على لمجة 
بعض العرب . وقيل إن الفعل ايس منصوبا ولكنه مبني على الفتح لآنه 
مؤكد بالنون الخقيفة المحذوفة » والتقدير : لم يقدررن . 
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ب 2 


في أي يو مي من الموت أفر أيوم لم يقدر أميوم قدر 

وهو عند العاماء مول على أن الفعل مؤكد بالنون الخفمقة » ففتح 
لحا ما قبلها » ثم حذفت ونويت » هذا كلامه . وفيه شذوذان : توكيد 
المنفى بم»وحذف النون لغير وقف ولا ساكنين . 

الثالث : احمهور على أن 41 مر كبة من |' وما 6 وقمبل : بسيطة . 

الرابع تدخل همزة الاستفهام على م ولما فيصيران أل" وألما باقيتين 
على عملها » نحوه أل نشرح » » « ألم يدك يتيما » ونحو قله + ”' 





#2 لي 2# 
ولا فرغ مما يجزم فعلآ واحداآ اتتقل إلى ما يجزم فعلين فقال ؛ 
(واجزم بإن ومن وما ومها * أي متى أيان أين إذ أماء وحيمًا أني). 


فبذه إحدى عشرة أداة كلا تجزم فعلين » نحو «وإن تبدوا مافي 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبك به الله » '" » «وإما ينزغشّك من الشيطان 





) موضم الشاهد : ألما أْصح' » حبث دخلت همزة الاستفهام على ( لما‎ )١( 
. وبقي حملها فجزم بها الفمل المضارع (أسم”)‎ 
ْ (؟) المقرة 6.م+‎ 


50 


قف 


تزغ فاستعذ بلله » ''' ونحوه من يعمل سوءا يمن به" ونحو 
«وما تفعلوا من خير يعلله الله » " ..وقوله ‏ 


أرى العمر كنزاً ناقصا ل اليلة 
ونحوهوقالوا مهاتا.تنا به منآية لتسحرة بها فها نحن وكوي ١‏ 
وقوله : 


ومها يكن عند امريء من خليقة 
وتحق ٠:‏ انها :تدعو قله الأنهاء التاق عايز "17 وو وولف 7 
ا تمكن دنياهم أطاعبم في أي نحو مِيلُوا دينه بل 


م.٠. الأعراف‎ )١( 

(؟) النساء ١١‏ 

١6٠ المقرة‎ )*( 

(4) ٠وضم‏ الشاهد : ما تنقص .... نفد » حيث جزمت ( ما ) فملين . 
(ه) الأعراف ١١‏ 

جا الخامه جرم قملن بي : مها يكن . .. 'تعل . 

١٠١ الإسراء‎ )( 

(4) الشاهد جزم فملين بأي” : أي نحو يلوا ... ييل . 

الع 


جح 


ى .وى )١١‏ 
وقوله : 


مى تأته د تعشو إلى « صوء نار ره د خير نر عندها خير موقد 
وقوله : 
متى ما ما تلقني ' فرديئن رجف | 
روانق السك ود تنستطظازا 
: 0 رم 
ونحو قوله : 
أنان نؤْمُنك تأمن' غيرناء وإذا م تدرك الأمن منالم تزل حذرا 
وقوله : 
إذا التعجة الأدماء' كانت بقفرة فايّانَما تعدلابه الريح تثز ل 


ونحو قوله : 


)١(‏ الشاهد جزم فعلين بمقى : تأته .. تحد 

(؟) الشاهد حزم فملين بمتى : متى ما تلقني .. 0 
قامس ليلح اناق :أله ازنك لا 

امد سر الاين باجا + أن ناسنال يو تفزل* , 
(ه) الشاهد حرم فعلين بأين : أين تصرف" .. تند ظ 


لام" 


أبن تضر رف بدا العداة تجدة نصر ف العيس نحوها لاق 


)١١ و‎ 


ونحو قوله تعالى: « أينا تكونوا 'يدر_كلكم الموت""' وقوله'' 
صعدة نابتة في حائرر أينا الريح ايو 
ونحو قوله :' 
وإنَّكَإ مَاتأت ذا أت آمر به تذفا من إِيَام تأمر' ] 
ونحو قوله : 
حيمًا تستقم يقدر 'لك الله نجاحاً في غابر_الآزمان 


(ه) 


ونحو قوله : 
خليل أنَى تأتياني تاتيا أخا غير ما 'يرضيكا لايحاول 


( وحرف إذ ما) أي إذ ما حرف( كإن ) معنى وفاقا لدبو نيه» 
لاظرف زمات زيد عليها ما كا ذهب إليه المرد في أحد قوليه 6 





)١(‏ النساء ملا 

(؟) الشاهد جزم فعلين بأينا : أينا قيللها .. تمل . 
() الشاهد حزم فعلين بإدما : إدما تأت 3 تف 1 
(4) الشاهد جزم 'فعلين يحيئا : مها تستقم يقدار . 
(ه) الشاهد حزم فعلين بأفى": أنى تأتافي تأقما 
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وابن السسراج والفارسي ( وبق الأدوات أسما ) » أما من وما ومتىوأي 
وأيارتف وأبن و فى وحمةا فاتفاق 6 و اهأ ممأ فعلى الاصحم . 


وتنقسم هذه الأسماء إلى ظرف وغير ظرف ؛ فغير الظرف من 
وما ومهما (١‏ فمن ) لتعميم أولى العم » و(ما) لتعميم ما تدل عليه وهي 
موصولة » وكلتاهها مبهمة في أزمان الريط » ومبما بمعنى ( ما ) ولا 
ماماو ع ام بين 
خلافا لمن زعم أنها تكون استفهاما » ولا تجر بإضافة ولا يحرف جر , 
بخلاف من وما » وذكر ف الكافية والتسبيل أن ما ومه) قد بردان 
ظرفي زمان . وقال في شرح الكافية : جميع النحويين يجعاون ما ومها ‏ 
مثل من في أزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعالما ظرفين ثابت في 
أشعار الفصحاء من العرب وأنشد أبياتا»منها في (ما) قول الفرزدق" ' 


وناعني لاقن وإن كتهاعازها 
ولو عد أعدائى على لهم ذحلا 


وقول ابن الزبير : ”" 





) لخر لطم ما “تحني لا أرهب» حيث استعمل (ها) ظرفا »و التقدير 
أي وقفت تحي لا أرهب 
(؟) الشاهد استعمال (ما) ظرفا > والتقدير "5 وقت نحي لان 


6م" (ة١)‏ 


فا تح لا ا حمأة » وإن عغت 


وفي ( مها ) قول حاتم +" 
وإنك ميا تنط يطتك مول و فرك الا منلتين الك انهه 


ال ٌ 


تدقف أن أ" 2 شَنَيم را يداعي مها بعش" لسمع عأ ل يسمع 
قال ابنه : ولا أرى في هذه الآبيات حجة , لآنه يصح تقدير ها 
المصدر 2 أاه. 


وأصل مب « ما ما » الأولى شرطية والثانية زائدة » فثقل 
اجتماعبيا فأبدلت ألف الأولى هاء . هذا مذهب البصري ين . ومذهب 
الكوفيين أصلبا « مه » يمعنى اكفف زي دت عليها ما فحدثبالتر كيب 
معنى م يكن » وأجازه سيبويه . وقيل : إنها بسيطة . 


. الشاهد استعال (مها) ظرفا‎ )١( 

(؟) الشاهد استعيال (مهها) ظرفا . 
ويرى ابن الناظم أن (ما) و(مها) يصح تقديرهما بالمصدر » فيكون 
التقدير في الأببات السابقة : أي" حياة تحي ظ وأي” عطاء تعط » وأي 
عيش تعش »© ويكون إعرابها جميماً مفعولا مطلقاً . 


0 


وأما أي فبي عامة في ذوي العم وغيرهم » وهي بحسب ما تضاف 
إليه » فإن أضيفت إلى ظرف مكان فبي ظرف مكان » وإبن أضيفت 
إلى ظرف زمان ذبي ظرف زمان » وإن أضيفت إلى غيرها فبي غير 
رن 

وأما الظرف فينقسم إلى زمافي ومكاني ؛ فالزماني : متى » وأيانف 
وهما لتعميم الآزمنة » وكسر همزة إيان لغة سليم وقرىء بها شاذا ؛ 
والمكان : أين وأنّى » وحيئًا » وهي لتعمم الأمكنة . 

( تنبيبات ) : الأول : هذه الأدوات فى لحاق « ما » على ثلاثة 
أضرب » ضرب لايجزم إلامقترنا بها » وهو حيث وإذ » كا اقتضاه 
صنيعه » وأجاز الفراء الجزم بها بدون ما. وضرب لا يلحقه ما » وهو 
سن ومأوهمها وأنى » وأجازه الكوفيون في من وأنّى » وضر ب 
عجون فب الأمران وهو إن واى ومتى وأين وأيان » ومنع بعضهم في 
أيان والصحيح الجواز. 

الثاني : ذكر في الكافية والتسهيل أن « إن" » قد همل حملا على أو" 
كقراءة طلحة « فإما تين » بياء ساكنة ونون مفتوحة » وأن(متى) 
قد تهمل حملا على ( إذا ) » ومثل بالحديث « إن أبا بكر رجل أسيف» 
وإنه متى يقوم مقامك لا يسمِع الناس » وفي الارتشاف : ولا تهمل 
حملا على إذا » خلافا لمن زعم ذلك » يعني متى . 


"١ 


الثالث : لم يذكر هنا من الجوازم إذا و كيف ولو . 


أما إذا فالمشهور أنه لا يجزم بيبا إلا في الشعر لا في قليل من 
وشاع جزم بإذا ملا علّ متى » وذا فى النثر لن يستعملا 


5١ 


ذلك إنشاد سلموو به , ْ 

5 فع لي خنشدف و الله برفع في ترا إذا خيدت” نار اه 6 
وكإنشاد الفراء ا 5 

استغن ما أغناك ر نك بالغنى وإذا تصك خضاضة 2ع ]| 


لكن ظاهر كلامه في التسهيل. جواز ذلك فى النثر على قلة »وهو ما 
صرح به في التوضيح فقال : هو في النثر ناد" » وفي الشعر كثير”»وجعل 


)١(‏ موضع الشاهد : إذا خمدت زيراتهم تقد » حمث “جزم الفعل ااضارع 
(تقد ) في جواب الشرط بإذا » وهذا لا يكون إلا في الشمر 


ا 


منه قوله عليه الصلاة والسلام لعلى وفاطمة رضي الله عنها « إذا أخذما 
مضاجعكا تكبرا أربعا وثلاثين » الحديث ٠.‏ 


وأما ( كيف ) فيُجازى بها معنى لا عملا » خلافاً للكوفيين » 
فإنهم أجازوا الجزم بها قياس مطلقاً ؛ ووافقهم قطرب » وقيل : جور 
يشرط اقترانها عا . 


الشعر » وعليه مثُى و 0 خحبار بيس 


وجوزالجزم افي الشعر ذو حجّة ضعّفها من' يدري 
١ 9 :‏ 
وتأول فى شرحبا قوله : 


لو يشا فاز بها ذو ميلع لعو الآطال ار تن 





'٠‏ الشاهد في الببت ( لو يشأ ) حمث جزم الفعل المضارع بلو > غير أنه 
تأول هذا الببت على أن الفعل لبس مجزوما وإِنا هو مروي على هجة 
عربية معينة > تقول في الفعل (شاء يشاء) :شا يشا بلا همزة 2 ثم تهمز 
المضارع ساكنا على نحو ما قالوا في العأم . 

(؟) موضم الشاهد : لو يحزنك » حيث جزم الفعل المضارع بلو . 


١ 


تأمث' فؤادك لو بحز نك ها كيت 
إحدى نساء بي ذهل ابن شدمانا 


ووفع له في التسهيل كلامان » أحدها بة يقتضي المنع مطلف_أ والثافي 
ظاهره موافقة ابن الشجحرى 1 


( فعلين فتسن أي تطلب هذه الآادوات فعلين ( 

أقدما * يتاو الجزاء ) أي يتبعه الجزاء ( وجوابا وسما)أي علمء 
يدن ص الخراءا عوا ايقنا ورف قال «اتجلوة ود شل عدن 
للتنبيه على أن حق الشرط والجزاء أن يكونا فعلين » وإن كان ذلك لا 
يلزم في الجزاء » وأفهم قوله « يتاو الجزاء » أنه لا يتقدم » وإن تقدم عل 
أداة الشعرط شبيه” بالجواب فهو دليل عليهءوليس إباه. هذا مذهب ججمهور 
البصريين » وذهب الكوفيون واليرد وأبو زيد إلى أنه الجواب نفسه » 
والصحيح الاول: وأفهم قوله « يقتضين » أن أداة الشرط هي الجازمة 
للشرط والجزاء معا لاقتضائها لما » أما الشرط فتقل الاتفاق على أن 
الآداة جازمة له » وأمأ الجزاء ففمه أقوال » قيل : هى الجازمة له أيضاً 
كا اقتضاه كلامه » قيل : هو م ذهب الحققن من جور ٠»‏ وعزاه 
السيرافي إلى سيبويه » وقيل : الجزم يفعصمل الشرط » وهو مذهب 
الأاخفش » واختاره في التسبيل » وقيل : بالآداة والفعل معأ » ونسب 
إلى سيبويه والخليل » وقيل : بالجوار » وهو مذهب الكوفيين . 


(وماظين أو مضارعن * تلفين) ) أى تجزها ( أو متغالنن) 


1 


واناقن يها ارمع قنان قري مقارعي ور الافبل. 

« وإن تعودوأ نعد» 0 وماضيين نحو « وإن عدتم عد" 99 
فضارعا نحو « من كان بريد حرث الآخرة نزرد له في حرثه » " 
ومكيه كلل مزكهة ليون بالشروزة 4 وستعب الفراة و ااضنقت 
جوازه في الاختيار » وهو الصحيح ؛ لا روآه البخارق .من قوله عليه 
الصلاة والسلام : «من يقم ليلة القدر إيانا واحتساباً غفير له » ومن 
لباق رودي الل ؟ إن كار رجل أسيف متي ' 0 مقامك 
رق » ومنه« إن نشأ خرن عليهم من السماء أي فظا]ن* , ؛ ؛لآن 
تابع الجواب جو اب » وقوله +" 


م يكدني ندى 2 كنت منه كالشجا بين حلقه والوريد 
05 


إة تعر هوا وصلنا؟ ووإق: تضياوا 
ع* و 


ملأت انفسن الأعداء إد هااا 


١و الأنفال‎ )١( 

(؟) الإسراء م 

٠١ الشورى‎ )*( 

(؛) الشمراء ؛ 

(ه) الشاهد ورود فعلالشرطمضارعا والجوابماضياً : من يككدني ... كنت. 
(؟) كالسيت السابى : إن تصرموة ... وصلنا م . 


1 


إن يسمعوا سبّة طاروا بها فرجا مني» ومأ يسمعوا من صالح دفنوا 
وأورد له الناظم في توضيحه عشرة شواهد شعرية . 
( وبعدماض رفعك الجزا أحسّن ) كقوله ٠‏ '* 


وإن أتاه خلي لى بوم مسغبة ‏ يقول :لاغاء نك مالبولا حرم 


و 


ولا بالني إن بأن عذ عد 6ه 


تقول و ف والعيرتب 1 : ى لجازع 


ورفعه عند سيبويه على تقدير تقديمه وكون الجواب محذوفاء» وذهب 





. كالدي قبله : إن يسمعوا ... طاروا‎ )١( 

(؟) موضم الشاهد : وإن أتاء .. . بقول' > حيث ورد فعل الشرط ماضياً 
والحواب مضارعاً مرفوعاً» وقد اختلفوا في سبب رفع هذا الفعل فتهت 
سسسويه إلى أنه لسس الجواب لأنه في نمة ال تقد والجوان محذوف» والتقدير 
دقول إن" أله ... أما الكوفمون قدههوا إلى أن هذا الفمل يكون مم 
فاعله المستتر جملة تقم خبرا عدا محذوف ولدلك فالفاء الواقعة 3 
الشسرط مقدرة »> والتقدير : إن" أتاه ... فهو بقول . 

(*) الشاهد فيه كالدي قمله : إن بان .... بقول . 


ك5 


التقدم والتأخير ولا عل حدذف ألفاء دل الم يظور لأداة الشرط 
تأثير في فعل الشرط لكو نه ماضياً ضعفت عن العمل في الجواب. 

( تنبيهان ) : الآو ل : مثل الماضي في ذلك المضارع المنفي بم ؛ 
تقول : « إن ل تة تقم أقوم » وقد بشمله كلامه . 


والصواب عكسه ؟ أشعر ده كلامه / وقال فِ ب الكافمة : الجزم 
حتار » والرفع جائز كثر ٠‏ 


(ورقسة) أي رفع الجزاء ( بعد مضارع واهمن ) أي ضعف »2 
من ذلك قوله : 


بإأقرع بن حابس نا أقرع إنك إن يضرع أخوك تضرع 
5 5 
وقوآه : 


5 3 و سياس د ب 3 2 20©ه اس 0 
فقلت :تحمل فوق طوأقِكءإنها مطبّعة من ياتها لايضيره 





)١(‏ موضع الشاهد : إن' 'يصسرع' أخوك 'تصمرع” » حيث رفم الفمل 
المضارع الواقع في جواب الشرط رغم كون فعل الشرط مضارعاًمجزوماً 
وهذا ضف عند حمبرة النحاة . 

(؟) الشاهد فبه كالذي قبله : من بأتها لا يضير'ها : 


كس 


وقراءة طلحه بنسلوان« أينا تكذونوا ركف الموت » ' وقد 
أشعر كلامه بأنه لا يختص بالضرورة» وهو مقتضى كلامه أيضاً في شرح 
الكافية » وفي بعض نسخ التسهيل » وصرح في بعضها بأنه ضرورةءوهو 
ظاهر كلام سيبويه ؛ فإنه قال : وقد جاء في الشعر ؛ وقد عرفت أرنف 
قوله « بعد مضارع » ليس على إطلاقفه » بل محله في غير المنفي بم 
كا سبق . 


( تنبيهات ) : الآول : اختلف فى تخريج الرفع بعد المضارع , 
فذهب المبرد إلى أنه على حذف الفاء مطلقا » وفصل سيبويه بين أرنف 
يكون قبله ما يمكن أن يطلبه نحو « إنك » في البيت فالأ ولى أنيكون 
على التقديم والتأخير » وبين أن لا يكون فالآول. أن. مكون ال عدف 
الفاء » وجوز العكس . وقيل : إن كانت الآداة أسم شرط فعلى إمار 
الفاء » وإلا فعلى التقديم والتأخير . 


الثاني : قال ابن الأنباري : يحسن الرفع هنا إذا تقدم ما يطلب 
الجزاء قبل « إن ٠‏ كقوطم: «طعامك إن تزرنا تأكل » تقديره: طعامك 
تأكل إن تزرنا . 


الثالث:ظاهر كلامه موافقة الممرد 1 لتسملته المرفوع جزاء»ونحتمل 
(؟) أي يطلب الجزاء » و( إت” ) يمكن أن تطلب الجزاء خيراً لها . 


14 


أن يكون >ماهجزاء باعتبارالأصل وهوالجزم؛وإن/ يكن جزاء إذارفع. 

( واقرن _بفا حتما ) أي وجوبا ( تجوابا لوا جيل * شرطا 
لإن' أو غيرها ) من أدوات الشرط ( ل ينجّيل ) وذلك الجملة الاسمية 
نحو * إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير»"' والطلبية نحو ( إنكنتم 
تحبون الله فاتبعوفي يحببك الله ) '"" ' 

ونحو ( ومن يعمل من "صالحات وهو موّمن فلا نخّف' ظلما ولا 
هضا ) '" في رواية ابن كثير » وقد اجتمعا في قوله تعالى : ( وإنف 
يَخْذلُكم فن ذا الذي ينص ركم من بعده ) '*' والتي فعلها جامد نحو 
( إن ترث أنا أقل" منك مالا وولدا فعسى ربى) '" أو مقرون بقد نحو 
:إن عاق فييك شر فق أ له من قبل ) "' أو تنفيس نحو ( وإن 
حنن و فوت 2س" ارهن ريا سسارانين 
ل 5 ( فإن توليتم نما عالكك من 





. ١9/ الأنمام‎ )١( 
(؟) آل عمران اس‎ 
١١١ طه‎ )*( 

(4) آل عمران ١٠١‏ 
(ه) الكرف وم 
(5) برسف بالا 

() التوبة م5" 
(4) آل عمران ١١6‏ 


"4 


6" ه )١(‏ ان 1 
اجر ؛ وقد تحذف للضرورة كقوله + '” 
من يفعل الحسنات الله يشكرها لا يذهب العرف عند الشوالئاس 


ار») 


وقوله ' 
ومن لا بزل ينقد للفي والصبا 
لني ظ طول الملاية انادنا 


قال الشارح : أو ندورر ٠‏ ومثّل للندور بما أخرجه البخاري من 
قوله صلى الله عليه وس لأبىي بن كعب « فإن جاء صاحيّها وإلا 
استمتع 5 2 ٠‏ وعن المرد إجازة حدفها ف الاختدار 1 وود جاء حدفها 


(غ) 


وحذف البتدأ ذ فى قوله : 





٠ يونس‎ )١( 
(؟) موضم الشاهد : من يفعل الحسناتٍ الله يشكرها » حسث ورد جواب‎ 
الشرط جملة اسممة ( الله يشكرها ) فكان حقه أن يقترن بالفاء © لكنه‎ 

حذفبا هنا الضرورة . 

(؟) موضم الشاهد : من لا يزل ... سيُلفسى » حيث ورد جواب الشسرط 
مقترةا حرف التنفيس فكان حقه أن يقترن لمالا 0 للشير ور ة:. 

(؛) موضعم الشاهد : من ينككم العنز ظالم » حمث وردت لفظة ( ظالم ) في 

جواب الشرط وهي خبر لممتدأ محذوف مع الفاء » والتفدير : فبو ظام . 


وهو 9 


بفي تعل لا تتكهوا العدر كر يا 
بني ثعل من يشكع العشن ظالم 
وإفا وجب قرن الجواب بالفاء فيا لايصلح شرطا ليعل الارتباط ؛ 
فإذا قرن بالفاء علم الارتباط . 


أما إذا كان الجواب صالحاً لجعله شرطأ كا هو الآأصل ل يحتج إلىذاء 
يقترن بها ؛ وذلك إذا كان ماضا متصرفا يحردأ من قد وغير ها »أو 
مضأ رعا محرداً أو منفيا بلا أو / . 


قال الشارح : ويجوز اقترانه اي ار رودت 
نحو قوله تعالى « إن كان قيصُه ‏ قد من قبل فصّداقت' 2" وقوله 
اوس اا ا 5 وقوله « ثمهن يؤمن بريه فلا يخاف' 
نخسا ولارهقا » ' هذا كلامه. 


وهو عار كن هر ثلاثة أوجه ؛ الأول : أن قوله ٠‏ ويجوز اقترانه 
بها » يقتضي ظاهره أن الفعل هو الجواب مع اقترانه بالفاء » والتحقبق 





١0 بوسهف‎ )١( 
ه٠. (؟) الثنمل‎ 
١ (ع) الحن‎ 


حينئذ أن الفعل خبر مبتدأ محذوف ؛» والجواب جملة اسمميية » قال في 
شرح الكافية : فإن اقترن يها فعلى خلاف الأصل وينبغي أن يكورتف 
الفعل خبر مبتدأ ولولا ذلك لحكم بزيادة الفاء وجزم الفعل إن كان 
مضارعا , لآن الفاء على ذلك التقدير زائدة في تف دير السقوط » لكن 
العرب التزمت رفع المضارع بعدها » فعلم أنها غير زائدة » وأنها داخلة 
على ممتدأ مقدر كا تدخل عل ممتدأ مصرح به . 


الثافي : ظاهر كلامه جواز اقتران الماضي بالفاء مطلف] » وليس 
كذلك ؛ بل الماضي المتصرف المجرد على ثلاثة أضرب » ضرب لا يجوز 
اقترانه بالفاء » وهو ما كان مستقبلاً معنى ولم بقصد به وعد أو وعيد , 
نحو« إن قام زيد قام عمرو » وضرب يجب اقترانه بالفاء » وهو ما 
كان ماضيا لفظأ ومعنى » نحو : إن كان قيصه قد من قبل فصدقتب » 
و كذ امف مقورةووضرب ون اقتزانه القاء وشو رما كان عسل 
معنى وقصد به وعد أو وعيد » نحو « ومن جاء بالسيئّة فكيّت 
وجوههم في النار ». قال في شرح الكافية : لآنه إذا كان وعدا أو وعيدا 
حسن أن يقدار ماضي المعنى ؛ فعومل معاملة الماضى حقيقة » وقد 
نص على هذا التفصيل في شرح الكافية . 

الكالث:: أنه مكل ما توق اقتزانه بالفاء رقولة كمال > ( قصدقك) 
وليس كذلك» بل هو مثال الواجب ؟ مر . 


( تنبيه ) هذه الفاء فاء السبب الكائنة في نحو ( يقوم زيد فيقوم 


ريق 


عمرو ) وتعينت هنا للربط لا للتشريك » وزعم بعضهم أنها عاطفة جملة 
على جملة ؛ فلم تخرج عن العطف » وهو يعيد . 

( وتخلف الفاء إذا المفااجأه ) في الربط » إذا كان الجواب ج-لة 
اسمية غير طلبية م يدخل عليها أداة نفي وم يدخل عليها إن' ( كإن 
تجدا إذا لنَا مكافاة ) « وإن تصبهم سيئة با قدّمت أيدهم إذا هم 
يقنطون » ''' لأنها مثلها في عدم الابتداء بها » فوجودُها يحصل ما 
تحصل الفاء من بيان الارتباط » فأما نحو « إن عصى زيد فويل” له » 
ونحو « إن قام زيد ثما عمرو قائم » ونحو « إن قام زيد فإن عمرا قائم» 
فيتعين فيبا الفاء . ظ 

وقد أفهم كلامه أن الربط بإذا نفسها » لا بالفاء مقدرة قبلباء خلافا 
من زعنه » وأنها ليست أصلا في ذلك ؛ بل واقعة موقع الفاء » وأنه لا 
يجوز المع بينههما فى الج واب . 


( تنبيبان ) : الأول : أعطى القيود املشروطة ف الملة بالمثال 1 
لكنه لا يعطي اشتراطها » فكان ينبغي أن يدينه . 


الثانى : ظاهر كلامه أن « إذا » بربط بها بعد « إن > وغيرها من 


)١(‏ الروم هم 


عن الفاء » فخصه بإن » وهو ما يؤذن به تشيله » وال أبو حيان : 
ومورد السماع. إن » وقد جاءت بعد إذا الشرطية نحو ١‏ فإذا أصاب 
به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » 7 

( والفعل موده | 4 | )وهو أن تاخن آذاة الوط حجوانا :1 إن 
يقترن * بالفاأو الواو بتثليث رفن ) أى حقيق » فالجزم بالعطف », 
والرفع على الاستثناف » والنصب بأن مضمرة وجوبا وهو قليل » قرأ 
عاصم وابن عامر « يحاسب_كم به الله فيغفر » " بالر فع » وبأقيهم بالجزم» 
وان عباس بالنضب: : ودين الت لسطار الله فلا هادي له 
ونيم يليام *" « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ل5 
ونكفّر» . وقد روى بهن * نأخد » من قوله : 0 


فإن لِك أبو قابوس يبلك ربيع الناس والب لد الحرام 


2 


وو تأخذ بعدذه بتتاب 5 أحضن الظهر 7 لمن له سام 





. 14 الروم‎ )١( 
2 المقرة 4" « وإن' اتداواماى أن ف كم أو اوري كنا‎ )( 
. » به الل فسَعْفر' من دشاء ويعذب' من بشاء والله على كل شيء قدير‎ 
ظ‎ . ١85 (ع) الأعراف‎ 
. "ال١ (؛) المقرة‎ 
موضع الشاءد ( وتأخذ) حمث ورد هذا الفعل بالجزم والرفم والنصب»‎ )( 
فالجزم على أنه معطوف على جواب الشرط © والرفع على أن الواو‎ 
. للاستئناف » والنصب على أن الواو للمعمة والفعل منصوب بأن مضمرة‎ 


لايق 


وإعا جاز النصب بعد الجزاء لآن مضمونه ل د تلحقو يتحقق وفوعه “فأشيه 
الواقع نهدهة الواقع بعد الاستفهام . أما إذا كان اقتران الفعل بعدالجزاء 
( بيثم ) فإنه ؛ كسا وود ا لزرياري 
فإن توسط المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين جملة الششعرط وجملة 
الجزاء فالوجه جزمه ؛ ويجوز النصب » وإلى ذلك الإشارة بقوله : 
( وجزم او نصب لفعل. إثر فا 
أو وأو ان باملتين اكتنفا) 


فالجزم نحدو 52 ودصيرا فإن الله لا يضيبع أجر 
المحسنين وهو الأشهر » ومن شواهد النصب قوله : _ 


ومن يقترب منا ويخاضّع نووم 
ولا بخش ظى مأ | أقام ولا هضما 
ولا يجوز الرفع » لآنه لا يصح الاستثناف قبل الما مواق 
الكوفيون ( ثم ) بالفاء والواو » وأجازوا النصب بعده! ء واستداوا 
كرا احمن "وين يخرج من بيته مهارجرا إلى الله ورسوله ثم 





)١(‏ يوسف 7 ظ ظ ظ 
(؟) موضع الشاهد : ويخضع > حيث نصب الفعل المضارع الممطوف على فمل 
الشرط قبل بجبيء المواب» والوجه هو الجزم » لكن النصب جائز أبضا. 


بايا (20) 


واه 5 0 )١(‏ 5 
بدرر كه الموت 1 وزاد بعصهم أو . 


( والشعرط يغني عن جواب قد عل ) أي بقرينة نحو « فإان 
استطعت أن تبْتَغِيَ نفّقا في الأرض» " الآبة» أي فافعل وهذا كثيرء 
ويجب ذلك إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في المنى »2 
وات الأطلون رن كته" مومنين 1" أو ناش م هواب قتومابق 
عليه كا سيأتي. ١‏ والعكس ) وهو أن يغنى الجواب عن الشرط ( قد يأقي) 
قليلآ ( إن المديِي فهم ) أي دل الدليل على الحذوف » كقوله ؛ '* 


فظلع) فلت كا تكقاء وإلا تال عفر تك اللا 


ع اده 5 (ه) 
أي وإلا تطذدقها يبيعل . وقوله : 


)١(‏ النساء ٠١١‏ »2 والقراءة الفاشية بالجزم « ومن مرج من بسته مهاجرا 
إلى الله ورسوله ثم "يدر كه الموت' فقد وقم أحر'. على الله وكان الله 
عفور أرحما ل 

(؟) الأنمام و 

(ع) آل عمران 6م 

(4) موضم الشاهد : وإلا يعل » حبث حذف فمل الشرط لأنه مفهوم وذكر 
الجواب فقط > و ( إلا) هنا مككونة من إن + لا > والتقدير : وإلا” 
تطلقها يمل مفرقك الحسام 

(ه) موضم الشاهد : ا »؛ حمث حذف فعل الشرط » والتقدير : 
مق توجدوا توخذوا . 


م 


متى أثؤ' خذوا قسُرا بظيدّة عامرر 
ولا ينْج إلا في الصفاء يزيد 


أراد متى تشقّفوا تؤخذنوا . 


( تنبيبات ) : الأول : أشار ( بقد ) إلى أن حذف الشرط أقل من 
حذف الجواب كا نص عليه في شرح الكافية لكنه في بعض نسخ التسهيل 
سوى في الكثرة بين حذف الجواب و<ذف الشرط المنفي بلا تالية (إن) 
ما في البيت الأول » وهو واضح ء فليكن مراده هنا أنه أقل منه في 
احملة . 


الثانى : قال فى التسهيل : ويحدفان بعد إن في الضرورة » يعني 
الشرط والجزاء » كقوله "3 


قالت نات “العم يا سلمى وإنن' 
كارتب فقيراً معدما ؟ قالت وإنن 


التقدير : وإن كان فقيراً معدما رضيته ؟وكلامه في شرح الكافية 


)١(‏ الشاهد في الببت حذف الشرط والجواب معا بعد إن الشرطية الموجودة 
في آخر المبت » والتقدير : وإن كان فقيراً معدم . و(إنن) في البيت 
أصلبا (إن')»زيدت نون ساكنة جاءت للضرورة»وتسمي بتنوين الضرورة 
كا تسمي بالتنوين الغالي ؛ إما لغلوه أي زيادته » وإما الوه أي نفامته 
لندرته . 


يلار 


يؤذن بجوازه في الاختيار على قلة » وكذا كلام الشارح , ولا يجوز 
ذلك أعنى حذف الجزءين معاً ‏ مع غير إن . 

الثالث : إنما يكون حذف الشرط قليلا إذا حذف وحده كله » فإن 
. حذف مع الآداة فهو كثير » من ذلك قوله تع الى : « فلم تقتاوه » '"' 
تقديره : إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوه أنتم ولكن الله قتلهم » وقوله 
تعالى : « فالله” هو الول » ' تقديره : إن أرادوا ولي بحق فالله هو 
الول بالحق لا ولي سواه » وقوله تعالى : « يا عبادي الذين آمنوا إن 
أرضي واسعة فإياي فاعبدون »'” أصله : فإن 0 يتات أن تخلصوا 
العبادة لي في أرض فإياي في غيرها فاعبدون . وك ذا إن حذف دبعض 
الشرط » نحو « وإن أحد من المشركين استجارك » ”*' ونمو : إن 
خيراً فخير » . 


( واحذرف' لدّى اجتاع. شرط ) غير امتناعي ( وقسّم * جوابَ 
ما آخرات ) أي منها ؛ استغناء بجواب المتقدم ( ْو ) أي الحذف 
! علكنه ( فجواب القسم نكون مؤكدا باللام أو ف أو منفساً 6( 


0 الأنفال‎ )١( 

(؟) الشورى ه 
الى المنكبوت 5م 
(؛) الثوية > 


زيد والله أكرمه » وإن يقم والله فلن أقوم » ومثال تقدم القسمه والله 
إن قام زيد لأقوامن » والله إن لم يقم زيد إن" عمراً ليقوم » أو يقوم  »‏ 
والله إن / يقم زيد ما يقوم عمرو » وأما الششرط الامتداعي نحو لو 
ولولا فإنه يتعين الاستغناء يجوابه » تقدم القسم أو تاكن ع كتقو ل 


فاقسم” لو أندى التَدِي سواده : الما مسحت“ تلك المسالات عامر' 


وكقوله ٠.‏ 7 
ولله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدّقتاولا صلكّئتا 


نص على ذلك في الكافية والتسهيل » وهو الصحيح » وذهب ابن 
عصفور إلى أن الجواب في ذلك للقسم ؛ لثقدمه » ولزوم كونه ماضيا » 
لآنه مغن عن جواب أو ولولا » وجوابهما لا يكون إلا ماضيا » وقوله في 
باب القسم في التسهيل : « وتُقنّدر - يعني جملة الجواب - في الشرط 
الامتناعي باو أو لولا » يقتضي أن لو ولولا وما دخل:ةتا عليه جواب 
القسم » وكلامه في الفصل الآولمن باب عوامل الجزم يقتضى أن جواب 
القسم محذوف استغناء يجواب لو ولولا » والعذر له في عدم التئبيه هناعلى 


)١(‏ الشاهدف الببت تقدم القسم على شرط امتناعي ( لو) فوجب أن يكون 
الجواب اللشرط . 

(؟) الشاهد فيه كالبيت الذي قبه 4؛فجملة ما اهتدينا جواب للشرط مع أن 
القسم أسبق > وذلك لآن الشرط امتناعي (لو لا) . 


9-5 


لو ولولا أن الباب موضوع للشرط غير الامتناعي » والمغارية لا يسمون 
« لولا » شرطا ولا ( لو )إلا إذا كانت بمعنى إن . وهذا الذي ذكره إذا 
م يتقدم على الشرط غير الامتناعي والقسم ذو خبر » فإن تقدم جعل 
الجواب للشرط مطلقاً » وحذف جواب القسم » تقدم أو تأخر 2م 
أشار إلى ذلك بقوله : 


00 “ل 5 58 1 9 
وإن توالا وقيل دو حبر فالشرط رجحم مطلقا بلا حدر 


وذلك نحو « زيدإن/ يقم والله يكر مك » وزيد ولله إبت' يقم 
كر مك ورف :وندا إن" يقم والله يك رمك » وإن زيداً والله إن يقم 
يكر مك » وإما جمل الجواب للشرط مع تقدم ذي حير لان سقوطه 
غ ل الح ل 1 مسوق نجرد 
التوكيد . 


والمراد بدي الخير ما يطلب خرراً من ركد أو اسم ( كارت ) 
ونحوه . 

وأفهم قوله ه رجح » أنه حوز الا تناد نجحواب القسم ؛ فتقول 
« زيدوالله إن قام ‏ أو لم يقم لأكرمنّه » وهو ما ذكزه أنعصفور 


وغيره » ولكن نص في الكافية والتسبيل على أن ذلك على سبيل التحمم » 
وليس في كلام سيبويه ما يدل على التحم . 


#* ع# # 


+ 1 ؟ 


ورب رجح بعد السو رط بلا ذي ]1 / مقدم ) 
كا ذهب إليه الفراء » تمسكا بقوله : '' 

لئن أمنييت بنا عن' غب معركة لا تلْفِنا عن دماء القوم. ننتقل 
وقوله +" 

لئنكان ما أحد ثته اليوم صادقا صم في نهار القيظ للشمس باديا 
ومنع الجمهور ذلك » وتأولوا ما ورد على جعل اللام زائدة ٠‏ 
( تنبيبات ) الأول : كل موضع استغني فيه عن جواب الشرط "لا 

كين شل الفط نيه إلا ماجتي الل :أو مضارعا محزوما بم » نحو 


١‏ ولثين تاكن إن خنويم حر ل الل" موغيى لتن ل 
: نئته لآ ر كك » ا ولايجوز : أنت ظالم إن تفعل » ولا واللهإن 





)١(‏ الشاهد. في الببت أنه جمل الجواب (لا تلفنا ) للشرط مع تقدم القسم 
بدلالة اللام في ( لثن ) » ومع عدم وجود ما لإ محتاج إلى خبر . 

(؟) الشاهد فيه كالذي قمله حيث جعل (أ'صم') حوابا لاشرط مم تقدم القسم 

ومع عدم وجود مالا يحمتاج إلى خبر . 

(*) لقمان ه6٠‏ 

(؛) مريم "4 


*1١١ 


تقم لأقومن » وأما قوله : '' 
يني عليك وأنت أهل” ثنائه ولديك إن هو يستزداك مزيد 
| وقوله : ظ 
لئن تك” قد ضاقت علي بيوكيم ليَمْل' تق أن سق :واس 
فضرورة » وأجاز ذلك الكوفيون إلا الفراء . 


الثاني : إذا تأخر القسم وقرن بالفاء وجب جل الجواب له 
واجملة القسمية حينئذ هي الجواب » وأجاز ابن السراج أن تنوي الفاء 
فيعطى القسم المتأخر مع نفيها ما أعطييته مع اللفظ بها ؛ فاجاز « إن 
تقم يعم الله لأزور نك » على تقد تقدير فيع الله » ولم يذكر شاهداً » وينبغي 
أن لا يجوز ذلك ؛ لآن حذف فاء الشرط لا يجوز عند د الجمهور إلا في 


٠ الضرورة‎ 


الثالث : ل ينبه هنا على اجتاع الشرطين » فنذكره مختصرا . 





 موزحب الشاهد فنه حذف جواب الشرط مع أن فم لالشرط هضارع غير‎ )١( 


و 


ام 


إذا توالي رطان دون عطف ؛ فالجواب لأوهما » والثاني مقيلد 
للاول كتقييده بحال واقعة تواكفة + كقوله ش ١)‏ 


إن تستغيثوا بنا إن' تذاعروا تجيدوا 
مثا معاقل عزن زانها كرام 
وإن تواليا بعطف فالجواب هما معآ » كذا قاله المصنف في شرح 
الكافية » ومثل له بةوله تعالى : « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتم أجور؟ ) 
ل وقال غيره : « إن توالى الشرطان بعطف بالواو فالجواب ا 
نحو « إن تأتني وإن تحسن إلي" أحسن إليك * أو بأو فالجواب لأحدههما 
نحو إن جاء زيد أو جاءت هند فأكر مه » أو فأكر مبا ‏ أو بالفاء 
فنصوا على أن الجواب للثاني » والثاني وجوابه جواب الآول » وعلى هذا 
فإطلاق المصنف ممول على العطف بالواو . 





)١(‏ موضم الشاهد : إن تستغيثوا إن" 'تذعروا تجدواء حمث توالى شرطان 
دون عطف فحعمل الجواب للأول . 
(؟) حمد جسم 


نض 


يرست 
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